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الكتاب : الدور السياسى للقبيلة في اليمن ؟195- +199 
الكاتب : محمد محسن الظاهرى 

الطبعة : الأولى 1555 . 

الناشر : مكتبه مديولى -.” ميدان طلعت حرب 
رقم الايداع : 851/1 لسنة 1448 

الترقيم الدولى : 977-208-148-2 


الدور السياسى 
للقبيله شى أ ليدسن 
١46+ - 5‏ 


الو 
اك ىكس | اياي 
مسد ى مكاية اليا ضار 
جامية مشاو 


تليفون ١51417هلاه‏ 


مدهو 5 ول 


565 ب تريخ وعلومأ راحرق 


2222121011115غ2غ2 


عو 20 5ك كك 


)احول. رركك- ( 
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إل من حمل كثيرا من إيجابيات قيم القبيلة اليمنية وأعراقها . 
وجسدها قولا وعملا. 
إلى من اختطفه القدر. وودع الحياة الدنيا 


أثناء إعداد هذه الدراسة . 


إلى روح والدى ... 


إلى الذين يا يروخ من القبيلة اليمنية سوى مثالبها وعيوبها ... 
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نكر وتقديز 
يطيب لى تسجيل شكرى وتقديرى لإستاذَّى الجليلين الأستاذ الدكتور/ 35 3 
كمال المنوفى والأستاذ الدكتور/ محمد صفى الدين خربوش على : 
توجيهاتهما الصادقة. كما أسجل شكرى وامتنانى للأستاذين القديرين أ.د. (750 
: ا ا را 3 


54 
١‏ 5 والشكر واجب لجامعة صنعاء؛ وكل من قابلتهم من أبناء وشيوخ 7 
2 القبائل اليمنية وأعضاء مجلس النواب وغيرهم من مسئولين ومثقفين 0" 
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مكتويات الكتاب 


مقدمة 
الفصل الااول 
الاإطارالمنهجى والنظرىي 
المبحث الأول :نحو إطار منهاجى أدراسة الظاهرة 
القبلية. 


أولاً: التعريف بالمفاهيم الأساسية : 


١‏ - مقهوم القبيلة 
؟ - مقهوم الدور السياسى للقبيلة 
' - القبيلة كوحدة للتحليل . 
ثانياً: الحصبية الخلدوتية والدور السياسى 
للقبيلة فى اليمن 


١‏ - مبررات استخدام مفهوم "العصبية” 


|| المبحثالثاتي: الاتجاهات النظرية فى دراسة 
القبيلة 
المطلبالأول : اتجاه الفكر الغريى (اللييرالى) 
فى دراسة القبيلة. 
المطلبالثانى : الاتجاه الماركسى فى دراسة 
القبيلة . 
المطلب الثالث: الاتجاه العريى الإسلامى قى 
دراسة القبيلة , 
الفصل الثاني 
الإطار المجتمعى للظاهرة القبلية 
فى اليمن 
المبحث الأول : الإطار الاجتماعى للظاهرة القبلية 
المبحشالثاني: الإطار السياسى للظاهرة القبلية . 
المبحهالثالث : الإطار الاقتصادى للظاهرة القبلية 


الفصل الثالث 
محددات الدور السياسى للقبيلة 
في الزتين : 
المجح#_الأول: المحددات المجتمعية للسدور 
السياسي للقبيلة اليمنية . 
المطلب الأول : المحد الجغراقي , 
المطلب الثاني : المحدد السياسى . 
المبحث الثاني : المحددات المرتبطة بطبيعة 
البنية القبلية فى اليمن , 
المطلب الأول : المحدد الثقافى لدور القبيلة 
السياسي . 
المطلبالثاتي : المخدد القيادي , 
المطلبالثالك: المحدد العددى والحربي لدون 
القبيلة السياسي , 
المطلب الرايع: المحدد الخارجي لدور القبيلة 
اليمنية السياسي . 
الفصل الرايج 
القبيلة والنظام السياسي 
فى اليمن 
(1935-:159) 
المسحث الأول:.مرحلة إعلان النظام الجمهوري 
وقيام القبيلة بدور « الحرب بالإنابة 
للد ا ” 
المطلبالأول : القبيلة والتورة قى اليمن , 
المطلبالثانى: القبيلة وتكوين النقبة 
السياسية إِيّان رئاسة السلال. 
إولا : مرحلة استرضاء القبيلة . 
ثانياً: مرحلة استعداء القبيلة والسعى 
لتهميش دورها فى تجنيد النخبة 
السياسية . 
المبحشالثائي : مرحلة المصالحة الوطنية وتنامي 
دور القبيلة (1951 -1510/4 ) 


المطلب الأول: المصالحة الوطنية , 
المطلبالثائي: القبيلة وتكوين النخبة 
السياسية خلال رئاسة الإريانى . 
اولاً : التمثيل القبلى فى السلطة التشريعية . 
ثانياً : التمثيل القبلى فى السلطة التنفيذية . 
ثالثاً : أسباب تنامي الدور السياسي للقبيلة 
إيّان هذه المرحلة ١ ١‏ 
-١ |‏ أسياب داخلية . 
]| ؟- أسباب خارجية . 
المبحثالشالث: مرحلة السسعى لبناء الدولة 
المركزية ومحاولة استيعاد دور 
القبيلة السياسي ( 191/4 -/151), 
المطلبالأول : أسباب قيام حركة ١١‏ يونيو 
وطريقة استلامها السلطة السياسية. 
المطلبالثانى : الموقف القبلى من قيام حركة 
٠‏ يونيى 1914 وأسباب عجز القبيلة 
اليمنية عن تسنم السلطة السياسية . 
المطئبالثالث: الحمدى ومحاولة تقوية 
السلطة المركزية ١‏ 
المطلبالرايع : الموقف السياسي لحركة ؟١‏ 
يوتيى 191/4 تجاه القبيلة . 
|| اولاً : مرحلة مهادنة القبيلة وإشراك بعض رموزها 
| فى السلطة السياسية . 


أأثاتياً : مرحلة السعى لتهميش القبيلة واستبعادها 
1 


سياسيا 


المبحشائرابع : مرحلة استمرارية السعي لبناء 
الدولة والتمايش مع القبيلة 
لك 
المطلبالأول : فترة حكم الغشمى وموقفه من 
القبيلة . 


لمطلبالثاني : فترة حكم على عبدالله صالح 
وموقفه تجاه القبيلة , 


الفصل الخامس 
جدلية العلاقة بين القبيلةوالدولة 
أولاً : الهوية اليمنية بين القبيلة والدوئة 
١‏ -.القبيلة والهوية اليمنية . 
” -لمن يكون الولاء أولاً ‏ حين تعارضه بين 
القبيلة والدولة . 
٠"‏ - أسباب استمرار الولاء للقبيلة قبل الدولة 
ثانياً : أتماط العلاقة بين القبيلة والدولة 
١‏ - صراع القبيلة والدولة 
؟ - تحالق القبيلة والدولة 
- تعايش القبيلة والدولة 
ثالثاً : القبيلة اليبنية ومؤسسات المجتمع المانى 
-١‏ القبيلة ومفهوم المجتمع المدنى 
"- القبيلة كمؤسسة وسيطة بين المجتمع 
والدولة فى اليمن 


الخاتمه 
-١‏ نتائج الدراسية 


؟- التوصيات 


قائمة المراجع 


مقدمة الدراسة 


أولا ' : مشكلةٌ الدراسة : 

تسعى هذه الدراسة إلى رصد وتحليل وتفسير الدور السياسى للقبيلة فى 
الجمهورية العربية اليمنية, خلال الفترة (77 - )191.١‏ . وذلك عن طريق 
استكشاف علاقة القبيلة ببعض مكونات ووظائف النظام السياسىء مثل : عملية 
صنع القرار السياسي ٠‏ وتكوين النخبة السياسية والتكامل السياسي ٠‏ 

كذلك تسعى رسنال اختبار مفيك « أن هناك بثى تقليدية تتحطم 
وتختفى » وأخرى تظهر وتستمر » . 

ولذا فالدراسة تحاول توضيح مدى صحة هذه المقولة » وانطياقها على حالة 
اين : 

وبالتائي فإن المشكلة البحثية تتمثل في تحديد : 

- الخصائص العامة للتكوين القبلي في المجتمع اليمني . 

- رصد مظاهر الدور السياسي للقبيلة. 

- تيان المحددات الآساسية لهذا الدور . ' 

- توضيح حدود الاستمرار والتغيير في الدور السياسي للقبيلة اليمنية . 

ثانياً : أهمية الدراسة: 

تنبع أهمية موضوع الدراسة من كون الظاهرة القبلية كانت ومازالت من أهم 
السمات الرئيسة للمجتمع اليمني » وأحد المتغيرات الحاكمة للحياة السياسية في 
اليمن. 


ولذا فإن دراسة الدور السياسي للقبيلة اليمنية » تتمتع بأهمية علمية وأخرى 


عملية, 


-١‏ الأهمية العلمية : وتنبع .من الاعتبازات التالية: 


- يمكن اعتبار الدور السياسي للقبيله مدخلاً تحليلياً مناسباً لدراسة النظام 
السياسي اليمني. 

- موضوع الدراسة ينسب إلى ما يسمى ب « الدراسات الهجين »أو« الدراسات 
البينية » والتى تقوم على الإثراء المتبادل بين حقول المعرفة العلمية ؛ حيث 
موضوهها يدخل فى إطار علم السياسة وعلم الاجتماع والأنثرويولوجياء وعلم 
الأقتصاد .2 


- مازالت الدراسات السياسية باللفه العربية عن اليمن » دراسات محدودة : 
وتأتى هذه الدراسة لتمثل جزءاً من عملية أكبر لدراسة المجتمع والدولة في 


اليمن بواسطة باحثين يمنيين . 


؟- الأهمية العملية : 


- تساهم الدراسة في الكشف عن حقيقة الظاهرة ؛ ومكونات البنية الاجتماعية 
والمعاسية لظام التياسي اليفشي.. 


- تسعى الدراسة للتعرف على حدود تعايش القبيلة وعملية التحديث السياسى فى 
اليمن . بمعنئ : هل تقف البنية القبلية عائقًا فى وجه التنمية والتحديث 


السياسى ؟ 


كبيآن مدئ إمكادية تويل .الشاحل القبلئ ]لَنْ امل تدضيم وإكزاء للنسيزة 
التحديث السياسي في اليمن . 


ثالثا : فروض الدراسة : 
تقوم الدراسة على بعدين رئيسيين : | 
الأول : بعد استكشافي ( »ويقوم على أساس استكشاف طبيعة النور 
السياسى للقبيلة فى اليمن » بدءًا من التعرف على طبيعة القرارات . 
السياسية التى يمكن تلمس دور القبيلة من خلالها . مروراً بعلاقة هذا 
الدور بالتجنيد فى النخبة السياسية » وانتهاءً باستكشاف علاقة هذا ٠‏ 
الدور بكل من التكامل السياسي ودور الدولة المزكزية . 


القافي بتع نيزي 117 زقوو اهن انان مسارية تسيو الدون السيابننى 
للقبيلة » ومعرفة أسباب استمرار وتزايد هذا الدور » عن طريق : توضيح 
العلاقة بين الوزن العددى للقبيلة ودورها الحربي , وتمركزها الجغرافي , 
ومدى التماسك بين قيادات القبيلة وأفرادها ؛ وتنشئتهم الاجتماعية 
وثقافتهم السياسية , وطبيعة النظام السياسى القائم ٠‏ وعلاقات القبيلة 
الخارجية » من جانب , ودورها السياسي من انين آخر . 


)١(‏ تهدف البحوث الاستكشافية إلى مزيد من التعرف على الظاهره المدروسة » حيث يسعى الباحث إلى 

صيافة مشكلات بحثيه محدده تمهيداً لبحثها » أوطرح فروض يمكن لباحثين آخرين دراستها 
مستقيلاً. وهذه الدراسات الاستكشافيه تستخدم عند دراسة مشكلات بحثيه لا يتوفر عنها معلومات 
كافيه . ويعتمد الباحث عند قيامه بالدراسات الاستكشافية على عدة أساليب » منها: مراجعة الأدبيات 
السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة , ومقابلة الأشخاص من ذوى الخبرة العملية بعشكلة اليحث . 
حول مفهوم البحوث الاستكشافية » راجع: 
- محمد محمود ربيع ؛ إسماعيل صبرى مقلد (محرران) » موسوعة العلوم السياسية » جزءان » 
(الكويت:جامعة الكويت , ,)١1115/1995‏ ص 27 ؛ عبدالباسط محمد جسن » أصول البحث 
الاجتماعى ٠‏ (القاهرة:مكتبة وهبة .ظ 5 , 1980) .ص ص 1171 - ١71‏ 

(؟) تسعى البحوث والدراسات التفسيرية إلى اختبار فروض حول العلاقات السببية بين المتفيرات . 
والإجراءات المتبعة فى هذه البحوث يجب أن تقلل من تحيزات الباحث » وأن تسمح باستنتاج علاقات 
سيبية ؛ ولذا تتميز هذه الدراسات السببيه (الاختبارية ) بأنها أكثر ضبطأً ودقة وإحكاماً من 
الدراسات الكشفية. ٠‏ 
راجع : محمد محمود ربيع , إسماعيل صبري مقلد ( محرران) » موسوعة العلوم السياسية » مرجع 
سابق » ص ع ؛ عبد الباسط محمد حسن ؛ مرجع سايق » ص ص 7.7 - 7.1 


1١ 


ولذا فإن الدراسة تسعى إلى اختبار صحة الفرضيات الآتية : 


- هناك علاقة موجبه ( طردية ) بين الانتماء القبلى والتجنيد في النخبة 


السياسية . 
7 - هناك علاقه سالبة ( عكسية ) بين تزايد النفوذ السياسى القبلى ودور 


الدولة المركزية . 
- هناك علاقة موجبة ( طردية ) بين الموقع الجغرافى للقبيلة » ووزنها العددى 
ودورها الحريى» ومدى التماسك بين قيادات القبيلة وأفرادها » وتنشئتتهم الاجتماعية 
وثقافتهم السياسية » وطبيعة النظام السياسي القائم » وعلاقات القبيلة الخارجية » 
من جانب ٠‏ ودورها السياسي من جانب آخر. 
* - فى حالة التعارض بين الولاء للقبيلة والولاء للدولة فإن الأول يجب 


25 


الآخير. 

رابعاً : منهح الدراسة : 

إذا كانت هذه الدراسة قد أعتمدت على «العصيية الخلدونية» كإطار مرجعى 
لها .ومنظور رئيسى لتحليل وتفسير الظاهرة القبلية فى اليمن . فإنها قد 
استخدمت المنهج التاريخى المقارن . واقتريت من بعض مقولات منهج الجماعة , 
زمقاهيم البداقية - الوطيفية : 

خامساً : محادر جمع البيانات : 

اعتمدت هذه الدراسة على نوعين من مصادر جمع البيانات : 

- مصادر مكتبية : 

حيث تم الرجوع إلى كل ما هو متوفر ومتاح من كتايات » سياسية واجتماعية 
وتاريخية عن موضوع الدراسة : وكذا خطابات وأحاديث الرؤساء والزعماء وشيوخ 
القبائل' . 1 


_ مصادر ميدانية : 
وقد تم استخدام أداة «المقابلة » » حيث تم مقابلة بعض زعماء وشسيوخ 
القبائل ‏ وبعض المسئولين السابقين ( وزراء سابقين ) من ذوى الخبرة العملية 
بمشكلة الدراسة . 
كما استخدمت أدآة « الملاحظة »2 حيث قام الباحث بحضور بعض جلسات 
مجلس النواب اليمني ( وخاصة حضور جاستي التصويت على مشروغي قانونٍ 
تنظيم حيازة الأسلحة »وقانون التعليم ) .و: تتبع مناقشات وتصويت بعض 
الزعامات القبلية عليهما . كما تم حضور 2 النيابية التى أقيمت فى اليمن 
« الموحد » فى 71 نيسان / إبريل 1991 . 
وقد شارك الباحث فى هذه الانتخابات كناخب ومرشح معاً . 
سادسأً : أساليب تحليل الببانات : 
استخدمت الدراسة أسلوبىي التحليل ( الكيقي والكمى ) معأ بشكل تكاملى؛ 
ووفقاً للملاسة المنهاجية , ومدى توفر المعلوبات الصحيحة والمتاحة عن الظاهرة 
موضع التحليل . 
سابعاً: حدود الدواسة : 
١‏ - الإإطار الزمنى للذراسة : 
سوف تقتصر الدراسة على تناول الدور السياسى للقبيلة فى الجمهورية 
العربية اليمنية من الفتره ١937‏ وحتى عام 195٠‏ . وهذا التحديد الزمنى مرده 
"إلى الاعتبارات الآتية : 1 
- إن عام 6و1 بالنسبة لليمن يمثل حدثاً تاريخيا هاما : ؛ حيث قام الشعب 
م 6 1 ا ؛ معلتاً 0 ا 
السياسى القبلى فى اليمن اتخذ ا ا 1 


ارلا 


م 


- إن عام 196١‏ هو عام اندماج الجمهورية العربية اليمنية ( الشطر الشمالي من 
الوطن اليمنى ) ككيان سياسى وقانوني مع الشطر الجنوبي من اليمن ٠‏ وقيام 
دولة اليمن الموحد بشطريه «الجمهورية اليمنية » . ولذا فإن هذا العام - أى 
عام 1960 - يمثل نقطة تحول في تاريخ اليمن الجديد « اليمن الواحد » , 
وهذا بدوره يفترض أنه يمثل مرحلة تحول جديدة لدور القبيلة السياسى فى 
اليمن الواحد . وبالتالي فإن الدراسة تنتهى عند هذا العام . 
-١‏ الرطار .الموضوعى للدراسة : 
سيتم التركيز فى هذه الدراسة على الدور السياسي للقبائل اليمتية الفاعلة , 
عبر شيوخها , فى الجمهورية العربية اليمتية , أمثال تجمعى قبائل «حاشد » و« 
0 :' 
ثامناً : تقسيم الدراسة . 1 
تنقسم هذه الدراسة إلى خمسة قصول ؛ تسبقها مقدمة وتعقبها خاتمة . 
الفصل الأول : ويُشمل الإطار المنهجى والنظري للدراسة . حيث تناول المبحث 
الأول , التعريف بالمفاهيم الأساسية للدراسة ( مثل مفاهيم : 
القبيلة » الدور السياسي , والقبيلة كوحدة تحليل ). كما اقتربت 
هذه الدراسة من « العصبية الخلدونية » ؛ لتكون إطاراً تحليلياً 
وتفسيرياً لها. وفى المبحث الثانى تناولت الدراسة , الاتجاهات 
اللطسيوية لي برام القبيلة . بدءاً من الاتجاه الغربي 
بشقيه ( الليبرالي والماركسي ) وانتهاء بالاتجاه العربي 
الإسلامي . 


ْ ا 0 


الظاهرة. 


الفصل الثالث 


الفصل الرايع : 


: وقد تم فيه تناول محددات الدور السياسى للقبيلة اليمنية . فتم 


تصنيف هذه المحددات إلى مجموعتين » الأولى تضمنت 
المحددات المجتمعية للدور السياسى للقبيلة ‏ وتتفرع إلى 
محددات جقرافيه وسياسية . أما المجموعة الأخيره فقد ضمت 
المحددات المرتبطة يطبيعة البنية القبلية اليمنية ذاتها , 
كالمحددالثقافى ٠‏ القيادى , العددى والحريى ٠‏ والمصدد 
الخارجى ٠.‏ 70 

وقد خصص تتناول القبيلة والنظام السياسى فى اليمن . خلال 
الإطار الزمنى المقترح للدراسة (19110-1935) . وقد قسمت 
الدراسة هذا الفصل إلى أريع مراجل تحليلية ٠‏ مر يها النظام 
السياسى اليمنى ٠‏ وأثرت سلباً وإيجاباً على الدور السياسى 


. للقبيلة اليمنية . فتضمن المبحث الأول ٠‏ مرحلة إغلان النظام 


القصل الخامس 


الجمهورى ٠‏ وقيام القبيلة بدور « الحرب بالإنابة ». أما المبحث 
الثاني » فقد تناول ‏ مااسمته الدراسة مرحلة المصالحة 
الوككينة ,وتكامى بووالسجيلنة الينام :وق ميمت 
الثالثءتم دراسة محاولات السلطة السياسية اليمذية » وسعيها 
لبناء دولة مركزية فى: اليمن من دون القبيلة واختتم هذا الفضل 
بمبحثء تناول مرحلة.سعى النظام السياسى لبناء دولة يمنية 
حديثه , فى إطار التعايش مع القبيلة . 


: وقد تناول علاقة التناثير والتأثر بين القبيلة والدولة ؛ بدءاً 
بموقف القبيلة من الهوية اليمنية » وتوضيح لمن يكون الولاء فى 
حالة تعارضه بين القبيلة والدولة . مروراً بدراسة أنماط العلاقة 
بين القبيلة والسلطات السياسية المتعاقبه . وانتهاءً بدراسة 
علاقة القبيلة اليمنية بمؤسسات ال مجتمع المدنى الحذيثة . 


1١ه‎ 


عر رمي وى 
5 ب لأمرليخ رعلوم أخرى 


00 يوت 00000 


و- 


اج /سلتجة سس لل 
١ 1‏ 2 ا 03 1 6 
لج » 


الفصل الائول 
الإطار النظرى للدراسة 

يتناؤل هذا الفصل الإطار النظرى لدراسة الظاهرة القبلية. بدءاً من التعريف 
بالمفاهيم الأساسية؛ كمفهوم القبيلة, ودورها السياسى باعتبارها وحدة التحليل 
الرئيسية فى هذه الدراسة. مروراً بدراسة مقهومى «العصبية» و «الوعى العصبى» 
لدى ابن خلدون, مع توضيح محددات قوة العصبية الخلدونية وفاعليتها. وانتهاءً 
بتناول الاتجاهات النظرية فى دراسة القبيلة, كالاتجاه الغريى بشقيه (الليبرالى 
والماركسى). وكذا الاتجاه العربى الإسلامي. 

- المبحث الأول : نحو إطار منهاجى لدراسة الظاهرة القبلية 

أول! : التعريف بالمغاهيم الأساسية : 

: مفهوم القبيلة‎ (١ 
كه تعرف القبيلة(') فى هذه الدراسة على أنها «مجموعةبشريةمتضامنة.تشعر‎ 
أرضاً محددةغالباوتشكلتنظيماً اجتماعياً.سياسياً؛ اقتصادياًوعسكرياًواحداً.‎ 


: للوقوف على مفهوم القبيلة فى اليمنء راجع‎ )١( 
رشاد العليمى: القضاء القبلى فى المجتمع اليمنى, (بدون مكان النشر : دان الوادى للنشر والتوزيع؛ بدون‎ 
طبعة. بدون تاريخ). ص ص 9 - 17, سيد مصطفى سالم, تكوين اليمن الحديث : اليمن والإمام‎ 
يحىء (القاهرة : مكتبة مدبولى, ط "ا 1947): ص ص ١؟ - 71, عادل مجاهد الشرجيى,‎ 
«التحضر والبنية القبلية فى اليمن  دراسة حالة لمدينتى صنعاء وتعز». رسالة ماجستيرء جامعة‎ 
ص ص و - ح؛ على بن على صيره؛ اليمن الوطن‎ 149١ القاهرةء كلية الآداب: قسم الاجتماع:‎ ' 
711 - 915,315,115 الأم» (صنعاء : وزارة الإعلام والثقافة, ط١, 1541): ص ص ؟1‎ 
فضل على أحمد أبى غانم, القبيلة والدولة قى اليمن؛ (القاهرة : دار المنار, طلاء ٠159١)؛ ص ص‎ 
؟'ع عدارءع,‎ 
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استنادا للتعريف السابق» فإن مفهوم «القبيلة» اليمنية يشمل المكونات 
التالية : 

التضامن, فالقبيلة جماعة متضامنة ومتماسكة فيما بينها. 

الشعور بالقراية» سواء كان مصدره واقعاً أم وهما. 

الثقافة, حيث تحكمها ثقافة وأعراف واحدة. 

الأرضء فالقبيلة اليمنية تسيطر على أرض محددةء غالبا . 

التنظيم الاجتماعىء السياسى, الاقتصادى, والعسكرى الخاص بها. 


! مفهوم «الدور السباسى للقبيلة» : 
00 
تعرف هذه الدراسة مفهوم الدور السياسي للقبيلة؛ بأنه «مجموعةلأقعال 


والإجراءاتالتىتمارسها القبيلةعبرممثليها (مشايخها)؛للوصو !ل ىالسلطة 
السياسية. أوالتأثير على صانعيهاءبغية تحقيق أهدافومصائح القبيلةوزعمائها». ير 
وانطلاقا من هذا التعريف إمفهوم الدور السياسى للقبيلة,: يمكن إيراد 
الملاحظات التالية : ْ 
- يدخل فى التعريف السايقء لمفهوم الدور السياسى للقبيلة, كل تصرف أو 
نشاط سبياسىء أو ذي مدلول سياسى. ويخرج عن نطاقه كل ما هو غير 
سياسى. 
تنظر الدراسة, هناء إلى «القبيلة» غلى أنها تجمع بعضاً من سمات الحزب 
. السياسىء وجماعات الضغط. 
فالقبيلة تسعى للوصول إلى السلطة السياسية (وهذه إحدى سمات الحزب 
السياسى). وهى كذلك تسعى للتأثير فى صنع القرارات السياسية: بما 
يحقق مصالحهاء (وهذه من سمات جماعات الضغط). 
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- تجمع «القبيلة» فى أنشطتهاء وأفعالها السياسية بين كل من الرسمية 
واللارسمية: 
- تفترض الدراسة؛ أن مصالح القبيلة تتحقق عبر زعمائها وممثليهاء فى 
الغالب ولذا سيتم تتبع التصرفات والأفعال السياسية التى يقوم بها هؤلاء 
الزعماء. كجزء من رصد وتحليل وتفسير الدور السياسى للقبيلة عامة, 
بصرف النظر عن إمكانية قيام تعارض بين مصلحتى كل من القبيلة 
وزعمائها؛ لأن وجود «الوعى العصبى» و «محددات العصبية القيلية 
وفاعليتها» وفقاً للمفهوم الخلدونىء واللذين تتخذ بهما هذه الدراسة, 
#) يفترضان انسجام وتواقق مصالح كل من القبيلة وزعمائها (مشايخها). 
7 "1 «القبيلة» كوحدة تحلبل : 
تأخذ الدراسة يمفهوم «القبيلة» كوحدة تحليلء حيث سيتم تناول الظاهرة 
الاجتماعية فى اليمن من مدخل «القبيلة». 
فإذا كانت وجدات التحليل فى : المنهج البنائى ‏ الوظيفى هى «البتاء' 
والوظيفة», وفى المنهج المؤوسسى «المؤسسة». وفى المنهج الطيقى «الطيقة», والمنهج 
النخبوى «التخبة», وفى منهج الجماعات «الجماعة:(١),‏ فإن وحدة ة التطيله' هناء هى 


ا لقبيلة». 


-: للتعرف على أهم مقولات هذه المناهج, وإيجابياتها ومثالبهاء أنظر‎ )١( 
- ١7 ص ص‎ ,)١1940 كمال المنوفى, نظريات النظم السياسية, (الكويت : وكالة المطبوعات الطبعة الأولى؛‎ 
لفن‎ 
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وتستند الدراسة فى اتخاذها للقبيلة كوحدة زحليل إلى الحقائق الآتية : 

مازالت «القبيلة» هى المكون الأساسى للمجتمع اليمنى» حيث يتكون من 
مجموعة قبائل. 

تمثل «القبيلة» أكثر العناصبر الاجتماعية والسياسية فعالية. فهى من أهم 
المتغيرات التفسيرية للواقع الاجتماعى اليمنى. 
تمثل القبيلة مدخلا تحليليا مناسباً لفهم الظاهرة السياسية. قهى أحد 
المتغيرات الحاكمة والمحددة لمدخلات النظام السياسى اليمثى ومخرجاته. 

ويمفهوم «المخالفة»» فإنه لا يمكن تحليل المجتمع اليمنى بالمفاهيم الأخرى 
(كالطبقة, المؤسسة؛ النخبة, الجماعة * , البناء ‏ الوظيفة). فهذه المفاهيم تتقاطع مع 
القبيلة, ولا تتطايق معها. 


» يلاحظ أن «القبيلة» تتفق مع مفهوم «الجماعة» من حيث التأثير على اتجاهات وسلوك الأعضاء؛ بما 
تغرسه فى نفوسهم من قيم ومفاهيم سياسية واجتماعية. وكذا التأثير على النظام السياسى ككل 
بما تقوم به من تأثير فى السياسة. 

قيام القبيلة اليمنية يتحمل مسئولية مباشرة فى الحكم؛ حيث تسعى للوصول إلى السلطة. بينما الجماعة, 
وجماعة المصبلحة تحديداًء تحجم عن الوصول إلى السلطة: وإن كانت تسعى للتأثير فى صنع 
السياسات العامة. 

القبيلة عبارة تنظيم اجتماعى. سياسىء اقتصادى وعسكرىء يتسم بالديمومة والاستمرار والقدم. وتقوم 
العضوية فيه على أساس قرابى, غالباء بينما جماعات المصلحة تستند إلى روابط حديثة: مهنية 
اختيارية, غير إرثية ارتبطت نشأتها بقيام المجتمعات الحضرية والصناعية. 

- إن أساليب ووسائل القبيلة فى التعبير عن أهدافها ومطالبها تتسم بالوضوح والعلانية (حيث تعبر عن 
مطالبها عبر مؤتمراتها القيلية), بينما تتبع جماعات المصلحة أساليب سرية» ومساومات غير 
شرعية, أحيانا. 

وحدة التحليل فى «منهج الجماعة» هئ الجماعة ولس الفردء بينما فى النظام القبلى» فإن وحدة التحليل 
والاشتمام الأساسى ينصب على القبيلة من خلال زعيمها (شيخها) فالشيخ له تأثير كبير فى جياة 
المجتمع القبلى. 5 


فمفهوم «الطبقة», مثلاً, لا يسعفنا فى تطيل الواقع الاجتماعى والسياسى 
اليمني؛ لأنه لا توجد طبقاتء أى تقسيم طبقى واضح فى المجتمع اليمنى. كذلك لا 
توجد مؤسسات سياسية رسمية فاعلة ومؤثرة فى المجتمع اليمنىء أما «القبيلة» فقد 
أثبتت, واقعياًء أنها تتمتع بقدر كبير من الاستمرارء والاستقرارء والفاعلية. 


مع ثانيا : ااعصبية الخلدونية والدور السياسص للقبيلة قى اليمن : 


تستخدم الدراسة مفهوم «العصبية الخلدونية» كمقهوم رئيسى فى تحليل 
هارن 
وتفسير الدور السياسى للقبيلة فى اليمن #ضح ل 
تج | هبروات استخدام مفضوم «العحبية» لدى ابن خلدون : 
يتأسس تبنى هذا المفهوم على الاقتناع بملاعمة «المفهوم الخلدونى» وكفاعته 


المنهاجية فى تحليل وتفسير «بعض» جوانب الظاهرة المدروسة ف «العصبية 


- وفى هذا السياق.يلاحظ انحياز تحليلات رواد نظرية الجماعة للثقافة الغربية: حيث ركزت على جماعات 
المصالح, خصوصا الجماعات الرسمية كنقابات العمال ومنظمات رجال الأعمال والكنيسة 
والبيروقراطية قى المجتمع الأمريكى ودول أوريا الغربية. ورغم قيام بعض علماء السياسة بدراسة 
جماعات المصلحة فى بعض دول العالم الثالث. إلا أنهم ظلوا أسرى لنفس الإطار التجليلى الذى 
يهتم بالجماعات الرسمية ويتجاهل الجماعات غير الرسمية كالجماعات القرابية: (الاثنية 
والإقليمية) فى المجتمعات غير الغربية. فهذه الجماعات ما زالت تعلب دوراً هاماً وخطيراً فى عملية 
صنع القرار السياسى. 

للتعرف تفصيلا على أهم مقولات منهج الجماعة؛ وأنواعها وإيجابيات ومثالب هذا المنهج» راجع : 


كمال المنوفى: نظريات النظم السياسية, المرجع السابق. ص ص 59 -47. 


مم 


الخلدونية» ما زالت تحتفظ بأهميتها التحليلية» ومن ثم فإن مشروعية الأخذ يها* 
لدراسة «بعض» ظواهر المجتمع العربى المعاضر يعزى لسببين رئيسيين: 
الأول : مازال هجتمعنا العربى المعاصر تتقاسمه العصبيات() : 


فالنظام الاجتماعى العربى, بشكل عام ما انفك ينهض على القبيلة أى 
العائلة(؟), وأسسه وأتماط العلاقات فيه لم تتغير كثيراً. عما كان عليه الوضع فى 
عصر ابن خلدون(). إن المفاهيم والقيم البدوية والقبلية التى تناولها ابن خلدون 
متوغلة فى أعماق النفوسء مؤثرة فى مواقف وأنماط سلوك الإنسان العريبى 
المعاصر(؟). 


* يرى كشير من المفكرين والياحثين العرب إمكانية الاستعانة بالمفاهيم الخلدونية فى دراسة الواقع 
العربى» ومن هؤلاء, على سبيل المثال لا الحصر : 

- المختار الهراسء «القبيلة والدورة العصبية»» المستقبل العريى عدد 48, إبريل /1941ء صن ص /57, 6 
- 16؛ عبد العزيز الدورى» «ابن خلدون والعرب (مفهوم:الأمة العربية)», المستقبل العربى» عدد 
مارس :١5485‏ ص١‏ ١؛‏ على الدين هلال؛ «العصبية والتضامن الاجتماعى عند أبن خلدون», 
مجلة الدوخة, عدد :١15‏ نوفمبر 1946ء ص 48؛ كمال المنوفى: «العائلة والسياسة فى الوطن 
العريى». الفكر الاستراتيجى العريىء العددان 8 - 4: يوليى ”15/8, اكتوير 97١ء‏ ص 41841 
محمد عايد الجابرى؛ فكر أبن خلدون : العصبية والدولة, (المغرب : دار النشر المغريية ط 4, 
4ص ص 744 - .594, 599 - 42٠.١‏ محمود عودة؛ فى سليمان خلف وآخرون (ندوة), 
«النظرية وإشكاليات البحث الاجتماعى فى المجتمع العربى المعاصر» المجلة العربية للعلوم 
الإنسانية, العدد /ا؟. شتاء ,199٠‏ ص48؟؛ محمود عبد الفضيلء التشكيلات الاجتماعية 
والتكوينات الطبقية:فى الوطن العربى. (بيروت : مركز دراسات.الوحدة العربية» الطبعة الأولى» 
4ص ص 54 570-11 4؟؛ محمد عزت حجازىء «الأزمة الراهنة لعلم الاجتماع فى 
الوطن العريى» فى : محمد عزت حجازى (وآخرون)؛ نحو علم اجتماع عريىء (بيروت : مركز 
دراسات الوحدة العربية, ط؟: 1945). ص 4؛ غالى شكرىء «من.الإشكاليات المنهجية فى 
الطريق العربى إلى علم اجتماع المعرفة. فى : محمد عزت حجازي (وآخرون): نحى علم اجتماع 
عريى؛ المرجع السابق» ص ص 54 - 40؛ خلدون حسن النقيبء «بناء المجتمع العريى : بعض 
الفروض البحثية»», المستقبل العربى: السنة لا العدد 1/5 أيلول// سبيتميره98١,‏ ص ص"؟ 2 "7, 

)١(‏ عبد الله العروى؛ ثقافتنا فى ضوء التأريخ: (الدار البيضاء:: المركز الثقافى العربى» 1947): ص ص 
هل - // نقلاً عن : المختاى الهراس. «القبيلة والدورة العصبية»» مرجع سابقء صه" (الهامش). 

(؟) كمال المنوفي, «العائلة والسياسة فى الوطن العربى», مرجع سابقء ص١14.‏ 

(؟) منى أبى الفضلء مدخل منهاجى فى دراسة النظم السياسية العربية, محاضرات لطلبة كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية؛ جامعة القاهرة. 47 - 1945 ص4". 

(4) المختار الهراسء «القبيلة والدورة العصبية», مرجع سايق: ص" . 


ف 


الثانى : قيام ابن خلدون باستقراء لمشاكل المجتمع العربى وقضاياه(١)‏ : 
فقد أثار قضايا مازالت معاشة فى واقعنا العربى المعاصرء كالعلاقة بين 
العصبية والدين(؟): وصراع البداوة والحضارة: وإشكالية العصبية والدولة» والأزمة 
التكوينية لدولة القبيلة(؟). 
“سىس 1١‏ مفهوها «العصببة» و «الوعى العصبى» لدى ابن خلدون : 
5ُعرف العصبية الخلدونية(؛) . كما يراها «الجايرى»». وتتبناها الدراسة بأتها: 


«رابطة اجتماعية سيكولوجية شعورية ولا شعورية_تربط أفراد جماعة معينة 

أقائمةعلى القرابةالماديةأوالمعنوية»ربطاً مستمراً يبرزويشتد عندما يكون هناك 
خطر يهدد أولئك الأفراد كأقراد أوكجماعة»(5). 

أما الوعى العصبى(!) فيقصد به «شعور الفرد, الدائم, بأنه جزء من العصبة* 

التى ينتمى إليها. بحيث يفقد فرديته ويتقمص شخصية عصبته» ويمارس هذا 


الشعور نوعاً من التأثير والتوجيه لآراء ومواقف هذا الفرد بحيث يجعله مذافعاً عن 


21145 عبد القادر عرابى؛ «قراءة سوسيولوجية فى منهجية اين خلدون»» المستقبل العربى؛ يوليى‎ )١( 
.١ ١ العدد ولا صف‎ 

)1١(‏ منى أبى الفضل؛ مرجع سابق» ص14. 

(؟) عبد القادرعرابى؛ مرجع سابق» ص1١٠١.‏ : 

(4) يقول ابن خلدون : «إن العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب أو ما فى معناه (وهى)... النعرة على 
ذوى القربى وأهل الأرحام أن ينالهم ضيم أى تصيبهم هلكة... نزعة طبيعية قى البشر مذ كانوا» 
أنظر : 

- مقدمة ابن خلدون؛ على عبد الواحد وافى (تحقيق وتقديم): الجزء الثانى: (القاهرة : دار نهضة مصر 
للطبع والنشرء ط"ء بدون تاريخ)» ص 584 . 

(ه) محمد عابد الجابرى» فكر ابن خلدون : العصبية والدولة, مرجع سايق» ص 505 . 

(1) المرجع السابق نفسه. ص ص 07 - 505, 

* المقصود ب «العصبة» هنا : الجماعة القبلية التى تقوم على الرايطة العصبية. 


ايف 


عصيته ضد أى خطر خارجى يهدد كيانها المادى والمعنوى. كما أن العصبة, يدورها, 
تذود عن الفرد حيث تعرضه لخطر ما. إن أخطر ما بهدد وحدة العصبة وكيانها. 
سعى أى فرد منها إلى الانفراد بتحقيق منافعه؛. ومصالحه الخاصة: والاستئثار يمال 
العصية ومكاسيها المادية والمعنويةء ولذا فإن تضامن العصبة مع القرد مشروط 
بحفاظه على مصلحة العصبة وسعيه لتحقيق أهدافها ومنافعها(). 

مع “وى محددات قوة وفاعلية العصبية الخلدونية : 


مللاة د رمقل 


أ-المحدد القرابى : 

يرى ابن خلدون أن من مصادر العصبية وقوتها : الَسَب وصلة الدم أى 
الرحم: لأن «...صلة الرحم طبيعى فى البشر إلا في الأقل. ومن صلتها النعرة على 
ذوى القريى وأهل الأرحام أن ينالهم ضيم أو تصيبهم هلكه»("). فالعصبية تتولد من 
القرابة» وتستند إلى وحدة النسَبُ(؟). وأساسها استعداد فطرى يدقع القرد إلى 
نصرة قريبة فى النسبء والذود عنه والنعرة عليه(؟). وهذا التضامن والتناصر يكونان 
أشد قوة بين أصحاب النسب القريبء مقارنة بالنسب البعيد كالحلف والولاء. ف 
«النعرة تقع عن أهل نسبهم المخصوصء وعن أهل النسب العام؛ إلا أنها قى النسب 
الخاص أشد لقرب اللحمة»(؟). 


)١(‏ الجابرىء المرجع السابقء ص00ه؟. 

(؟) ابن خلدون, المقدمة» جزء؟ء مرجع سابق: ص5844. 

(؟) ساطع الحصرىء دراسات عن مقدمة ابن خلدون, (بيروت : دار الكتاب العربى» ط؟, 1551), 
ص وثالا. 

(5) الجابرى» العصبية والدولة» مرجع سابق» ص8ه؟. 

(0) المقدمة, جزء؟: مرجع سابقء ص4/4. 


"1 


ورغم أن العصبية «... نزعة طبيعية فى البشر مذكانوا»('). إلا أن التاريخ 
ريما لم يذكر أبداء شعباً يفوق الشعب العربى فى تمسكه بعصبيته وتقديم صلة 
الرحم على ما سواها من الصلات!"). 

بل العف الامتسامي. ٠‏ .د 

إذا كان ابن خلدون قد جعل من القرابة أى النسب أحد محددات فاعلية 
العصبية وقوتهاء إلا أنه لا يريط هذه العصبية بالنسب أو القرابة الدموية ريطاً 
مطلقاً. فهى لا يجعل العصبية ملازمة للنسب بشكل مباشرء إنما هى نتيجة ما يسميه 
ب «ثمرات النسب»» وليست نتيجة للنسب نفسه(). ف «... إذا وجدت ثمرات النسب 
فكأنه وجد ...(4). 

ويقصد ابن خلدون بثمرات النسبء وفائدته «... هذا الالتجام الذى يوجب 
صلة الأرحام حتى تقع المناصرة والنعرة, وما قوق ذلك مستغنى عنه؛ إن النسب أمر 
وهمى لا حقيقة له؛ ونفعه إنما هى فى هذه الوصئلة والالتحام»(*). 

إن المقصود بالنسب لدى أبن خلدون ليس القرابة الدموية وحدهاء كما تقدم: 
بل هى الانتماء الفعلى إلى جماعة معينة؛ أى إلى عصبة ماء لدرجة أنه يدخل فى 
نطاق النسب طول المعاشرة('). فالعشرة أى الصحبة توصل إلى نتائج مماظة لما 
يحدث من قرابة النسب والده("). 
)١(‏ المقدمة, المرجع السابق نقسه؛ ص484. 
(؟) طه حسين, فلسفة ابن خلدون الاجتماعية, ترجمة : محمد عبد الله عنان؛ (القاهرة : مطبعة الاعتماد» 

الطبعة الأولي. ه557١)؛‏ ص47. 
(؟) الجابرى: العصبية والدولة» مرجع سابق» ص١ه؟,‏ 
(8) ابن خلدونء المقدمة» جزء؟, مرجع سابقء ص/441. 
(5) المرجع السايق نفسه, ص144. 


© الجابرى» العصبية والدولة, مرجع سايق,» ص صسن 84 -.كل, 
() الحصرىء مرجع سابق» ص١57؟.‏ 


>" 


لقد وسع ابن خلدون» إذنْء من المفهوم. الضيق للنسب ليشمل كلا من الحلف* 
والولاء*”*. لأن «... بعضا من أهل الأنساب يسقط إلى أهل نسب آخر بقرابة أو 
حلف أوولاء..0(١),‏ 


فالحلف والولاء يولدان النصرة لأصحابهماء لأن «... نعرة كل واحد على أهل 
.ولائه وجلفه للأنفة التى تلحق من اهتضام جارها أى قريبها أى نسبها بوجه من وجوه 
النسب...(؟). 
وفى هذا الإطار نجد ان ابن خلدون قد استحدث تعبير «نسب الولاء» قياساً 
على تعبير «تسب الولادة»(]). ف «... اللحمة الحاصلة من الولاء مثل لحمة التسب أى 
قريباً منها»(؟). 
إن تأثير القرابة ووحدة النسب فى توليد الالتحام؛ وتفعيل العصبية, هى نتيجة 
طبيعية للصحبة والعشرة معاًل*). «لأن أمر النسب وإن كان طبيعياً فإنما هو وهمى, 
والمعتى الذى كان به الالتحام إنما هى العشرة والمدافعة وطول الممارسة والصحبة 
بالمريى والرضاع وسائر أحوال الموت والحياة. وإذا حصل الالتحام يذلك جااءت 
النعرة والتناصر(١).‏ 
* يقصد بالحلّف : تحالف فريقين من قبياتين مختفتين» يتعايشان معاً ثم يصبحا مع الأيام كانهما من 
قبيلة واحدة» ويدخل نسب الفريق الأضعف فى نسب الفريق الأقوى. 
*» ويقصد بالولاء : عندما يحتاج رجل ما إلى حماية» فيلجأ إلى قبيلة قوية فتحميه. فيضيح مولى لهاء ثم 
يدخل نسيه مع الأيام فى نسبها. انظر : عمر فروخ, تاريخ الجاهليةء (بيروت : دان العلم الملايين» 
الطبعة الثانية, 1946), ص١6١.‏ 
)١(‏ ابن خلدون. المقدمة, جزء؟, صن 441 . 
() المرجع السابق نفسهء ص584. 
(؟) ساطع الحصرىء مرجع سابقء ص7 
(4) ابن خلدون؛ المقدمة, جزء؟, مرجع سابق»ء ص4/14. 


(0) الحصرىء مرجع سابق» ص)”77. 
(1) ابن خلدون: المقدمة, جزء؟, مرجع سايق» ص18 ه. 
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وتستمد قوة العصبية من الظروف المادية القاسية الناجمة عن ضالة أدوات 
الإنتاج وقساوة الطبيعة: والتى بدورها تفرض على العصبة أو القبيلة نوعا من 
التضامن القوى؛ بغية حماية مصلحتها المشتركة» ومن ثم توفير ظروف معيشية 
أفضل(١).‏ 1 

وهكذا نجد أن الحلف والولاء» وأمور المعاشء جميعها أمور أقتصادية يرى اين 
خلدون. كما سبقء أنها تشكل محدداً رئيسيا فى الحفاظ على العصبية القبلية, 
وتفعيلها. ٠‏ 
سي بد التكددد الستزوي: مله 0 

لم تقتصر محددات فاعلية: وروافد العصبية الخلدونية على الجوانب القرابية, 
والمادية (الاقتصادية) فحسب. بل يرى ابن خلدون أن «غصبيته» تشتمل على 
محددات أخرى معنوية. فالعصبية الخلدونية: تعتمد. ضعن ما تغتمد على القيم 
الروحية (الدين)؛ والسمات الأخلاقية كالخير: والشجاعة: والوفاء بالعهدء وقيم 

'الإسهام والمشاركة وتقديم المصلحة العامة المشتركة على المصلحة الشخصية 

الضيقة. ش 

فالدين يسهم فى تعزيز قوة العصبية؛ بتجاوزه لكل أشكال التطاحن والتنازع 
العصبىء وتخطى الحدود والفواصل العصبية الضيقة. ومن ثم رفد التلاحم العصبى ‏ 
بالمشاعر الدينية؛ ليغدى أوسع وأشمل وأكثر فاعلية(). ورشادة: ذلك «..: أن الصبغة 
الدينية تذهب بالتنافس والتحاسد الذى.قى أهل العصبية وتُفُرِد الوجهة إلى 
الحق»(). 1 
)١(‏ الجابرىء العصبية والدولة. مرجع سابق. ص ص 5258 - 555, 


(1) المختار الهراسء «القبيلة والدورة العصبية»» مرجع سايق ص؟ه. 
(1) المقدمة» جنء؟: مرجع سايق» ص077. كذلك انظر : ص ص 555,015 


يف 


كذلك يذهب ابن خلدون:؛ إلى أن القيم الأخلاقية تسهم فى دعم العصبية, 
وتفعيلها سياسياً فقيم : الخير» والشجاعة, والوفاء بالعهدء وحماية الشريعة» وتوقير 
العلماء, والانصياع للدق والترفع عن الغدر والمكر والخديعة» هى من خلق السياسة 
وفضائلها يتعين على الحاكمء وأهل العصبية التمسك بهاء والحفاظ عليها؛ لأنها 
مصدر شرعيتهم فى الحكم, فأاهل العصبيةء كما يقول ابن خلدون «...يتنافسون فى 
الخير وخلاله من الكرم والعفى عن الزلات... والوفاء بالعهدء ويذل الأموال قى صون 
الأعراضء وتعظيم الشريعة: وإجلال العلماء الحاملين لها ... والانقياد إلى الحق... 
واستماع شكوى المستغيتين... والتجافى عن الغدر والمكر والخديعة ونقض العهدء 

وأمثال ذلك... أن هذه خلق السياسة قد حصلت لديهم, واستحقوا يها أن يكونوا 
ساسة لمن تحت أيديهم...(١).‏ 

وذهب ابن خلدون: عند حديثه عن عمر الدولة وتحديده لها بثلاثة أجيالء إلى 
أن أهل العصبة الحاكمة؛ فى الطور الأولء متمسكون بالقيم الأخلاقية الحافظة 
للعصبية وقوتها. فهم «... لم يزالوا على خلق البداوة وخشونتها وتوحشها من شظف 
العيش والبسالة والافتراس والاشتراك فى المجدء فلا تزال بذلك سورة العصبية 
محفوظة فيهم... وجانبهم مرهوبء والناس لهم مغلويون»!("). 

كذلك يؤكد ابن خلدون على الفضائل والقيم السياسية الإيجابية؛ التى يتصف 
بها الحاكم السياسىء وتكسب عصبيته قدرة على المواجهة؛ عند حديثه عن الطور 
الأول من أطوار الدولة الخمسة» حيث يقول : 

«فيكون صاحب الدولة فى هذا الطور أسوة فى اكتساب المجد وجباية المال 
والمدافعة... والحماية» لا ينفرد دونهم بشير؛ لأن ذلك هى مقتضى العصبية(), 


)١(‏ المقدمة, المرجع السابق نقسه. ص ص ٠١5‏ -5.ه, 
)1١(‏ المرجع نفسهء ص 543. 
(؟) المرجع السابق نفسه. ص ص 007 - 008, 
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وهكذا يلاحظ أن «... العلاقات السائدة داخل العصبية الحاكمة: فى هذا 
الطور, تقوم على أساس «الديمقراطية القبلية» أى ما يسميه اين خلدون ب «المساهمة 
والمشاركة(١).‏ 

وخلاصة القول : إن القيم الدينية, والأخلاقية وكذا الفضائل السناسية, كقيم 
معنوية, تتناسب طردياً مع قاعلية العصبية الخلدونية وقوتها. 


)١(‏ الجابرى» العصبية والدولة مرجع سابقء ص 74؟, 
كذلك انظر : المقدمة. جزءاء مرجع سابق» صغ 00. 
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المبحث الثانى : الازجاهات النظرية فى دراسة القبيلة 

سيتم فى هذا المبحث تناول أهم اتجاهات التعريف بمفهوم القبيلة وفقاً 
للتقسيم التالى : 

المطلب الأول : اتجاه القكر الغربى (الليبرالى) فى دراسة القبيلة. 

المظلب الثانى : الاتجاه الماركسئ فى دراسة القبيلة. 

المطلب الثالث : الاتجاه العريى الإسلامى فى دراسة القبيلة. 

المطلب الأول : انجاه الفكر الغربى (الليبوالى) فى دراسة القبيلة : 

سيتم فى هذا المطلب دراسة المفهوم الغربى (الليبرالى) للقبيلة من منظور 
أوسعء هو منظور التحديث؛ حيث يتم بدءاً تبيان البعد التاريخى للمقهوم الفريى 
للتحديث. مروراً بدراسة أبعاده الاجتماعية والسياسية؛ وكذا موقفه. تحديداً: من 
القبيلة كمؤسسة (أو بنية) تقليدية. وانتهاءً بنظرة تقويمية عامة لهذا المنظور 
التحديتى. 

أولا : تطور المنظور الغربى للتحديث : 

ذاع استعمال مفهوم «التحديث 1100604281050)» فى العلوم الاجتماعية. عقب 
الحرب العالمية الثانية. حيث بدأت النظريات والدراسات المتعلقة بالتحديث تكتسب 
رواجاً لدى أوساط الباحثين الأمريكيين تحديداً('). فقد شهد منتصف خمسينات: 
:التحديث يسعى للاهتمام بمشكلات الدول المستقلة حديثا. وكان لهذا الاهتمام بغدان: 
بُحدهما أكاديمى: والآخر سياسى(). 


)١(‏ محد شقرون» «مفهوم. التحديث واستعماله فى سوسيواوجيا المجتمعات النامية», (المغرب) م. الوحدة, 
السنة الثامنة؛ العدد 86 (تشرين الأول / أكتوير )١95١‏ صضن؟. 

)١(‏ كامل عمرانء «نظريات التحديث إجراء تنموى أم تضليل أيديولوجى ؟. م؛ الوحدة, السنة 8, العدد 
0 (تشرين الأول / أكتوير :)١1914١‏ ص ؟71, 1 


7. 


وقد تنامت هذه الدراسات والأبحاث النظرية؛ مشكلة الإطار النظرى التحديث. 
حيث مرت تلك النظريات والأبحاث بمراحل ثلات(١)‏ : 

المزحلة الأولى : امتدت من منتصف الخمسينيات حتى منتصف الستينيات 
حيث ظهرت مشكلات البلدان النامية بوضوحء وبرزت حولها الدراسات التحديثية 
الأولى» مستمدة من العلوم الاقتصادية والسياسية. وقد اتسمت هذه المرحلة بتوظيف 

الافتمامات والأيحاث العلمية النظرية والعملية, لتحقيق الأهداف الاستراتيجية 
للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه البلدان النامية. 

المرحلة الثانية : وقد تجيوة ونيو «اصلاح» سوسيولوجى ‏ سياسى فى 
نظريات التحديث, منذ منتصف الستينيات, هادقاً إلى تقديم نظريات عامة عن التغير 
الاجتماعى, وسبر أغوار عمل ووظيفة النظام الاجتماعى؛ بحيث يتسع ليشمل النظرية 
الاجتماغية العامة. 

المرحلة الثالثة : وتمتد منذ نهاية الستينيات» حيث تعاظمت الأبحاث 
المتخصصة فى نطاق بحث التحديث التاريخى المقارن وبحث البلدان الثامية. ونش 
عن هذه الأبحاث تفسير جديد للتاريخ:العالمى بما فيه تاريخ البلدان الرأسمالية 
والاشتراكية معاً. وقد اتسمت «نظريات التحديث» تلك بعدم وحدتها النظرية. 

ثانيا : المفهوم الغربى (الليبرالى) للتحديث : 

للتحديث تعاريق عدة, تبنى غلى أساس وجهة النظر التى يبدأ منها الباحث: 
أى الافتراض الفلسفى الذى ينطاق منه. حيث يستخدم مقهوم «التحديث» تارة بمعنى 
التجديد فى الأبنية والمؤسسات, وأخرى فى مجال الفكر والثقافة والمفاهيم السائدة, 
وثالثة فى مُجال الأدوات الإنتاجية والتطور التكنولوجى(), ‏ 
)١(‏ المرجع السابق نفسه. صأص ؟؟ - 7, 


(9؟) على الدين هلال محاضرات فى التنمية السياسية : 191/0 - 1918 كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية؛ جامعة القاهرة. ص .5١‏ 


ضفن 


ويعرف (بلاك ع81361) التحديث بأته «تلك العملية التى بمقتضاها تتكيف 
المؤسسات المتطورة عبر التاريخ؛ بحيث تتهيا لأداء الوظائف سريعة التغيرء التى 
تعكس النمى غير المسبوق فى المعرفة الإنسانية يما يسمح بالسيطرة على البيئة, 
وملاحقة التغير المصاحب للثورة العلمية(١).‏ 

أما (دانكورت رووستى 1005401 1(8167354) فيري أن التحديث بمثابة «عملية 
سيطرة سريعة وواسعة:النطاق على الطبيعة من خلال تعاون وثيق بين البشر»(؟). 

ويرى كل من (بيل وليدن 1.6146 204 8111) أن أدق وأصدق تعريف التحديث 

هو «تلك العملية التى يكتسب الإنسان من خلالها السيطرة على البيئة الثى يعيش 
فيها»(), ١‏ 

هكذا يلاحظ أن معظم الباحثين الغربيين» والمختصين بدراسة التحديث, 
يتفقون على تعريف لمضمون التحديث. حيث يرون أن عملية التحديث 
(55هء0م ه00ة2ندء0100): التى يقوم بها مجتمع ماء قى أى عصر من العصور, 
ما هى إلا جزء من العملية التحديثية الشاملة التى يخوضها الإنسان منذ وجوده. 
ويسعى من خلالها لتحقيق تقدمه الحضارى؛ عبر تطويره الدائم للجانب المادى من 
المعرفة الإنسانية التراكمية. وتسخير هذا الجانب المعرفى» بغية تمكين الإنسان من 
تعظيم مقدرته على التحكم الإيجابئ بالبيئة وتطويغها لخدمة الإنسانية!). 


)00( 0م82 ,ع1 انآ : وموه8) : )1330 8810016 عطا صا معتاتاهط بنع ] أتقك لصة 11ز8 .ة قعسدل 
: 3 ,(1979 ,تإسةطمده2 30 
(؟) صسعكآ, كك 

(؟) 4 - 282.3 ,.1010 رمعلاعآ لصة 8111 , 

(4) يرى على الجرياوى؛ أنه لكى يتم تقديم رؤية شاملة لمفهوم التحديث لايد من أن تفهم علمية التحديث 
على أنها عملية إنساتية مستمرة. ويرئ (الجرباوى) أن عملية التحديث تنقسم فى مجراها إلى 
شقين : كلى وجزئى. فعملية التحديث الكلية : تمثل العملية التحديثية الأساسية؛ التى يخوضها 
الإنسان منذ بداية وجوده. وهى عملية مستمرة ودائمة ما بقئ الإنسان. فهى» إذن» عملية - 


يفنا 


ثالثا : الأبعاد الاجتماعية للتحديث فى الفكر الغربى (الليبرالى) : 


لقد تعددت, وتنوعت الإسهامات والاجتهادات النظرية للفكر القربى (الليبرالى) 
حول كيفية تحديث المجتمع» وتحويله من مجتمع متخلف «تقليدى» إلى مجتمغ متقذم 


,)١(!»ثيدح«‎ 


- اضطرادية: تاريخية؛ تحمل فيها الحضارة الرائدة (يقصد باصطلاح «الحضارة الرائدة» تلك الحضارة 
التى تقوم على أساس وجود أيديولوجية تطويرية ذات أهداف عالمية يتيح لها أن تكون حضارة 
عالمية شمولية) لكل حقبة زمنية مقاييس العصرية لباقى العالم الذى تسود فيه. ولذا فإن تاريخ 
عملية التحديث الكلية؛ ممثلاً يتاريخ الحضارات العالمية الرائدة وتعاقبها يعلمنا بماهية ومسار 
التطور الإنسانى عبر الأزمان. 

أما عملية التحديث الجزئية : فإنها تعبر عن المحاولات التحديثية التى تجرى خلال كل حقبة زمنية على 
حدة, وهى بمثابة الرافد الرئيسى لعملية التحديث الكلية» حيث يوجد نوعان من المجتمعات فى كل 
عصر هما : 

المجتمعات المتفوقة : وهى تلك المجتمعات التى تنضوى تحت.راية الحضارة الرائدة لذلك العصرء ولذلك 

فهى الأكثر عصرية بين المجتمعات الأخرى.؛ المزامنة لهاء (فالحضارة الإسلامية كانت حضارة 

رائدة تمثل عصرية الوقت الذى كانت متالقة فيه. وكذا الحضارات الرائدة الأخرى من قيلها 
كاليونانية والفارسية والروماتية. وبالمثل نجد أن الحضارة الغربية تمثل عصرية وقتنا الحاضس, 
فهى نتاج جهد متراكم للإانسان؛ وسعيه الحثيث فى تطوير المعرقة, ولذا فإنها بمثاية محصلة 
لحضارات رائدة سيقتها). ١‏ 

والمجتعات الأقل تفوقاً : وهى التى تكون خارج نطاق الحضارة الرائدة المعاصرة: مما يؤثر سلباً على 
مقدرتها على التفاعل مع البيئة, ولذا فهى أقل عضرية من مجتمعات تلك الحضارة. 

أزيد من التفاصيلء راجع وقارن : 

- على الجرياوى؛ «نقد المفهوم الغربى التحديث». مجلة العلوم الاجتماعية» (جامعة الكويت) : المجلد الرابع 
عشرء العدد الرايع, شتاء 1947, ص ص .4 - ه؛ على الجرباوى؛ «العرب والأزمة الحضارية» 
المستقبل العربى, السنة السابعة؛ العدد الرابع والسبعون» (نيسان / ابريل 1980): صه. 

له للإطلاع على بعض هذه الإسهامات والاجتهادات النظرية فى الجوانب الاجتماعية التحديث: وتحديداً 
(حول فكرة التناقض بين التقليدية والحداثة)ء لدى بعض رواد «المدرسة الوظيفية»» أمثال : «ماكس 
قيبر» ومفهومه للسلطة فى المجتمعين التقليدى والحديث (الرأسمالى الغربى) ونماذجه المثالية 
للسلطة وعلاقتها بالشرعية. ى «إميل دوركايم» ومفهومه التضامن الاجتماعى بنوعيه : 

«التضامن الآلى» فى المجتمعات البسيطة «التقليدية» و «التخدامن العضوى» لدى المجتمعات «الحديثة» 
وكذا «تالكوت بارسونز» و «متغيرات النمط»» ويقصد بها - بارسونز - تلك المتغيرات النمطية التى 
يشهدها كل من المجتمعين : التقليدى والحديثء وتتمثل فى خمسة متغيرات : العمومية فى مقابل 
الخصوصية:, التخصيص فى مقايل الانتشار, الأداء (الإنجان) فى مقابل النومية (العزو)؛ - 


انذنا 


ويمكنء هناء تناول مفهوم:«التغبئة الاجتماعية» عند (كارل دويتش 1ئمك1 
طأهقاناء10)؛ .باعتبار أن هذا المفهوم يعد من أهم الإسهامات النظرية للفكر الغريى فى 
تحليل الجوانب الاجتماعية والسياسية للتحديث. 

يعرف «دويتش» مفهوحم «التعبئة الاجتماعية 110611280302 506131» على أنها 
تلك «العملية التى عن طريقها تتحطم وتذوب العديد من الالتزامات الاجتماعية 
والاقتصادية والنفسية: ويغدو الناس مهيأين لتقبل أنماط جديدة من التنشئة 
والسلوك(), 

. وهكذا تشيز «التعبئة الاجتماعية» إلى التغيرات والتطورات التى تحدث لبعض 
الأشكالء والمؤسسات القائمة وانهيارها فى المجتمع التقلبدى. ويرئ «دويتش» أن 
عمية التعبئة هذهء تقوم بمهمة مزدوجة قوامها("), تحطيم مجتمع قديم «تقليدى»؛ 
عبر اقتلاعها لجذور هذا المجتمع بما يتضمنه من نظم وقيمء ويناء ‏ على أنقاضه - 


- المصلحة الجمعية فى مقابل المصلحة الذاتية, والحياد الوجدانى فى مقابل الوجدانية. 
انظر: 1 : ١:‏ 
- نيقولا تيماشيف, نظرية علم الاجتماع طبيعتها وتطورهاء ترجمة : محمود عوده وآخرون, (القاهرة : دار 
المعارفء طق, 947١)ء‏ ص ص ١15‏ 11/6 05ل - 1/1ا .7 835 محمد عارف؛ تالكوت 
بارسونز رائد الوظيفية المعاصرة فى علم الاجتماع, (القاهرة : مكتبة الأنجلى المصرية: طا 
)ص ص 174-178 7.9 - 970, 589.-.80؛ السيد محمد الحسينى وآخرون, 
دراسات فى التنمية الاجتماعية, (القاهرة : دار المعارفء:طة؛ 1915): ص ص /01, 587 - 
على ليلة: النظرية الاجتماعية المعاصرة : دراسة لعلاقة الإنسان بالمجتمع «الأنساق 
الكلاسيكية». (القاهرة : دار المعارف» ط؟, 19431), صنْ ص ١.4‏ ب 811, 878 -450؛ أحمل 
زايدء علم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية, (القامرة : دان المعارف, طلاء 1544), 
ص ص /ام - الى وحاد كل /111ة ‏ إاركل, 
3( لمع نا20 مدع رعسم : ها ,"لمع مومم1ء ماع12 لدع غتامط 511 1" بتاعنعط س1 
' .494 .2 ,(1961 عةطسعامء5) 55 .110 ,بعتوعجه 5 


)0 ؟) على الديّْن هلال: «نحن إطار نظرى لتحليل عملية التنمية السياسية فى الوطن العربي» قضايا عزيية: 
السنة 8: العدد الأولء يناير 41ص 6 
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مجتمع جديد و«حديث» عن طريق تحريك الأفراد نخى أنماط اجتماعية حديثة(١).‏ 
فالنمى السريع للمدن والتحضرء والتعبئة الاجتماعية الذى يتعرض لها العديد من 
الدول النامية, تؤدئ إلى تلقى أفراد هذه الدول» نتيجة انتقالهم من الريف إلى 
الحضرء لقيم وطموحات وإمكانات جديدة: لتحل محل تلك الأنماط التقليدية من 
السلوك الاجتماعى والاقتصادىء والدينى؛ والعائلى المتهار(؟). 
:إن مقولة «التعبكة الاجتماعية» التى ا بها الفكر الفريى الرأسمالى عن 
طريق «كارل دويتش» تتضح محدوديتهاء وابتعادها عن الدقة والصلاحية عند 
ا تطبيقها فى حالة «اليمن» تحديداً. 
قعلى الرغم من النمى السريع للمدن والتحضرء 0550 لاق 
قيم المجتمع القديم «التقليدى» ما زالت موجودة ومتاصلة لدى الكثير من أبناء 
المجتمع اليمنى على ما يتجلى فى المؤشرات الآتية : 
- استمرار لجوء الكثير من المتعلمين والمثقفين إلى قبائلهم؛ بماا تحمله من قيم . 
وعادات وأعراف قبلية,» واحترامها والاستعانة بثقلهم القبلى قى تحقيق : 
الكثير من أهدافهم السياسية والاقتصادية بالرغم مما قم وخطلون عن قم 
تحديثية على المستوى الشخصى. 
اجوء الكثير من الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية إلى القبيلة ومحاولة 
استقطاب الزعامات القبلية إلى عضويتها؛ بهدف السعى لاكتساب هذه 


)١(‏ لمزيد من الإطلاع والتوسع لمفهوم «التعبئة الاجتماعية» عند «دويتش». وكذا التعرف على محاولة 
توظيف هذا المقهوم «منهاجيا» فى دراسة الواقع العربى وتحديثه انظر : 

- على الدين هلالء المرجع السابق نفسه. ص ص 27 » ٠٠‏ - 205 05, 

(9) جابرييل آ. الموند و ج؛ بنجهام باول الابن» السبياسة المقارنة؛ ترجمة : أحمد على أحمد عناني, 
مراجعة : أحمد حمودة: (القاهرة : مكتبة الوعى العربى؛ د. طء د . ت)ء ص ص 5.١1١‏ -5.015, 


الأحزاب والتنظيمات السياسية «المشوهة» شغبية وفاعلية من ناحية؛ وقوة 
عسكرية وسياسية من ناحية أخرى. 
استتاد النظام السياسى والسلطة السياسية؛ تحديداً؛ إلى أسس تقليدية فى 
تسييرهما لشئون الحكم والمجتمع؛ حيث يتم السعى الحثيث؛: من قبل هذه 
السلطة السياسية. لاسترضاء الزعامات القبلية بشتى الطرق والأساليب؛ 
يهدف درء خطر هذه الوعاماة من ناحية؛ ومحاؤلة تعزيز شرعية النظام 
السياسى والسلطة السياسية «المتاكلة» من ناحية أخرى. 
استمرارية واستقرار وفاعلية المؤسسات التقليدية: كالقبيلة والعشيرة 
والعائلة, فى المجتمع اليمنى» فى مقابل هامشية وتشوه ما يسمى ب 
«مؤسسات المجتمع المدنى» الحديثة, وضعفها. ش 
إن قيم المجتمع «التقليدى» اليمنى لم تذب وتتحطمء على الرغم من وجود 
المؤشرات «الشكلية» لظاهرة «التعبئة الاجتماعية» كما تحدث عنها «دويتش». بل على 
العكس, يمكن القول : إن القيم التقليدية قد تعايشت مع القيم الجديدة فى المجتمع 
اليمنى» بل سعت الأولى «لاستيعاب» و «احتواء» الثانية. إن القيم التقليدية مابرحت 
تتمتع بالقبول والشرعية المجتمعية لأسباب تاريخية واجتماعية وثقافية. أضف إلى 
ذلك أن فكرة الوعى بالقيم والمفاهيم الحديثة (أى التحديثية) لا تعنى بالضرورة رفضاً 
لتلك القيم والمفاهيم التقليدية السابقة؛ والموجودة فى المجتمعء إذ يلاحظ وجود أقراد 
يمتلكون وعياً تحديثياً وقيماً جديدة إلا أن بعضهم لا يمتلك «إرادة التغيير». وفى 
حالة وجود أفراد يتمتعون بإرادة تغيير المجتمع وفقاً اقيم تحديثية يحملونهاء نجد أن 
عوامل اجتماعية وسياسية عديدة” تقف حجر عثرة, وعائقاً أمام هؤلاء الأقراد. 


* من هذه العوامل : مقهوم الأصالة, والحفاظ على قيم وعادات وتقاليد المجتمع؛ وتراثه الحضارى» 
وضرورة الوقوف أمام ما يسمى بالاختراق الخارجى, والاستلاب الثقافى والحضارى. 
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وابعا : الأبعاد السياسية للتحديث * فى الفكر الغربى (الليبرالى) : 
ديت الامحماف تق تراس هد الأبكان على يحي تقولاة نالك الشياسة» 
الأمريكى (صمويل هنتنجتون 51128602ئا .2 161انمة5) كما جاءت فى كتابيه 
الموسوم «النظام السياسى فى المجتمعات المتغيرة». 
يرى «هنتنجتون» أن من أهم أبعاد ومظاهر التحديث السياسى!!) : 
١‏ ترشيد السلطة : وتشير إلى استبدال السلطات السياسية التقليدية, سواء 
كانت عائلية (أسرية)ء أى دينية» أى أثنيه (عرقية)» بسلطة سياسية واحدة, 


علمانية وقومية. 


" - تمايز الوظائف السياسية الجديدة: وتطوير أبنية متخصصة لأداء هذه 
الوظائف. 


؟ ‏ زيادة المشاركة السياسية. بحيث تزداد هذه المشاركة من قبل الجماعات 
فى ال 
كله يذهي الكو لعريق إلى أن اماين القسدية السياسى قن لوعف 
يعود إلى مدى وجود مؤسسات سياسية فاعلة. 


* يرى (س. ه. دود 2087-.0.181) أن نمى الدولة الحديثة فى أوريا يمثل الخبرة الأساسية لدراسة 
التغيير أى (التحديث) السياسى فى دول العالم الثالث. ويعتقد «دود» أنه يمكن دراسة الملامح 
الرئيسية للتغير السياسى فى العالم العربى استناداً إلى بعض الفروض التى أفرزتها الخبرة 
الأوربية فى هذا المجال. للتعرفء ايضاًء على رؤية شاملة لمفهوم التحديث السياسى وأهم مؤشراته 
فى الفكر الغربى» راجع : 

- س. ه. دودء التنمية السياسية: عبد الهادى الجوهرى (ترجمة وتعليق) (القاهرة : مكتبة نهضة الشرق» 
دء طب /1941), ص ص 14:4 517 - 517, 

)0( رقلعلة؟ : قنلس1 ,إةطعده8) دعناء5001 عصاع قات هذ ععل0 20116621 دمع متامتاط .2 [متتسده 

2.2 ,(1975 ,لآ عنه تم كسمسذك لصة ععلاء] 


ذا 


حيث يعرف «هنتنجتون» (المؤسسية) على أنها تلك «العملية التى من خلالها 
0 تكتسب المنظمات والإجراءات قيمة واستقزارا»!!) ويرى هنتنجتون أن الحكم على 
درجة مؤسسية أى نظام سبياسى يكم وفقا لمعايير أريعة هر( و 
١-_القدرة‏ علص التكيف فى مواجهة الجمود : ولقياس درجة التكيفء أو 
. التأقلم لمؤسسة ماء فإنه يتم من خلال عمرها الزمنى؛ أو الجيلى؛ أى التغير 
الوظيفى. ش 
٠‏ -التعقيد فى مواجهة البساطة : ويقاس تعقد.مؤسسة ما عبر 
مؤشرين هما : تعددء وتنوع وحداتهاء وكذا تعدد وتنوع الوظائف الموكلة 
إليها. 
“1 الاستقلال فى مواجهة الفخضوع : وتشير الاستقلالية إلى حرية 
تجنيد أعضائها. 
5_التماسك قى موايهة التفكك : ويمكن قياس درجة تماسك المؤوسسة 
المؤسسة: ومدى وجود خلافات داخلها بشكل عاء(). 


(1) 2.13 ,فطل 

(0) 23 - 58.13 ,لاط 

فلغ لمزيد من التوسع حول مفهوم المؤسسية؛ ومعاييرها عند «هنتنجتون»» راجع؛ أيضا : 
' كمال المنوفى, نظريات النظم السياسية؛ مرجع سابق» ص ص ١!‏ - 15 
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خامسا : مفهوم القبيلة فى الفكر الغربى (الليبرالى) : 
إن كلمة قبيلة "1556" فى اللغة الإنجليزية, كما أوردها قاموس (0750:0), 
مشتقة من الأضل اللاتينى (16005) ويشير إلى التقسيم الثلاثى لشعب روما 
القديمة, حيث كان مقسماً إلى فروع ثلاثة هى : "5عمسةه" , "ووسلطةة" , 


'"وعنع ع ط"'(0, 


وقد عرف قاموس (أكسفورد د) «القبيلة» ص أنها «جماعة من الناس يشكلون 
مجتمعاً ويعلنون أنهم يتحدرون من جد أى سلف مشترا ترك»(؟). 


ويذهب قاموس العلوم الاجتماعية إلى تعريف القبيلة بأنها عبارة عن «نسق من 
التنظيم الاجتماعى؛ يشمل عدة جماعات محلية مثل :.القرى؛ والبدنات؛ والعشائر, 
وتقطن القبيلة إقليماً مشتركاً. وتتحدث لغة واحدة, وتسود بينها ثقافة مشتركة, 
وترتكز على مجموعة من العواطف الأولية (البدائية) ....(؟). 


وبقصد جولدز وورثى بالقبيلة «جماعة قرابية, تخضع لزعيم تقليدى, وتقطن 
إقليماً معيناء ولها نظامها السياسى»(©). 


)03 -طناظ لإألناتح00) : ققد تله جلمد© ملسعة3) عطتنة كو نمناها عط ,لمم .81 ممكرهم31 
.2 ,.(1975 ملإسهممه00 عستطاكنا 

(9) 2.7 مقاط 

(؟) عه ع21) معممعك؟ لمزعوة عط و بصسقممتاءنءخ (.دله) ,15هع1 .مآ سقنللة؟؟ ع لأده0 كتاتلل 
.9 .2 ,(1969 رووعوطعع5 م1 : 

وهناك تعريف مشابه لمقهوم «القبيلة» السابق ذكره: راجع 

- محمد عاطف غيث (تحرير ومراجعة) قاموس علم الاجتماع: (القاهرة : الهيئة المصرية الحامة للكتاب, 

د.ط 9/ا15), ص .45١‏ 
() 04 0256 لمعنموصتآ عط : وعتكة هذ منطومعلهعآ ممه 'والعتسطاظ ,توطاه 601055 10و 


.2 .,.(1982) 1 .210 ,20 .01 ,معناميضة مدعتكقة سجعفهل8 جه امسبياه1آ عط ,دبوهط31 دده" 
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وفى مجال الأنثروبولوجيا*» تذهب بعض الأدبيات الغربية» عند تعريفها لمقهوم 
«القبيلة» إلى أن القبيلة تمثل مجتمعاً محلياًء تسوده مجموعة من العواطف والثقافة 
الأولية (البدائية). ويعطى للعامل القرابى أولويته على غيره من العوامل. 

ولذا فإن الفكر الغربى ينظر إلى الكيان القبلى, على أنه كيان راكد تاريخياً, 
وغير قابل التطور(١).‏ 

فالقبيلة, وفقا لهذا الفكرء «بنية تقليدية»**» يتعين تحطيمها لا تطويرها؛ لأنها 
نقيض التطور والتقدم. ولذا فإن عملية التحديث يجوانبها المتعددة كفيلة بتحطيم 
وإزالة هذا الكيان «القبلى» الراكد والمعيق لتطور المجتمع وتقدمه: 1 


* حول مفهوم «القبيلة» فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية فى الفكر الغريى» اتظر : 

1ل ععقوعءط! : مومع ا ا 
: .13 -2©.4 ,.(1971 .عمط 

- لويس مير مقدمة فى الأنثروبواوجيا الاجتماعية, ترجمة وشرح : شاكر مصطفى سليم» (بغداد : دار 
الحرية للطباعة, د. طء 1947). ص ص ؟١‏ - 57؛ شاكر مصطفى سليمء قاموس الأنثرويولوجياء 
(الكويت : جامعة الكويت: ط١ء‏ 1941), ص ص 3584 - 141 

- مارشل ساهلنزء فى : أشلى مونتاغيى (محرر)» البدائية: ترجمة : محمد عصفورء (الكويت : عالم 
المعرفة, العدد 5, مايى / أيار» 1547): ص ص 545 -705, 

)01 للتعرف على بعض الأمثلة والنماذج» لدراسات واهتمامات الفكر الغربى ونظرته «للقبيلة» ككيان 
«بدائى» و «راكد», متخلفء انظر : 

-] .! . إيفائز يريتشارد» الأنثويولوجيا الاجتماعية؛ ترجمة : أحمد أبى زيد, (د. ن» د. طء د. ت)ء ص 
ص 39 - ولا, لاو تكد كار 

- إميل دوركايم» قواعد المنهج فى علم الاجتماعء ترجمة : محمود قاسم, مراجعة : السيد محمد بدوى» 
(الإسكندرية : دار المعرقة الجامعية, د . طء 1144١)ء‏ ص ص ١14‏ - 15.0 

++ كذلك للتعرف على موقف المدرسة «البنائية ‏ الوظيفية» فى علم الاجتماع تجاه القبيلة, راجع : حسين 
فهيم, قصة الانثروبولوجيا : فصول فى تاريخ علم الإنسان, (الكويت : المجلس الوطتى للثقافة 

والقنون والآداب: عالم المعرقة, قبراير / شباطء :)١11847‏ ص ص ١54‏ -178؛ فؤاد إسحق 

الخورى, «نشأة الأنثرويولوجيا والاجتماع وتطورهماء فى : التيارات الحديثة فى الأنثرويولوجيا 

والاجتماع؛ (بيروت : معهد الإنماء العربى» الفكر العربى: السنة 1, العددان 277 4؟, كانون 

الثانى / يناير / أيار / مايى :)154٠‏ ص ص 59 - 57. 


وجدير بالذكر أن تلك الرؤية لا تتفق مع الحالة اليمنية. فالقبيلة هناك كانت 
جزء من الدولة, بل كانت فى التاريخ اليمنى القديم» بمثابة (نواة) لتكوين الدولة» حيث 
ظهر ما سمى ب «دولة القبيلة»*. كما أن القبيلة اليمنية, اليوم تعيش و«تتعايش» مع 
الدولة, بل وتشارك النظام السياسى فى صنع قراره. كذلك ما زالت القبيلة اليمنية 
المعاصرة. تمارس كثيراً من المهام والوظائف التى من المفترض أن يقوم بها ما 
يسمى ب «مؤسسات المجتمع المدنى»** فى مجتمعات أخرى. 


* سيتم إيضاح هذه الجزئية لاحقاء فى المبحث الثانى من الفصل الثانى من هذه الدراسة. 
+ سيتم تبيان علاقة القبيلة بمؤسسات المجتمع المدنى فى الفصل الخامس. 


١ 


المطلب الثانى : الاثجاه الماركسى * فى دراسة القبيلة : 


تذهب الماركسية إلى أن كلاً من العائلة (), والعشيرة (') والقبيلة تكوينات 


اجتماعية ظهرت تاريخياً؛ ثم تغيرت وتطورت جنباً إلى جنب مع تغير وتطور طريقة 


الإنتاج » ومجموع العلاقات الاجتماعية (") , 
وتناولت الماركسية القبيلة . من خلال رؤيتها العامة لمسيرة التطور التاريخى 


«التشكيلات الاجتماعية ‏ الاقتصادية/ ). حيث تمثل كل مرحلة (أو تشكيلة) درجة 
تاريخية معينة من تطور المجتمع . 


إل 


إل 


له 
5( 


تقصد الدراسة:. هنا , بمفهومى "ماركس "و "الماركسية" إسهامات كل من كارل ماركس , 
وقريدريك إنجلز فحسب ٠‏ 

لقد ناقش (إنجلن) مقهوم "العائلة' وفقاً للمادية التاريخية ‏ حيث يرى أن العائلة مقولة تاريخية , 
تعددت أشكالها ابتداء من الزواج الجماعى القديم , حتى العائلة الأحادية التى توطدت مغ ظهور 
الملكية الخاصة . ومن ثم خضوع النظام العائلى كلياً لعلاقات الملكية . ويتغير تبعاً لتغير أسلوب 
الإنتاج . راجع : 

إنجلس : أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة » ترجمة : إلياس شاهين ‏ (موسكىي : دار 
التقدم ».د.ط ء دءت) ص ص 5ه 08١‏ كلا , /1؟؟ -7378 , 
ترى الماركسية أن العشيرة : جماعة بشرية ظهرت تاريذياً فى المرحلة البدائية » جمعتها علاقة 
الدم » والروابط الاقتصادية إلى جانب الدفاع عن المصالح المشتركة . وقد قامت العشيرة على 
أساس الاستخدام الجماعى لوسائل الإنتاج . وفى مرحلة تطورها الأولى كانت عضوية العشيرة 
تتحدد وفقاً للانتساب الأموى ‏ وعندما أصبح لعمل الذكور السيادة ؛ وخاصة مع التوسع فى 
الزراعة حلت الأبوة محل الأمومة » وتحددت عضوية العشيرة وفقاً للانتساب الأبوى. انظر : 

- ف- ج أفاناسييف ٠‏ أصول الفلسفة الماركسية . ترجمة: جمدى عيد الجواد , (القاهرة : دار 
الثقافة الحديثة, ط ,١‏ ه191) . ص ص 705 - 31١‏ . ولمزيد من التعرف على البعد التاريخى 
لتكون , وتطور "العشيرة' لدى ماركس , انظر : 

- إنجلس ٠‏ أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة . مرجع سابق » ص ص ١78 - ١١7‏ . 

ف.ج ‏ أفاناسييف , أصول الفلسفة الماركسية » مرجع سايق » ص ص 4/اا - 3/٠‏ . 

لمعرقة سمات وخصائص هذه المراحل أو "التشكيلات": وكيفية الانتقال من مرحلة إلى أخرى ؛ وفقاً 

للتحليل الماركسىء راجع : 

بودوسيتنيك وسبيركين » المادية التاريخية, (بيروت : منشورات دار مكتبة الحياة؛ د.ط» 
)ص ص هلا-لا , 187 - 184 ؛ مجموعة من المؤلقين السوفييت ٠‏ أ.ي. السياسة , 
ترجمة : سعد رحمى » (القاهرة: دان الثقافة الجديدة, دءط » دءت) ».ص 3 . ' 


يف 


هذه المراحل هى المشاعية البدائية * (القبلية) , العبودية (الرق) : الإقطاع ' 
الرأسمالية ‏ الاشتراكية (أول مرحلة للشيوعية)!!). 

ويعتبر المجتمع القبلى ؛ 'المشاعى' أول شكل تاريخى من أشكال المجتمعات 
وقد ظهرت القبيلة - وفقاً للماركسية - على أساس تطور العلاقات العشائرية ** ؛ 
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لعدم تمكن العشائر من الوجود فى صورة منفردة ؛ بسبب حرمة علاقات التزاوج 
والتصاهر داخل الأسرة العشائرية ؛ حيث توحدت عدة عشائر فى اتحادات قبلية . 
وقد كان لكل قبيلة تسميتها , وأرضها , ولغتها وعاداتها وتقاليدها » وتصوراتها 


:+ وبلفوسته) النينية 0 + 


اللتعرف على كيفية تطور واتحلال مرحلة المشاعية البدائية , وفقاً للمنظور الماركسى ٠‏ راجع : 
1 ا .ل. سيفال ؛ لمحة عن تطور المجتمع منذ بدء التاريخ » (دمشق : دار دمشق بط 7 1911) , 
ص ص ؟1 -18 ؛ فج - أفاناسييف » مرجع سابق » ص ٠ ١١17‏ : 
. ()22 ياكوفليف وآخرون , أسس المعارف السياسية ٠‏ ترجمة : إلياس شاهين » (موسكى : دار التقدم » 
دطء 191/6) .ص ص 14 - 16 , 
99 ف.ج - آفاناسييف , مرجع سايق » ص ١١17‏ , 
«» التبيان الأساس الاقتصادى لتطور النظام العشائرى إلى نظام قبلى ؛ ترى الماركسية أن العشيرة 
فى مرحلة المشاعية البدائية كانت مستقرة للغاية ؛ بسبب تطابق علاقات الإنتاج مع القوى المنتجة 
الجماعية , الذى دام عشرات الآلاف من الستين . وقد كان التنظيم العشائرى متدنيا » وبطيئا فى 
تجاويه مع مستوى تطور الإنتاج والعلاقات الاجتماعية مما استدعت متطلبات تحسين القوى 
المنتجة توسيع الجماعات "العشائر" البدائية . حيث تفسخت روابط الدم لهذه العشائر» ومن ثم 
ظهور القبائل واتحاداتها . لمزيد من التفاصيل » راجع : 
- إنجلس ؛ أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة » مرجع سابق » ص ص ١7١‏ 7 
كالتاختشان , نظرية الأمة فى الماركسية اللينيتية ؛ ترجمة : دار التقدم , (موسكى : دار التقدم ' 
دط.19188) اص ص لاه -08 . ١‏ 1 
(0)5 المزيد من التعرف على كيفية تحول العشائر إلى قبائل (تاريخياً) وفقأ الماركسية , انظر : 
- كالتاختشان , المرجع السابق . ص 5ه ؛ ياكوفليف (وآخرون) , أسس المعارف السياسية » 
مرجع سابق . ص 1, مجموعة من المؤلفين السوفييت ؛ قضايا تطور البلدان المتحررة » (موسكو 
: دار نشر وكالة نوقوستى , د.طء؛ 191/7) .ص 14 ٠١‏ 


وف 


| - سمات المجتمع القبلى : ٠‏ 
يتميز المجتمع القبلى » وفقاً للتحليل الماركسى , بالسبمات التالية )١(‏ ؛ 
- يقوم على أساس الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج . 
- بساطة عملية » وأدوات الإنتاج . ويطء تطور القوى الإنتاجية . 
- كان مجتمعاً لا طبقياً .. يتساوى جميع أفراده فى الحقوق والواجبات . 
- انعدام ظاهرة "الاغتراب" بين أفراد المجتمع القبلى . 
دوحدة اللغة « والثقافة المادية والروحية وقدسيتها وككذا وحدة الأرضء» 
والأهداف والمصالح . 
- وجود صلة القربى وقرابة الدم 0 
انعدام المؤسسات السياسية المتطورة , كالدولة والتنظيم الحكومى . 
- اعتماد شيوخ القبيلة وقاداتها المنتخبين من قبل السكان فى تآدية مهامهم 
الاجتماعية على الهيبة والاحترام » بدلاً من وسائل القسر والإكراه . 
- عدم استغلال أفراد المجتمع القبلى لبعضهم البعض »..بسبب تساويهم فى 
المكانة , والإنتاج الاجتماعيين ١‏ 
! - القبيلة وفقأً للمنظور الماركسى العام للتحديث » نظرة تقويمية* : 
فى إطار تحليلها العام لتطور المجتمعات وتحديثها » نظرت الماركسية إلى 


)2 تمإستخلاص هذه السمات من المراجع التالية : 
- إنجلس ء أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة . مرجع سابق » ص ص 1917 :705 ؛ 
بودوسيتتيك وسبيركين ‏ المادية التاريخية : مرجع سابق » ص ص 7١‏ - 71 , /31 -32 , 

فلاديمير رازين , حول نظرية التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية » ترجمة : عادل إسماعيل , 

(بيروت : دار القارابى , ط )198٠ , ١‏ . ص 57 , لينين ؛ الدولة : محاضرة ألقيت فى جامعة 
سفير دولف ١١‏ تموز سنة 1515 , (موسكى : دار التقدم » د.ط » د.ت) » ص ص 1١-5‏ . 

* سِيتِم هنا التقويم لبعض المفاهيم الماركسية , الخاصة بالمنظور الماركسى للقبيلة فحسب» 
باعتيارها موضوع الدراسبة, أما نقد أسس وافتراضات النظرية الماركسية بشكل عام » فهى 
خارج حدود واهتمام هذه الدراسة . 


: 


القبيلة (بتكويناتها المقتلفة) . نظرة إيجابية تاريخياً , فالقبيلة لدى الماركسيين لعبت 
فى المرحلة المشاعية (البدائية) دوراً تقدميا كبيراً فى تاريخ البشرية على المستويين 
المادى والزوعى ١(‏ 

ومرد "إيجابية" الفهم الماركسى لدور القبيلة » تاريخياً » يعود إلى كون القبيلة 
أول شكل تأريخى؛ اتسم بعدم الاستغلال بسبب جماعية ملكية”” وسائل الإنتاج ٠‏ ولا 
طيقية المجتمع ؛ ومن ثم تساوى الأفراد قى الحقوق والواجبات (1) 

وفقاً للفهم السابق ؛ يمكن تسجيل الملاحظات التالية : 

١‏ - محدوبية الفهم الماركسى "لإيجابية القبيلة' ودورها التخديثى , وتؤقفه عند 
مرحلة المشاعية (البدائية) ؛ حيث نجد غياب التخليل الماركسى للقبيلة مع انتقال 
المجتمعات من المرحلة المشاعية إلى المراحل التالية لها كالإقطاع , والرأسمالية . 
والاشتراكية (ومن ثم الشيوعية) *** 


فالماركسية ترى "حتمية" اختفاء القبيلة كتنظيم اجتماعى واقتصادى ؛ بدءاً من 


» مجموعة من المؤلفين السوفييت‎ ٠ 5٠١ انظر : + ف --ج - أقاناسييق , مرجع سايق . ض‎ )١( 
. 44 قضايا تطور البلدان المتحررة » مرجع سابق » ص‎ 

# للتعرف على أشكال الملكية . وملكية القبيلة تحديداً قى المنظور الماركسى ؛ راجع 
- كارل ماركس وفريدريك إنجاز » الأيديولوجية الألمانية » ترجمة ا 

دمشق للظباعة والفنشرء د.ط ‏ 1995) » ص ص 55 - 57 , 

(؟) حول 'إيجابية" النظام القبلى فى المرحلة المشاعية » انظر : 
- إنجلس » أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة » مرجع سابق » ص صٍ ١١0‏ - 1017 , 

اعد لقد أورد ماركس آستثناء لهذه المراحل . عير ما سماه يمقهوم "نمط الإنتاج الآسيوى" ؛ بهدف 
دراسة المجتمعات غير الغربية, والتى لم يشملها التحليل الماركسى العام لتطور المجتمعات. ويرى 

ماركس أن من سمات نمط الإنتاج الأسيوى 

- غياب الملكية الخاصة للأرض » ووجود مشروعات رى ضخمة , 
- وجود دولة أستبدادية مهيمثة على القسم الأكبر من فائض الإنتاج ؛ تمارس القمع والاستغلال 
الإقتصادى . 
- وجود ترايط عضوى وجغرافى بين الزراعة والصناعة اليدوية . 
- دورية التاريخ السياسى للشرق وعدم تطوره . 
حول مفهوم نمط الإنتاج الآسيوى عند ماركس ,٠‏ انظِر : 1 
- محمود عودة , الفلاحون والدولة : دراسة فى أساليب الإنتاج والتكوين الاجتماعى للمجتمع 
التقليدى ؛ (يدون مكان نشر » د.ط ؛ د.ت) » ص ص 8ه - 5ه , مصطفى كامل السيد . قضايا 
فى التطور السياسى لبلدان القارات الثلاث ‏ (القاهرة : بروفيشنال للإعلام والنشر » د.ط , 
)+ صصص 105 - ١116ل‏ - 


3 


مرحلة 0 من مراحلء ؛ لآن أشكال المجتمعات تتغير , وتتبدل وفقاً. 


0 


؟ - لم تقدم الماركسية ا ١‏ لأسباب بقاء واستمرارية القبيلة 


إلى جاتب الدولة فى المجتمعات الحديثة والمعاصرة . 


وقد يعود ذلك إلى : 


لق 


- كذلك يلاحظ أنه بالرغم من'الافتراض الماركسى القائم على إمكانية دراسة المجتمعات غير 
الأوروبية (ما قبل رأسمالية) . من خلال مقهوم "نمط الإنتاج الآسيوى" , إلا أن هذا المفهوم 
تعرض لانتقادات عديدة منها : 
- عدم أرتباط مفهوخ نمط الإنتاج الآسيوى بتحليل واقهى وحقيقى للمجتمعات غير الأوروبية . 
فالزراعة المعتمدة على الرى الصناعى , مثلاً » ليست هى السمة الرئيسة لكل هذه المجتمعات 
- وجود الملكية الخاصة الأرض الزراعية لدى بعض هذه المجتمعات غير الرأسمالية كالصين . 
- عدم صحة 5 الافتراض الماركسى حول زكود المجتمعات الأسيوية . 
- يعد التحليل الماركسى للمجتمعات غير الغربية امتدادا أ للعقدة المركزية الأوروبية » وتمحورها 
حول الذات . 
وللمزيد من التعرف على الانتقادات الموجهة لنمط الإنتاج الاسيوى وافتراضاتة » ازألجعة: 
- سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل , "التجديد السياسى والخبرة الإسلامية : نظرة فى الواقع 
العريى المعاصر" . رسالة دكتوراه غير منشورة » جامعة القاهرة : كلية الاقتصباد والعلوم 
السياسية ‏ 19417 , ص ص 7١ - ”١‏ ؛ محمود عودة , الفلدحون والدولة » مرجع سابق » ص 
ص .14-5 ؛ مصطفى كامل السيد . قضايا فى التطور السياسى لبلدان القارات الثلاث » 
مرجع سايق » ص ص 1١6-1١54‏ . 
تدلل الماركسية على الاستنتاج السابق بقولها : 

فى المجتمع البدائى » وجدت العشيرة والقبيلة » وقى المجتمع الإقطاعى وجدت القومية » وفى 
المجتمع الرأسمالى وجدت الأمة . ومع الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية » حلت القوميات 
لاشتراكية محل القوميات الرأسمالية" . : 
انظر : ف - ج - أفاناسييف , مرجع سايق , ص ١59‏ , 
وللتعرف على كيفية تطور القبيلة إلى شعب ء ثم أمة . وكيفية نشوء الدولة على أنقاض النظام 
العشائرى والقبلى » راجع : 
- إنجلس ؛ أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة » مرجع سابق » ص ص 555 - 5151 د 
٠‏ » كالتاختشانء مرجع سابق . ص ص 8ه - 57 ء مجموعة من المؤلفين السوقييت » أ.ب 
السياسة , مرجع سابق.؛ ص 57 . 


كك 


* 


أ - افتراضات: ومسلمات النظرية الماركسية ذاتها. فالدولة » حسب رأى إنجلز» 
نتاج المجتمع عند درجة. معينة من تطوره. فهى لم توجد منذ الأزل» بل 
أرط وجردها بالطو الاتاذى النستع» وانقشامه إلى طيقات الى 
بظهور "مجتمع ما بعد القبيلة'”. حيث وجدت مجتمعات كانت فى غنى عن 
الدولة 'كالمجتمع.القبلى”” . 


ب - محدوبية المعرفة الماركسية بالمجتمعات القبلية عامة : وتدنى معلوماتها عن 
مجتمعاتنا العربية خاصة () , 


إنجلس ٠‏ أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة » مرجع سابق » من ص 574 , 775 . 

يلاحظ أيضا ء غياب الرؤية التحليلية الشاملة للقبيلة لبى ماركس عند دراسته للمجتمعات 
الشرقية عبر ما سماه ب 'نمط الإنتاج الآسيوى" . إضافة إلى أن هذا النمط , رغم التحفظات 
العديدة عليه , لا يسعفنا فى تحليل الظاهرة موضوع الدراسة وتفسيرها ؛ لعدم دقة افتراضات 
هذا النمط من جهة , وما نراه من "“خصوصية" للظاهرة المدروسة من جهة أخرى. 

باعتبار أن المجتمع القبلى؛ وفقاً للتحليل الماركسىء هى مجتّمع لا طبقى (راجع سمات هذا 
المجتمع » كما ذكز سابقاً). ٠‏ 

انظر : استنتاج الباحث : أريك ج . هويزباوم ؛ عبر مقدمته لكتاب كارل ماركس » نصوص حول 
أشكال الإنتاج ما قبل الرأسمالية , (جمع وتقديم) اريك ج . هويزياوم » ترجمة : لجنة بإشراف 
صادق جلال العظم ؛ ( بيروت : دار أبن خلدون للطباعة والنشر , الطبعة الثانية )1941١ ٠‏ » ص 
1 
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عالمطلب الثالت : الأجاه العربى السلا مى فى دراسة القبيلة : 
أولاً : المعنى اللغوى للقبيلة : 

يُعرف علماء اللغة الغربية , القبيلة على أنها : 

جماعة من الناس تنتسبٍ إلى أب أى جد واحد . كقبائل العرب : وسائرهم من 
الناس:: 

وأخذت قبائل العرب . من قبائل الرأس لاجتماعها » وجماعتها الشعب » 
والقيائل دونها يقال الشّعب أكبر من القبيلة كُمَّ الة لقبيلة كم العمارة تم اليَطن كُمَ 
الفخذ . 

والقبيلة من الحيوان والنبات الصف , يقال رأيت قبائل من الطير أى أصنافاًء 
وكل صنف منها قبيلة : فالغريان قبيلة والحمام قبيلة وقبائل الشجرة أغصانهاء ويقال 


للفرس ٠‏ تقاؤلاً » قبيلة. أى كأنها تحمل قبيلة » أى كان الفارس الذى عليها يقوم مقام 
قبيلة 1 , 


(1) 0 المزيد من التقاصيل عن التأصيل اللغوى للقبيلة » انظر : 

- و ا ل ا ا ال ا 2 
منظورء لسان العرب, تحقيق : عبد الله على الكبير (وآخرون) » (القاهرة : دار المعارف » الجزء 
الخامس ء مادة «قبل» بدت) هن 8814 ؛ العلاحة اللقوي ميجذ النين معد ابن يعقوي الفيوون 
أبادئ , القاموس المحيط . (بيروت : مؤسسة الرسالة , ط؟ . /ا194 , مادة «قبل» ) » ص 
كه؟١ا.‏ 


5:8 


ثانيا : التعريف الاصطراحى للقبيلة , والنظام القبلى : 
عرف القبيلة "العربية" على أنها : 
جماعةٌ من الناس ينتمون , حقيقة أووهماً ‏ إلى أضل مشترك » ويشعرون 
بانتسابهم إلى أب أوجد أعلى (') . 
أما القبيلة كنظام » فإنها تُعٌرف بأتها : 
ا ا 
سكا مو ا 00 


وهكذا يلاحظ أن افظة "القبيلة' العربية تشمل مجالين رئيسيين : 


أولهما : يشير إلى مجموعة قرابية » تقوم على الانتساب للآب .ومن ثم تتجلى » 
ورم امتداد علاقات النسب إلى ما هى أبعد من القبيلة , إلا أنها كانت الإطار 
المرجعى الأمثل لغالبية المرتبطين بالقبيلة.. وتوفر القبيلة إطاراً لهوية مشتركة » وترتب 
حقوقاً والتزامات هامةً على أقرادها . 


(1) يقور أهل الأنساب العرب أن كل قبيلة ترجع فى أصلها إلى جد أقدم حتى يصلوا إلى أن للعرب 
جين هما : "قحطان" و 'عدنان' , لمزيد من التفاصيل حول تعرّيف القبيلة "العربية" من منظور 
عربى » راجع : 

- جواد على . المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام : الجزء الرايع ٠‏ (بيروت : دار العلم 

للملايين , الطبعة الأولى . )191٠‏ » ص ص 7١5 - 7١7‏ ؛ عمر فروخ , تاريخ الجاهلية » (بيروت 
: دار العلم للملايين » الطبعة الثانية , 2)١946‏ ص ١55‏ ؛ فيليب حتى (وأآخرون) “تاريخ العرب » 
الجزء الأول : ( بيروت : دار الكشناف للنشر والطباعة والتوزيع » الطبعة الثانية , 19057) , 
ص . 

له إحسان الخص , العصيية القبلية وأثرها فى الشعر الأموى » (بدون مكان نشر ء دار القكر , 
الطبعة الثانية . )١91/‏ » ص 00 . 


5:4 


ثانيهما : يقصد بمفهوم "القبيلة" , المكاتة الاجتماعية المستندة إلى أصل عريى 
نقى (أى من قحطان أو عدنان) ..حيث إن النسب من جهة الأب كان وما زال هو 
الحاسم فى الاعتراف بالمكانة القبلية )١(‏ . 
المصلحة المشتركة , وتعريف القبيلة : 

إذا كانت رابطة القرابة » والانتماء إلى الأب المشترك هى الأساس فى تعريف 
القبيلة من منظور عريى . إلا .أن وحدة القبيلة لا يمكن إرجاعها إلى صلات القربى 
وحدها ؛ فالقبيلة فيها الصرحاء * من أيتائها » وفيها من لا ينتمون إِليْها بصلة نسب 
كالموالى ** والمستلحقين *** من القبائل الأخرى . إن ثمة رابطة أخرى » تجمع 
أبناء القبيلة كلهم . صرحاءها ومواليها ‏ وهى المصلحة المشتركة » حيث تدفعهم 
جميعاً إلى اتخاذ موقف موحد تجاه ما يهدد قبيلتهم من أخطار , وصعاب 7 , 


تُعتبر القبيلة وحدة التنظيم الاجتماعى الرئيسية فى المجتمع العربى قبل الإسلام 
لبه 


. فهى تتواجد فى الصحارى والقرى » كما فى الحواضر والمدن 7 . وتضم القبيلة » 


)١(‏ ثريا التزكى ودونالدكول , "مجتمع ما قبل النفط فى الجزيرة العربية : فوضى قبلية أم مجتمع 
مركب ؟" . المستقبل العربى ؛ السنة ١١‏ . العدد ٠ , ١5١‏ (تشرين الثانى / توفمير )115٠‏ . ص 
5 . ولمزيد من التعرف على أهمية الأنساب لدى القبائل العربية , انظر : 
- جواد على ؛ مرجع سابق » ص ص 07 - 705 . 

»2 الصرحاء : أى العرب الأحرار المنحدرين من صلب جد القبيلة . 

+ الموالى : أى الرقيق , وكل مملوك تايع لحر . 

*»*» المستتلحقين : من الاستلحاق وهى أن يستلحق إنسانٌ شخصاً فيلحقه بنسبه » ويجعله فى حمايته . 
راجع : 

, 396 , جواد على » المرجع السابق ».ص ص 5ه" - لاه‎ ٠ 
كذلك راجع المحدد الاقتصادى لفاعلية وقوة.العصبية‎ . ٠.١ إحسان النص , مرجع سابق . ص‎ 2) 
. لدى اين خلدون » كما سبق ذكره‎ 

(5) زهير حطب ء تطور بنى الأسرة العربية والجذور التاريخية والإجتماعية اقضاياها المعاصرة , 

(بيروت : معهد الإنماء العريى » الطبعة الثانية . )١194.‏ » ص 36 . 


عادة » جماعات داخلية : تسمى : العشيرة » والبطن , والفخذ , والفصيلة .. والرهط. 
وتدل هده المماعات ( و التعسييات القبلية على توبات مختلفة فى التتظليم 
الاجتماعى . ولا تدل على طرق العيش والكسسب )١(‏ , 
لقد مثل مجتمع شبه الجزيرة العربية كياناً لعدد من مجتمعات القبائل حيث 
شكلت كل قبيلة مجتمعاً قائما بذاته » مستقلاً فى إدارة شئونه ومعيشته» وحكمه . 
نيد أن متالنا مامعاً مشتركا بيتها؛ هى تمط تحطيمها الداخلن :إن :هذا التنليم 'تفسنةه 
يتكرر لدى كل القبائل مما يجعلها وحدات منقصلة مادياً فيما بينها , لكنها منسجمة 
التكوين الداخلى ».وذات 'أوضناع اجتماعية متسابية 117 , 
وتتميز القبيلة كتنظيم اجتماعى بالسمات الآتية 
- فشكل القبيلة جدامة نتماسكة: تتمية بالتضامن والشعون :يزوج الجناعة : 
ولكل فرد أى مجموعة من الأفراد فيها دور معين يقوم به » حيث تؤلف 
القبيلة مجموعة من الأدوار المتكاملة () , 
- تتواجد القبيلة , بتنظيماتها الاجتماعية المتعددة » فى عدة تصنيفات 
معيشية” ويأشكال مختلقة بين البد الرحل وفى القرى الفلاحية » والمدن[/). 


(1) فؤاد إسحق الخورى , السلطة لدى القبائل العربية » (بيروت: دار الساقى : الطبعة الأولى , 
)ص ص 237 14. 

(؟) زهير حطب ,ء تطور بنى الأسرة العريية » مرجع سابق » ص 5١‏ . 

) صلاح مصطفى الفوال» البداوة العربية والتنمية , (القاهرة : مكتبة القاهرة الحديثة , 
الطبعة الأولى » 15507) , ص 191 . 

0 يتعين التفرقة "منهاجياً” بين "التنظيم القبلى"ى "البداوة" عند.دراسة القبائل العريية . قالقبيلة 
تنظيم اجتماعى , متواجدٌ فى عدة تصنيفات معيشية » أى أن القبيلة كتنظيم اجتماعى تقوم على 
أساس طرق العيش والاستقرار السكنى , بينما البداوة والزحالة ؛ تصنيف معيشى ضمن جملة 
التصنيقات السائدة » شأتها فى ذلك شأن الحضر من قرى ومدن بمعنى أن القبيلة العربية » 
اجتماعياً تشمل البدو والحضر معاً » والتمايز بين البداوة والتحضر , هى تماينٌ اقتصادى , وليس 
على المستوى الاجتماعى والسياسى . راجع : 
- فؤاد إسحق الخورى , السلطة لدى القبائل العربية : مرجع سابق .ص ص 17 - 16 . 

(4) المرجع السابق نقسه. ص ١6‏ . 


اوه 


- القبيلة » من الناحية الاجتماعية » غير معزولة عن سائر القبائل الأخرى؛ 
فالمصاهرات بين القبائل كانت أمراً مالوفاً . إضافة إلى ما كانت تشكله 
"الأسواق" القبلية من إطار موسمى لتفاخر القبائل وتبادل السلع فيما 
ه00 

- تمل القبيلة تنظيماً اجتماعياً ؛ يستند إلى نظم وأعراف وتقاليد ؛ وجدت لمنح 
أفراد القبيلة القدرة على مواجهة ما يحيط بهم من ظروف طبيعية وبيئية 
قاسية 9) , 

- ثُمثل القبيلة العريية وحدة اجتماعية متماسكة . كسير شئون حياتها » وتحقق 
مصالحها عبر تنظيم داخلى محدد. 

ورغم الحديث عن تماسك القبيلة » ووحدة مصالحها فإنها تشكل تنظيماً 

منقسماً إلى شرائح اجتماعية متعددة وفق تراتب داخلى » يشتمل على الفئات 

التالية() : ش 

- زعماء القبيلة ومشايخها : ويمثون السلطة السياسية والناطقين السياسيين 
ياسم قيائلهم , 
الاجتماعية ذات النفون الاقتصادى الاجتماعى المحلى ‏ وهم فى الغالب من 
أيناء زعماء القبائل واليطون . والأقخاذ . والآسر والعائّلات . 

- العامة : وهم سواد القبيلة » وحاملى الأعباء فيها كالرعاة , والمزارعين » 
والحرفيين . 

ع 3 
- العبيد : وهم موالى القبيلة ‏ والملحقين بها يشاركوتها سراعها وضراعها!؟) 


(1) إحسان النص . مرجع سايق .ص 79 _ 

(؟) المرجع السايق .ص 5ه . 

(9؟) مسعود ضاهر , "القييلة كمؤسسة ساطوية فى المشرق العربى الحديث" , مجلة الوحدة "المغرب", 
السنة الأولى؛ العدد ١١‏ . آب / أغسطس, 1١940‏ 2٠ص‏ ص 5-0 . : 

(5) محمد زهير مشارقه , الحياة الاجتماعية عند البدو فى الوطن العربى ؛ (دمشق : دار طلاس 
للدراسات والترجمة والنشر , الطبعة الأولى ‏ 1944) »ص 468 . 


ردن 


وهكذا فإن وحدة القبيلة لا تنفى التخصص الفئوى بين أفرادها وفقاً للتقسيم 
السابق , حيث إن التوازن الدقيق بين الفئات الاجتماعية يكفل تأمين الاستمرارية 
الاقتصادية - الاجتماعية للقبيلة : ودورها السياسى . 

فلكل فرد فى القبيلة موقع اجتماعى خاص يه » يصعب تجاوزه ؛ بسبب الموروث 
القبلى الذى يمثل دور الضابط القانوتى لعمل القبيلة العربية ونيمومتها (0) , 
وابعاً : القبيلة كتنظيم اقتصادى : 

انقسمت المجتمعات العربية قبل الإسلام إلى قسمين رئيسيين : بدو يحل , 
١ 0‏ 

وقد كان العرب فى وضع اقتصادى - اجتماعى متباين ؛ حيث كانت بعض 
مُجتمعاتهم تجارية ٠‏ ويعضها زراعية إقطاعية, وأخرى مجتمعات رعوية (؟ . 

فاليمن» على سبيل المثال, "كانت . . . من أخصب أجزاء الجزيرة » وقد شهدت 
أرقى مستوى من الحضارة العربية قبل الإسلام: وأعلى درجة من تنظيم الدولة 
والمجتمع , ومع أن الزراعة كانت عاملاً مهماً فى اقتصادها إلا أن [رخاسا] . . . 
وقوتها استندتا إلى التجارة "93 , * 

وللتعرف على الاقتصاد القبلى » وأنماطه . نجد أن القبائل العربية عرفت 
أنماطاً ثلاثة للإنتاج . هى 9 : الرعى » والزراعة » والصيد بنوعيه البرى والبحرى . 


(91) مسعود ضاهر ء "القبيلة كمؤسسة سلطوية فى المشرق العربى الحديث" , مرجع سابق » ص . 

(؟) فيليب حتى وآخرون ؛ تاريخ العرب » جزءان » مرجع سابق » ص 58 . 

(5) عبد العزيز الدوري , مقدمة فى التاريخ الاقتصادى العربى ٠‏ (بيروت : دان الطليعة للطباعة 
والنشر . ط 4 1585) .ص 159 . 

(4) عيد العزيز الدوري ؛ التكوين التاريخى للأمة العربية : دراسة فى الهوية والوعى ٠‏ (القاهرة : دان 
المستقيل العربى , ط ؟ , 1980) , ص 55 , 

+# كذلك تشير بعض المصادر إلى أن بعض القبائل اليمنية قد عرفت بعض الصناعات واتقنتها , 
كصناعة السيوف والدروع ودبغ الجلود وحياكة الثياب ونحى ذلك : راجع : 
- إحسان النص » مرجع سايق ٠ص‏ لاه . 

(0) سعد الدين إبراهيم (منسق ومحرر) ؛ المجتمع والدولة فى الوطن العربى » (تيروت : مركز 
دراسات الوحدة العربية , الطبعة الأولى » 1944) .ص ١47‏ . 


لذن 


وقد ساد نمطّ أى أكثر من هذه الأنماط الثلاثة فى بعض القبائل » دون غيرها . 
كما وجدت بعض الحرف والصناعات الأولية » وتحديداً بين القبائل الأكثر استقراراً 
فى المدن والقرى » وخصوصاً فى كل.من اليمن والحجاز . وقد لعبت التجارة دوراً 
. رئيسياً فى حياة كل التكوينات القبلية فى الجزيرة العربية على مر العصور , بما 
فيها عصر ما قبل الإسلام . 1 
وتعتبر ظاهرة الغزى » من السمات الأساسية التى عرفها اقتصاد بعض القبائل 
العربية . فعندما تنعدم مصادر الرزق ٠‏ وتُهدد القبيلة فى عيشها , تغدى مرغمة على 
الغزى ؛ من أجل اليقاء . وتمثل ظاهرة الغزو أحد مؤشرات عدم الاستقرار 
الاقتصانى والنياسي ليذ الال . 
الصحراء : وما قد يعترض قوافلها فحن خطزء يميم عليها التكي الحفدا 
على أعلى درجات التضامن فيما بين أفرادها ( 
خامسا : القبيلة العربية كتنظيم سياسى : 
ونام لواح د لمجي ا مم 
القبائل العربية. 2 6 
إل إياد حلمى الجصانى ؛ النفط والتطور الاقتصادى والسياسى فى الخليج العربى : (الكويت : دار 
المعرقة , د.ط , د.ت)ء ص 0" , 

, ١0 الفضل شالق ء "القبيلة والدولة والمجتمع' ؛ مجلة الاجتهاد (بيروت) , السنة 5 2 العدد‎ )١( 
. 154 - ١7 خريف العام 1995 ص ص‎ 

35 ثمة محاولات لتعليل أسباب ديمومة واستمرارية النظام القبلى والأشكال القبلية لدى العرب ؛ منها 

أ- ملاعمة النظام القبلى لطبيعة بلاد العرب ؛ والتى يغلب عليها الجفاف وانتشار الصحارى 

. واليوادى ٠‏ راجع : 

إحسان النص » مرجع سابق » ص 05 . 
ب - إن استمرار الأشكال القبلية عملياً . لدى بعض المجتمعات العربية يعود إلى أنها , أى 
الأشكال القبلية » ظواهراجتماعية تتصل بتكوين المجتمع لا بالمبادئ والمفاهيم الحديثة . انظى : 
- عبد العزيز الدورى : مقدمة فى التاريخ الاقتصادي العريى » مرجع سابق » ص ؟١‏ 5 
(9) إحسان النص ء مرجع سابق : ص ص /اه / "لا , 


كن 


وتُعتبر رابطة الدم أ "النَسَب' أساس المجتمع السياسى القيلى . فالعريى لم 
يفهم الدولة إلا أنها دولة القبيلة » دولة صلة الرحم التى تريط الأسرة بالقبيلة )١(‏ , 
كذلك عرفت القبائل العربية مقهوماً اجتماعياً شاملاً للسلطة فلا يُقّرق لديها بين 
مفاهيم السلطة والسلطان ٠‏ وبين القوة والنفوذ , أ القسر والهيمنة . فجميعها تستند 
فى سلطتها إلى كل من التنظيم الاجتماعى ممثلاً بالعشيرة كأداة تنظيمية داخل 
القبيلة » والأعراف القبلية المتبعة ) , 
ويتكن تيد أهم سمات القبيلة الغربية تنظيم سياشئ على الوجة القالئ (9) , 
- بساطة السلطة السياسية داخل القبيلة ‏ وسهولة الاتصال السياسى بين 
الحاكم (الشيغ) والمحكوم (رجل القبيلة) . ش 
- ولاء الأفراد للقبيلة أولاً . 
- انصياع الأفراد للتراتب السياسى داخل القبيلة وفقاً للأعراف والقيم القبلية 
المرعية . 
- احترام السلطة السياسية لزعماء (مشايغ) القبيلة مادامت , هذه الزعامة , 
محافظة على الشورى ضمن الأعراف القبلية المتوارثة . 
الرقاسة او (الزعافة) القلنة + وفقاً للقيم القيلية ٠.‏ زهناء والشتيارا * + فمصدن 
الشرعية وممارستها مستمد من القيم الاجتماعية القبلية » كالشجاعة 
والإقدام ؛ والتضحية والقدرة على الخطاب 4) , 


, 3١6 - 5١4 جواد على » مرجع سابق » ص ص‎ )١( 

(9) المزيد من التعرف على السلطة لدى التنظيمات القبلية » انظر : 

0 فؤاد إسحق الخورى , السلطة لدى القبائل العربية » مرجع سابق . ص ص 17 5١ ١‏ , 57 , 40 . 

() مسعود ضاهر ) المشرق العريى المعاصر من البداوة إلى الدولة الحديثة ؛ (بيروت : معهد الإنماء 
العريى .ط 1١‏ 19856) ص ص 9799 - 137 , 31/7 ,31050 , 

يرى بعض الباحثين العرب » أن طرق تولى الزعامة القبلية تجمع بين كل من الوراثة ؛ والتعيين ‏ 
والاختيار ؛ راجع : 
- جواد على ؛ مرجع سايق » ص ص 768 - 70١‏ ؛ إحسان النص ؛ مرجع سبابق » ص 75 . 

(5) حامد عبد الله ربيع (تحقيق وتقديم) » سلوك المالك فى تدبير الممالك لشهاب الدين أحمد محمد بن 
أبى الرييع , الجزء الأول ؛ (القاهرة : مطابع دار الشعب , دط , 1940) .ص ١76‏ . 


نات 


فالزّعامة القبلية منصب يستحقه الفرد بخصاله * وكفاءته )١(‏ , 
حفاغلية *العصبية القلية' فى حماية الجناغة م والختعام افران القبيلة إليها' فى 
تركو شاه سافن 0م 


- السيادة فى المجتمع القبلى لزعيم "شيخ" القبيلة ومجلسها (" , 


سادساً : الرؤية الرسلا مية للقبيلة : 


اقد جاء الإسلام مقراً لتعدد ؛ وتنوع الروابط الاجتماعية المختلفة كرابطة 


(العائلة - العشيرة - القبيلة - القومية - الوطن - المعتقد - اللغة) . 


قعالمية الإسلام تقوم على وحدة البشرية؛ وهى وحدة تعترف يتعدد الألسنة 


والشعوب والأقوام **. وإذا فقد قدم الإسلام مشروعاً توحيدياً شاملاً لهذه الروابط 


3# 


ابيا 


هناك من يرى أن مشروعية تولى زعامة القبيلة : وقيادتها يقتضى توفر خصال ست ؛ لدى هذه 
الزعامة هى : النجدة »:السخاء ‏ الصبر , الحلم » التواضع , والبيان :“راجع : 
عمر فروخ ٠‏ تاريخ الجاهلية » مرجع سايق » ص ١١١‏ . 
محمد عابد الجابرى , العقل السياسى العربى : محدداته وتجلياته (بيروت : مركز دراسات 
الوحدة العربية » الطبعة الأولى , )١99٠‏ :ص ١47‏ . 
محمد عابد الجايرى ؛ المرجع السايق .ص 44 . 
كانت السيادة فى المجتمع القبلى تئول إلى "مجلس القبيلة' يترأسه زعيم (سيد) القبيلة . وكان 
يحق لأفراد القبيلة حضور مجلسهم القبلى ؛ ليبحثوا شتى القضايا التى تهمهم وقبيلتهم . على 
المستويين الداخلى والخارجى ٠‏ 
للتعرف على مفهوم السيادة فى القبيلة العربية ودور مجلس القبيلة فى تسيير شئونها ٠‏ انظر : 
- إحسان النص ؛ مرجع سابق » ص ص "الا - 75 , 

- حسين الحاج حسن ؛ حضارة العرب فى عصر الجاهلية , (بيروت : المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع , ط١,‏ 1945) .ص 4 . 
تستند هذه الرؤية التحليلية إلى ما جاء فى القرآن الكريم من آيات منها قوله تعالى : 35 


امن 


- [ ومن آياته خَلّقُ السموات والأرض وأختلاف ألسنتكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات للعَالِمِينَ ] » 
سورة الروم , الآية ؟؟ , 
وقوله تعالى : 
[ يا أيها الناس إِنّا خلقناكمٌ من ذكر وأنثى وَجعلناكمٌ شعوباً وقبائلٌ لتعارفوأ إن أكرمكم عند الل 
أتقاكم إن الله عليم حَبِيرٌ ] سورة الحجرات » الآية ١1‏ . 
ويالرجوع إلى التفاسير ؛ لتبيان مصطلحى "الشعوب" و "القبائل" اللدّين وردا فى.الآية 
الكريمة السابقة من سورة الحجرات ٠‏ نورد التفسيرات التالية : 
نجد أن "ابن كثير" يرى أن " . . . المراد بالشعوب بطون العجم , وبالقبائل بطون العرب . 
سفيان الثورى : كانت حمير يتتسبون إلى مخاليفها . . . وكانت عرب الحجاز ينتسبون إلى 
قبائلها" . أما "القرطبى" فيرى أن ". . . الشعوب رعوس القبائل ؛ مثل ربيعة ومّضر والأوس 
والخزرج , واحدها "شعب" بفتح الشين , سما به لتشعيهم واجتماعهم كشعب أغصان الشجرة . 
وَالشنّحْبٍ من الأضداد » يقال شعبته إذا جمعته . . . قأما الشّعب (بالكسر) فهى الطريق فى الجبل 
والجمع الشعاب . قال الجوهرى: الشُعب: ما تشعب من قبائل العرب والعجم؛ والجمع الشعوب 
... والشّْحب : القبيلة العظيمة , وهو أب القبائل الذى ينتسبون إليه » أى يجمعهم ويضمهم . قال 
ابن عياس : الثبعوب الجمهور , مثل مضر . والقبائل الأفخاذ . وقال مجاهد : الشعوب البعيد من 
التسب , والقبائل دون ذلك . . . وقيل : إن الشعوب عرب اليمن من قحطان ٠‏ والقبائل من ربيعة 
ومضر وسائر.عدنان ... وحكى أبى عبيد عن ابن الكلبى عن أبيه: الشعب أكير من القبيلة ثم 
القصيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ . وقيل الشعب ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم 
الفصيلة ثم العشيرة . ." . ويرى "الطباطبائى' أن " . . . الشسعوب جمع شعب بالكسر 
فالسكون وهى . . الحى العظيم من اناس كربيعة ومضبر . ولقبئل جمع قبيلة وهى دون الشعب. 
كتميم من مضسر . وقيل الشعوب بون القبائل ومسّّيت بها لتشعّيها , قال الراغب : الشعب 
القبيلة المتشعبة من حىّ واحد ؛ وجمعه شعوب . 


تم اقتياس المعلومات السابقة من المراجع التالية : 


- ابن كثير , تفسير القرآن العظيم » تحقيق : محمد إبراهيم البذا (وآخرون) » كتاب الشعب » المجلد 


السابع , (القاهرة : مكتبة الشبعب » د.ط )197١ ٠‏ ص 715 . 


- أبى عبد الله محمد بن أحمد الأتصارى القرطبى , الجامع لأحكام القرآن » تحقيق : أحمد عبد العليم 


البردونى , الجزء السادس عشر ‏ (القاهرة مطبعة دار الكتب , دءط ؛ )١1956‏ , ص ص 1547- 
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باه 


المتعددة باعتبارها جزءاً من كل تيميد ودورها ضمن الكل الموحد 
الذى جاءت به العقيدة الإسلامية ١(‏ 


وقد رأى الإسلام » عشية نزول الدعوة , أن الوضع الاجتماعى السائد فى 


جزيرة العرب , وضع فاسد ؛ لكن فساده لا يرجع إلى فساد "الإطار" الاجتماعى 
القبلى بل إلى فساد الديناميات الداخلية فى الوحدة الاجتماعية (القبيلة والعشيرة) » 
أما الوحدة ا العصبية فهى عادية أى طبيعية » رغم عدم تحقيقها للاتدماج 


الكامل فى المركة (5) 


متوازيين 


0) 


له 


ا ا "القبلى' وقيمه طريقين 


0 


- العلامة السيد محمد حسين الطباطبائى ٠‏ الميزان فى تفسير القرآن » (بدون مجقق) ٠‏ المجلد 

الثامن عشر ؛ (بيروت : مؤسسة الأعلمى للمطيوعات , ط ” , 191/7) , ص 350" , 

وللخروج برؤية محددة حول التفاسير السابقة لمصطلحى "شبعب" و "قبيلة" . نجد أن 'رضوان 
السيد' يقرر بقوله : "ويبدى أن المفسرين كانوا يجهلون الأصل اللغوى لمفردة (شعب) » ولذلك 

اختلط عليهم معناها ؛ إذ إنهم جميعاً فيما عدا سفيان الثورى ٠‏ [ الذى يرى أن حمير كانوا 

ينتسبون إلى المخاليف (الشعاب والجهات والمستقرات الحضرية) » بينما ينتسب الحجازيون إلى 

القبائل ] ينطلقون فى فهمهم للكلمة ‏ من الوضيع الذى كان سبائداً فى شمال الجزيرة فى القرن 

الأول الهجرى . . . إن معرفة المغزى الحقيقى لمفرد (شعب) فى القرآن يقتضينا الرجوع إلى 

النقوش العربية الجنوبية (السبئية على الخصوص) حيث يتكرر المفرد فيها كثيراً . وهى يُطلق 

هناك على جماعات حضرية مثل همدان وسباً وحضرموت ؛ ولم تكن الجماعات منظمة تنظيماً 

قبلياً على الشكل المعروف فى الشمال " ٠.‏ . 

ويصل (رضوان السيد) إلى نتيجة يقررها بقوله : 

"صحيح أن المفسرين اختلقوا فى معنى «الشعب» وتقابله مع «القبيلة» فى الآية ؟؛ لكن الذى لاشك 

فيه أن القرآن يوضع هنا أن هناك وضعاً مستقراً فى المجتمع اليشرى هو وجود فئات مختلفة 

(شعوب » وقبائل) " . 

لمزيد من التفاصيل ٠‏ انظر : 

- رضوان السيد , الأمة والجماعة والسلطة : دراسات فى الفكر السياسى العريى الإسلامى , 

(بيروت : دار اقرأ » الطبعة الأولى » )١1944‏ , ص ص /اا - #١‏ , 169 - 9و1 , 

منير شفيسق , الإسسلام فى معركة الحضارة ٠‏ (تونس : دار اليراق النشر , الطبعة 

الأولى١١155)‏ ,ص ص 1٠١5-1١٠١‏ , 

رضوان السيد , الأمة والجماعة والسلطة » مرجع سابق » ص 7١‏ . 

منى أبى الفضل , مرجع سابق . ص ص 77 - 54 , 


مه 


الأول : الإبقاء على الأشكال والتنظيمات الاجتماعية القائمةمع تطوير وتغيير 
مضامينها . فقد أبقى الإسلام على القبيلة » ولم يلغ أسسها التنظيمية * » بل حيد 
مضمونها الانطوائى أن الولائى » وأخرج القبيلة فى صياغة تنظيمية جديدة » مكنها 
من بعث القوى الكامنة فيها » وانتقل بها إلى مستوى حضارى أرقى حيث حافظ على 
قيمتى التماسك والتضامنء مع تقويم الأسس القائمة عليهماء لتحل رابطة الولاء. 
للعقيدة محل رابطة الخسب والدم . 

الثانى : بلورة أشكال تنظيمية جديدة . فقد جاء الإسلام بفكرة "الأمة" 
الإسلامية : كشكل اجتناعى ارهى + متهاو القبيلة ,اخاويرا ف إنهاء 0 أن 
"الأمة' كمفهوم يتجاوز "القبيلة' ويعلى عليهاء ولكنه لا يلغيها إذ ليس من شرط قيام 
"الآمة" انتفاء "القبيلة' فكما تتكون "الأمة' من المسلمين كأقراد مناامتي قا 
شئ يحول نوك نقاء مؤلاه الأقراد مركيطين ي "القتيلة” عإطاى اجتماعي دالخلى 1" 


< من مؤشرات تعامل الإسلام مع القبيلة » واعترافه بها : 
- اعتراف وثيقة دستور المدينة بالقبائل » وعدم تجاهلها عند الحديث عن الأمة الجديدة . حيث 
حرصت "الوثيقة" على ذكر أسماء هذه القبائل وتعدادها. , وتحديد مالها من حقوق وعليها من 
واجبات : راجع 
- محمد عمارة ؛ معالم المنهج الإسلامى ٠‏ (القاهرة : دار الشروق » الطبعة الأولى ١41١ ١‏ ه.- 
1)ء ص لال١‏ . 
- محمد عايد الجابرى , العقل السياسى العريى » مرجع سابق » ص ص 55 -< /اة , 
ب - كان الانتماء إلى "الأمة' يتم على مستوى "القبيلة" . فالقبيلة ككل , عبر شيخها أو ساداتها » هى 
التى كانت تعلن إسلامها » أى ولاءها السياسى ودخولها فى الدين الجديد . انظر : 
- محمد عايد الجابرى » المرجع السابق نفسه . ص /!9 . 
لم لست إادرلة لاحن داعيم لمكن فى تتا اونا والدربية . فكان تخطيط 
الأمصار وتعبئة الجيوش قائمين على هذا الأساسء ولذلك فقد ظل النظام القبلى متؤاجذا 
ضمن نطاق الدولة الإسلامية . راجع : 
- إحسان التص , مرجع سابق ,ص ١40‏ . 
(1) راجع : رضوان السيد , الأمة والجماعة والسلطة , مرجع سابق ,ص ١51‏ ؛ محمد عمارة » 
معالم المنهج الإسلامى ؛ مرجع سابق ص /لا١‏ . 
(؟)2. محمد عابد الجابرى , العقل السياسى العربى » مرجع سابق » ص 51 . 
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ولذا فقد سعى الإسلام إلى إقامة "الوحدة" بين فئات الآمة وليس "دمجاً" لهذه الفكات 
أى "إذابة " لها(١)*‏ 


ومن ثم حدث تدرج فى الانتماءات » وارتقاء الوا ء إلى مستوى أعلى وأسمى . 


فبعد أن كانت الانتماءات الفردية تتطابق مع الولاءات : وتنحصر جول محور "القبيلة” 
فحسب ٠‏ أصبح قيام الأمة الإسلامية يمثل تعدداً فى الانتماء (من القبيلة إلى الأمة) 
أما الولاء فقد صار خالصاً 'للأمة' المجسدة للاخوة الإسلامية 9 , 


فالإسلام - إذن - لم يسع لتحطيم تلك الروايط ** أى إلغائها . بل ضيطها , 


وشذبها » وطور مضمونها ؛. بحيث لا تطفى وتستبد » بل تقوم بدور إيجابى فى تعزيز 
الوحدة الإسلامية الشاملة 9) , 


إل 


د 


00 


كنا 


له 


رضوان السيد , الأمة والجماعة والسلطة , مرجع سابق » ص ١١0‏ . 


. لآن الإسلام يرى أن اليشر والأمم ". . . مجموعات أى فئات مبختلفة (شعوب وقبائل) لا تندمج 


تماماً ؛ لأن ذلك يخالف طبيعة الأشياء والمصالح غير المتمائلة للفئات ؛ لكنها تنسجم وتتناسق 
محققة الحدود الدنيا "أى العليا' , الضرورية لبقاء المجتمع . . . " انظر : رضوان السيد » المرجع 
السابق » ص ١67‏ . 

منى أبى القضل , مرجع سابق » ص 57 . 

يرى (سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل) أن الأسس الحاكمة لتلكِ الروابط الاجتماعية ؛ أو ما 
أسماها ب "الروابط الإنسانية الفطرية" تتمثل فى أسس ثلاثة : 

الأول : التأكيد على قطريتها فى ارتباطها بالإنسان . 

الثانى : الإصرار على إعطائها المحتوى الإيمانى المتمين . 

الثالث : انفكاك عراها بمصادمتها للإيمان والإسلام فى حركة الحياة " . 

للتعرف على مزيد من التطيل لتلك الروابط , وضوابط التعامل معِها إسلامياً ؛ انظر : 

- سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل ٠‏ التجديد السياسى والواقع العربى المعاصص “رؤية إسلامية” 
؛ (القاهرة : النهضة المصرية ‏ بط + )١946‏ .ص ص 70 - 34 , 

منير شفيق ٠‏ الإسلام فى معركة الحضارة » مرجع سابق »ص ٠١١‏ . 


وفيما يتعلق بموقف الإسلام من القيم القبلية , يلاحظ أنه أقر القيم الإيجابية 
(التماسك والتلاحم, المروءة والوفاء , العفة والشرف , إكرام الضيف , وحماية 
الضعيف , الحرية والشجاعة والإباء) بعد أن عَدَّل وطّور منها بحيث تغدى منسجمة 
والقيم الإسلامية . وتعمل فى إطار "الأمة" الإسلامية وليس على مستوى "القبيلة” 
فحسب . فمثلاً قيمتا التماسك والتضامن بعد أن كاتتا تعملان فى إطار قبلى ضيق » 
طورها الإسلام ووظفها لتفيد الإسلام أمةٌ وعقيدة ('). وبالمقابل رفض الإسلام القيم 
والأعراف القبلية السلبية ودعا إلى إحلال قيمه ومفاهيمه الجديدة مكانها * من ذلك : 


إل قال تعالى : ( إِثَّما المؤمنون نَإخوة .. ٠‏ ] سورة الحجرات » من الآية ٠١‏ 
( واعتصمواً بحيل اله جميعاً ولا تفرقوأ , ٠‏ ] سورة آل عمران , من الآية ٠ ٠١7‏ 
+ من الآيات القرآنية , والأحاديث النبوية الدالة على هذا الإحلال والرفض القيم والأعراف القبلية : 
- قال تعالى : [ يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليمٌ خبيرٌ ] » سورة الحجرات ٠‏ الآية : ١5‏ , 
- قال تعالى : [ إذ جعلَ الذين كفروأ فى قلويهمُ الحَميّة حَميةً الجاهلية فاتزل اللهُ سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين: والزمهم كلمة التقوى . . . ) سورة الفتح » من الآية :51 . 
- قال تعالى : [ لا تجدٌ قوماً يؤمنون باه واليوم الآخر يوون من حا : الله ورسولة ولو كانوٍ 
آباعهم أى أبناءهم أى إخوانهم أى عشيرتهم أولئك كتب فى قلويهم الإيمان وأيّدهم بروح منة 
.ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأثهار . ٠‏ .] سورة المجادلة , من الآية : 76 . 
- وقال تعالى : ( . . . من قَتَلَ نفساً بغير نقسٍ أى فساد قى الأرض فكاتما قتل الناس جميعاً 
.. ] سورة المائدة » من الآية : 71 , 
ومن أحاديث الرسول (ص) : 
- قال رسول الله (ص) : : ” ليس ما من دعا إلى عصبية ‏ وليس مثا من قاتل على عصبية ٠‏ وليس 
منا من مات على عصيية " » روأه أبى داود . 
- وروي أن الرسول (ص) سمُئل ' ما العصبية ؟ فثجاب : أن تعين قومك على الظلم " » رواه أبى 
داود ٠.‏ . 
- وقال رسول الله (ص) : " أيها الناس » إن ربكم واحد » كلكم لآدم وآدم من تراب ؛ لا فضل 
لعريى على عجمى ولا لعجمى على عريئ ولا لأحمر على أسود » ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى', 


رواة أحمد ٠.‏ 
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- رفض العصبية القبلية الضيقة المفرقة . وإحلال الولاء الدينى محل الولاء القبلى 
» وفكرة الأمة يدلاً من القبيلة ومن ثم تمحور الولاء والانتماء حول العقيدة , لا 


صلات القرابة والفسب () , 


- منع الأخد بالثر » وفقاً للعرف والقيم القبلية » وأوكل مهمة الأخذ به لأولى أمر 
المسلمين 7" . وجعل السلطة بيد الدولة بدلاً من القرد والقبيلة فى تطبيق 
القانون وتنفيذ العقوية () , 

- أبطل مفهوم الغزى وفرض الجهاد للدفاع عن العقيدة وحفظ الأمة , التى غدت 


5 ف ممضاة 0 
غير محدودة يحدود بشرية أى أرضية , بل تتفق واتتشار الإسلده (؟) : 


- أيد نصرة القريبء حين ظّلمه. وفقاً لمقولة 9 انصر أخاك ظال ماً أى مظلوماً ظ. 
ولكنه . أى الإسلامء فسر نصرة “الظالم" تفسيراً إسلامياً ؛ إن جعل من 


نصرة "الظالم” منعه من "الظله" () , 


محمد سليم العوا ‏ فى النظام السياسى للدولة الإسلامية . (القاهرة : دار الشروق ٠‏ الطبعة 
الأولى  ١5٠١‏ ه - 1945). ص ص 51-00 14 . 

جواد على ؛ مرجع سابق » ص 594 . 

حسين الحاج حسن » حضارة العرب فى عصر الجاهلية ٠‏ (بيروت المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع » الطبعة الأولى » سنة 1944) ص 4١‏ , 

عبد العزيز الدورى » التكوين التاريخى للأمة العربية . مرجع سابق ‏ ص ص /!؟ -8؟ . 

قال رسول الله (ص) : " انصر أخاك ظا ماً أى مظلوماً » فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان 
مظلوماً » أرأيت إن:كان ظالماً كيف أنصره ؟ , قال (ص) تحجره أى تمنعه من الظلم فإن ذلك 
نصره " رواه البخارى . 


55 


الفصل الثانى 
الإطار المجتمعى للظاهرة القبلية فى اليمن 
من الصعوية التعرف على طبيعة الدور السياسى للقبيلة فى اليمن » دون دراسة 
الإطار المجتمعى للظاهرة القبلية .وفى هذا الفصل سيتم التعرف على الأطر : 
الاجتماعية » والسياسية , والاقتصادية لهذه الظاهرة . 
>----2-رمبحث الأول : الرطار الاجتماعى للظاهرة القبلية : 
المطلب الأول 
القبيلة كمكون للمجتمع اليمنى 
رغم إجماع كثير من المؤرخين والباحثين على أن المجتمع والدولة فى اليمن 
اعتمدا , عبر التاريخ اليمنى القديم والحديث والمعاصر على النظام القبلى » وأن 
غالبية القبائل اليمنية » قد تميزت بحياة الاستقرار ترتبط بالأرض والزراعة وتسكن 
القرى () إلا أنهم اختلفوا حول أسس هذه القبائل ومكوناتها . 
ويمكن تبين اتجاهين * رئيسيين هما: اتجاه قرابى » وآخر اقتصادى ٠‏ 


(1) للتعرف على المؤيدين لمقولة استقرار غالبية القبائل اليمنية » وارتباطها بالأرض ٠‏ أنظر على سبيل 
المقال لا الحصن : 
- يوسف محمد عبد اللة , أوراق فى تاريخ اليمن وآثاره » الجزء الأول ( بيروت : دار التذوير 
للطباعة والنشر ٠‏ الطبعة الأولى ١440‏ ) ص 1١7‏ ؛ جواد على » مرجع سابق » جزءان » ص 
١ه‏ ؛ سيد مصطقى سالم ٠‏ تكوين اليمن الحديث ( اليمن والإمام يحيى ) ؛ ( القاهرة : مكتبة 
مدبولى , الطبعة التالثة , 1944 ) . ص ٠١‏ ؛ عبد العزيز الدورى ٠‏ التكوين التاريخى للأمة 
العربية » مرجع سابق » ص ص ؟؟ - 78 . 

* أشار الباحث اليمنى : رشاد العليمى عبن ما سماه ب " اتجاهات دراسة النظام القبلى ' إلى وجود 
اتجاه ثالث إضافة إلى الاتجاهين القرابى والاقتصادى , اللذين تأخذ بهما هذه الدراسة , 
سماه الاتجاه البنائى التاريخى ؛ إلا أنه استند فى رأيه هذا إلى باحث واحد فحسب ليعبر عن 
هذا الاتجاه ؛ ويالتالى فإن التسمية الأقرب إلى الدقة , قد تكون استخدام مفهوم ' وجهة نظر " 
بدلاً من مفهوم " اتجاه ' لأن الرأى الواحد لا يعبر بالضرورة عن مدلول " اتجاه الذى يعير ٠‏ ' 
فى العادة عن رأى أكثر من باحث . أنظر : 

- رشاد العليمى ٠‏ القضاء القبلى فى اليمن ( د .ن : دار الوادى للنشر والتوزيع د .ط :2د ٠‏ 


ت)ءص ص .15-1١١‏ 


بن 


> أولا : الانجاه القرابى ((): 
يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن المجتمع اليمنى يتكون من قبائل تجمعها 
روابط الدم والنسب. وأن القبائل اليمنية تنتسب إلى أصل مشترك ٠‏ يعود إلى ' حمير 
(النبى هود عليه السلام) . 
مط ومن ثم فالعلاقات والروابط الاجتماعية بين هذه القبائل تستند إلى " العصبية 
القبلية " القائمة على وحدة الدم والتسب . 
وفى معرض تقويم هذا الاتجاه يمكن القول بداية أنه من الصعوبة بمكان التتيع 
الدقيق والعلمى لرابطة النسب ( صلة القرابة ) ونقائها لأى شعب من الشعوب . 
فبالرغم أن العلامة ابن خلدون يقرر أن " ... صلة الرحم طبيغى فى البشر ... 
(9) ' إلا أنه يعود ليؤكد على أن ' ... النسب أمر وهمى.لا حقيقة له ؛ ونفعه إنما فى 
الوصلة والالتحام '(') ويرى أيضًا أنه "... مازالت الأنساب تسقط من شعب إلى 
شعب ويلتحم قوم بآخرين فى الجاهلية والإسلام والعرب والعجم ... "(4) . 
3 لكن استقراء تاريخ اليمن الاجتماعى والسياسىء وكذا ملاحظة الواقع اليمنى 
المعاصر يدقع إلى القول بأن اليمنيين ما يزالون يتمسكون بما يمكن تسميته ب 


: للتعرف ؛ تفصيلاً على هذا الاتجاه » ومؤيديه ».راجع‎ )١( 
القاهرة : دار المنار للطباعة والنشر‎ ( ٠ فضل على أحمد أو غانم , القبيلة والدولة فى اليمن‎ - 

والتوزيع ٠‏ الطبعة الأولى 199٠‏ ).ص ص "87 - 45 .5798755 541 ؛ عيد الله عبد 
الكريم الجراقى » المقتطف من تاريخ اليمن ؛ ( بيروت : منشورات العصر الحديث الطبعة 
الثانية /1941 ) . ص ص لاه -08 ؛ عبد الله عبد الوهاب المجاهد الشماحى ٠‏ (بيروت : دار 
التنوير للطباعة والنشر » الطبعة الثالثة , 114) , ص 19 ؛ نزار عبد اللطيف الحديثى » أهل 
اليمن فى صدر الإسلام » (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ,د .ط ,15417 ) » 
ص ص 07-50 ؛ على ناصر طريق » مقايلة أجراها صصباحب هذه الدراسة مع الشيخ على 
ناصر طريق (أحد المشائغ القبليين فى اليمن) » فى منزله بعاصمة اليمن "الموحد" "صنعاء " 
بتاريخ ؟/ر١ا//؟ةذ1‏ م١‏ 

(؟) مقدمة ابن خلدون , الجزء الثانى » مرجع سابق » ص 444 . 

(؟) المرجع السابق ؛ ص 484 . 

(4) المرجع نفسه » ص 5417 . 
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«الشعور القرابى المشترك» . بغض النظر عن حقيقة أو وهم هذا النسب » وأن 
الواقع اليمنى ما انفك يومئ إلى ديمومة واستمراريّة ما يمكن أن يطلقٍ عليه 
أيضًا ب «ثقافة النسب» المشترك. وما تزال ثمرات هذا الشعور القرابى (أى النُسبى) 
تؤتى أكلها فى وقتنا الحاضر ؛ حيث نجد أن التماسك والتعاضد بين كثير من 
القبائل اليمنية . ما زال معاشا . يُستدعى فى كثير من المواقف والأحداث, ويلعب 
دورًا واضحًا وفاعلاً » وهذا ما سيتم بيانه خلال هذه الدراسة . 

وفى محاولة لتفسير هذه الظاهرة يمكن القول : إن بعض القبائل اليمنية , ما 
زالت تتمثل «الوعى العصبى » * بالمفهوم الخلدونى . وأنها - أى القبائل - ما زالت 
تتمسك يمفهوم « النسب الواسع » أى العام أو مقهوم « العصبية العامة **» كما 
جاء بها ابن خلدونء والمتمثل فى قيام التضامن والتناصر بين الأفراد الذين يريطهم 
نسب عام أى بعيد أى غيره من وجوه الانتساب كالحلف والولاء . 

من ناحية أخرى يمكن القول : إن « النسب القبلى » لا يعنى بالضرورة أن 
القبائل كانت مغلقة فى إطار النسب . بل إن أفرادًا أى جماعات قد تنضوى تخت 
راية القبيلة بالحلف أو الؤلاء لتصير بمرور الزمن فى نسبها . وهذا ما عرفته اليمن., 
حيث تستند القبيلة إلى أرض تملكها » وقد تضم إليها جماعات من قبائل أخرى 
لتساعدها فى زراعة الأرض بصفة حلفاء أو أتباع ثم تدخل » بمرور الوقت » فى 
يان كسينا 00 


* « الوعى العصبى » مصطلح من « نحت » المقكر العريى المغريى /ر محمد عايد الجابرى ؛ ويقضد به » 
مستندا إلى مقدمة ابن خلدون , ذلك الشعور العصيى الكامن أو الظاهر الذى يعم أقراد العصبة كلهم » 
وهى أشبه ما يكون بالوعى الجماعى المتيقظ » حيث يشد أفراد العصبة ( أو القبيلة ) ب يعضهم إلى بعض » 
ويجعل منهم كائئًا وااحدًا تفنى قيه ذوات ت الأفراد . أنظر : محمد عأبد الجابرى ٠‏ العصبية والدولة » مرجع 
سابق 2 ص ص "9و" - /او؟ , 

** يقول ابن خلدون يوجود نوعين من العصبية « عصبية خاصة »ى« عصبية عامة » الأولى » أى الخاصة 
٠‏ هى المبنية على النسب الخاص أى القريب» وهى أقوى وأشد من التعصب للنسب البعيد » أما « العصبية 
العامة » قهى التى تقوم على النسب البعيد اى العام, وتتكون من عدة عصبيات خاصة , أنظر : 

- مقدمة ابن خلدون : جزء ؟ » المرجع السابق » ص 48؛ » محمد عايد الجايرى ٠‏ العصبية والدولة مرجع 
سابق ص ص 8و - .551 , ووع 5غ , 

(1) عبد العزيز الذورى ٠‏ التكوين التاريخى للأمة العربية ؛ مرجع سابق ,ص 584 . 
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ثانيبًا : الائجاه الاقتصادى (!) : 

يرف ها الاقماة ان الس كزين القبائل التيقي#وتمسعها .في أعنين 
اقتصادية وإدارية بالدرجة الأولى . فما يربط القبيلة ليس النسب وأواصر القربى, 
وإنما الحياة الاقتصادية القائمة على المصالح المشتركة من زراعة وتجارة وضرائب » 
ضمن وحدة جغرافية معينة . إن القبيلة اليمنية » وفقًا لهذا الاتجاه , تتكون من 
مجموعة أفراد تجمعهم رابطة العمل , أما التقسيمات الاجتماعية القديمة التى 
عرفتها اليمن . مثل ( أرياع - أخماس , أسداس * ) لم تكن تقسيمات قبلية » وإنما 
كانت تقسيمات إدارية واقتصادية فى المقام الأول . 

رغم التسليم بصحة بعض مقولات هذا الاتجاه مثل : كون المصالح الاقصادية 
المشتركة من زراعة وتجارة » تعد من أسس تكوين النظام القبلى اليمنى . إلا أنه 
يمكن التحفظ بشدة على محاولة . هذا الاتجاه , اختزال أسس النظام القبلى اليمنى 
وإرجاعها إلى المتغيرات الاقتصادية فحسب . فلا يمكن التسليم بتفسير أحادى البعد 
لتكون الظاهرة القبلية فى اليمن ؛ لأن القبيلة اليمنية تُعد إحدى الظواهر الاجتماعية, 
ولأن الظواهر الاجتماعية بطبيعتها تبلغ من التعقيد والتشابك مبلعًا يحول دون 
"احتكار" متغير منفرد - كالمتغير الاقتصادى مثلاً - تحليلها وتفسيرها بشكل علمى 


وموضوعى ء ما لم يتفاعل و متغيرات أخرى . 


: للتعرف على مزيد من مقولات هذا الاتجاه ومؤيديه » أنظر‎ )١( 
( » حمود العودى » المدخل الاجتماعى فى دراسة التاريخ والتراث العربى : دراسبة عن المجتمع اليمنى‎ - 
؛ سلطان أحمد عمر » نظرة فى تطور‎ 75 - 7١ ص ص‎ ) 114٠ : القاهرة : عالم الكتب » الطبعة الأولى‎ 
المجتمع اليمنى » ( بيروت : دار الطليعة للطباعة والنشر , الطبعة الأولى 191 ) ص ص 5 - 1 ؛ عبد‎ 
وبدون تاريخ:) » ص 11 ؛ يوسف محمد‎ ٠ الله الثور  هذه هى اليمن » ( بيروت : دار العودة » بدون طبعة‎ 
الجزء الثانى » ص 851 ؛ أبو بكر‎ ٠ ١77 عبد الله » أوراق فى تاريخ اليمن وآثاره » مرجع سايق » ص‎ 
مشكلة الهجرة فى الجمهورية العربية اليمنية » . مجلة دراسات يمنية » ( صنعاء : مركز‎ «١ السقاف‎ 
. 48- 5! الدراسات والبحوت اليمنى , العدد الرايع - يوليه 154 ) ص ص‎ 
يرى يوسف ممحمد عبد الله أن القبيلة اليمنية تنظم وفق نظام كسري ( ربع » خمس ؛ سدس ) يجمع‎ * 
عدة بيوت أ بطون ؛ وذلك لتسهيل دفع الضرائب والديات وإجابة الداعى , يقال مثلاً « قث حاشد » أى‎ 
يكون القلث من قبيلة حاشد . وما زالت هذه الصيغ تستعمل لدى بعض. القبائل اليمنية حتى اليوم . أنظر‎ 
. ١الا/ ص‎ )١( يوسق محمد عبد الله » أوراق فى تاريخ اليمن وأثاره » مرجع سابق جزء‎ 
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ولايمكن + إكان وجو التشاج القبلئ فى" اليذن كطفيقة تاريهية#قاليولة 
اليمنية القديمة قد سميت باسم القبيلة القوية التى فرضت نفسها على القبائل 
الأخرى سلما أى حريًا 00 وما دول «معين» ى« سباً »وى« حمير » فى الواقع سوى 
قبائل متغلية انقلب رؤسازها ملوك (") 

إضافة إلى أن " العصبية القبلية ' قد مثلت ظاهرة اجتماعية وسياسية بارزة فى 
الحاء القلية النسنة 7 يهان الشعدليم اللنسافي ف الندن تقوم طن اسان شري 
وليس جغراقيًا ؛ حيث إن معظم المناطق والأماكن الجقرافية مسماة بأسماء القبائل 
مكل .سيا »وه مين »وو همداق :!4) 
اليوم ٠‏ | 
ثالث : التوزيع الجغرافص للقبائل اليمنية : 

عرفت اليمن النظام القبلى منذ القدم » حيث يتكون المجتمع اليمنى من عدة 
قباكل » تُشكل , طبقًا لبعض التقديرات ما بين ( 8١‏ - 60 / ) من مجموع السكان 
ويبلغ تعدادها أكثر من (-17) قبيلة تقرييًا » منها حوألى )12١(‏ قبيلة تقطن المناطق 


الجبلية ؛ وما يقرب من (/؟) قبيلة تعيش فى المناطق الساحلية وتهامة (") . 


وما تزال بعض هذه المسميات قائمة حتى 


. ١؟ رشاد العليمى , القضاء القبلى فى اليمن  مرجع مبايق » ص‎ )١( 
(؟) سلطان ناجى « التاريخ السياسى لدول اليمن القديمة » »م . اليمن الجديد . صنعاء السنة السادسة‎ 
. 15 العدد الثانى (يونيى - يوليى //191 ) , ص‎ » 

(؟) فضل على أحمد أبى غانم ٠‏ القبيلة والدولة » مرجع سابق » ص 864 . 

(2) نزاى عبد اللطيف الحديثى ٠‏ أهل اليمن فى صدر الإسلام » مرجع سايق ص ص 11-59  ,‏ . 

(5) يرى الشيخ القبلى "مانع على الصيح أن نسبة القبائل اليمنية قد تصل إلى حوالى 8٠١‏ / من مجمووع 
السكان بينما ترى الباحثة السوفيتية « إيلينا جولويوفسكايا» أن القبائل يشكلون 10 / من مجمووع 
السكان : راجع : الشيخ مانع على الصيح عضو مجلس الذواب اليمنى ٠‏ مقابلة شخصية مع 
الباحث فى صنعاء بتاريخ 1997/4/5١‏ ؛ أيلينا جولويوفسكايا ثورة 1؟ سبتمبر قى اليمن , 
ترجمة : قاك محمد طريوش ٠‏ ( بيروت : دار اين خلدون : الطبعة الأولى » ”1184 ) .ص ؟١٠‏ . 
وللتعرف تفصيلاً على أسماء هذه القبائل أنظر : الجراقى , المقتطف من تاريخ اليمن » مرجع 
سايق ص ص لاه - 15 , 


ف 


وقد استقرت هذه القبائل فى مناطق محددة واستفلت إمكاناتها الاقتصادية 
لفترة زمنية طويلة . حتى أصبحت تك المناطق تعرف ياسم القبائل الكبيرة التى 
اونما . فمنطقة «حمير» مثلاً ينسيها النسابون إلى قبيلة « حمير» » ومنطقة «همدان» 
سيت سيم قبيلة لمات بن زيد » المتفرع عنها قبيلتا «حاشد» و«بكيل» 
المشهورتان (') . وتمتد هذه المنطقة من صنعاء جنويًا إلى صعدة ونجران شمالاً » 
ومن الجوف 2 ا إلى وشحة وحرض كاد وقد قسمت بخط عرضى ما بين 
صنعاء وصعدة فشرقية ل " يكيل " وغريية ل « حاشد ا 

وهكذا يلاحظ أن معظم المناطق والأماكن الجغؤافية فى اليمن مسماة بأسماء 
قبائلها . وقد تكون القبائل اليمنية المعاصرة . صورة لتركيب قبلى يعود إلى ما قبل 
القرن الأول الميلادى على الأقل (4 . ش 

وعند ظهور الإسلام وجدت ثلاثة تجمغات قبلية كبيرة ) هى : "حمير' 
نفسو واسدان"بوروجح تسيا مضت الامتقاد: إلى وسياء التقيد الأكيو ل" 
قحطان . ْ 

وقب سكنت قبائل «حمير» الجز الجنوبى من المرتفعات والهضاب الوسطى. 
وتعتبر هذه المنطقة من أخصب مناطق اإيمن الزراعية حيث تكثر بها اليتابيع والمياه 
الجوفية, وقد شكلت منطقة جذب للهجرة الداخلية . 

أما «همدان» بفرعيها قبليتى ( حاشد وبكيل ) ا 
الشمالية , وتعتبر هاتان القبيلتان من أشهر قبائل اليمن وأشدها بأسًا(') ؛ حيث 
لعبتا أدوارا مهمة فى التاريخ اليمنى والإسلامى » وحتى اليوم الب اونا 
القدتو:ويحكع جود هوا ال اطق ستسيعة الوا يو" 


)١(‏ تزار عبد اللطيف الحديثى » أهل اليمن فى صدر الإسلام » مرجع سابق ص نص 84" - 51 , 'ء 

(؟) عيد الله عبد الوهاب المجاهد الشماحى ء اليمن : الإنسان والحضارة مرجع سابق ص ١5‏ 

(؟) الحسن أحمد يعقوب الهمدانى » صفة جزيرة العرب ؛ تحقيق محمد على الأكوع الحوالى » ( صنعا 
مكتبة الإرشاد ٠‏ الطبعة الأولى  199٠‏ ) .ص 5١1‏ , 

(8) قائد نعمان الشرجبى » الشرائح الاجتماعية التقليدية فى المجتمع اليمنى » ( بيروت : دار الحداثة » 
الطبقة الأولى » )١947‏ .ص 5ه . 

(0) رشاد العليمى ؛ القضاء القبلى فى المجتمع اليمنى » مرجع سابق ض ص ١١ - ١5‏ 

(5) الجرافى , المقتطف من تاريخ اليمن » مرجع سابق .ص ص 8ه » ٠ ١١9‏ 

() رشاد العليمى : مرجع سابق » ص ص ١6 - ١4‏ . 
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3 
أما قبائل " مذحج " فتتكون من قبائل ( عنس و مراد والحدأ ) وغيرها من 
القبائل وقد احتات المنطقة الشرقية المنحدرة إلى أطراف الربع الخالى . وتبداأ 
حدودها من بلاد "البيضاء" حالياء وتمتد باتجاه الشمال الشرقى إلى" الجوف" )١(‏ . 
ولم يخضع التوزيع الجغرافى لغالبية القبائل اليمنية لتغيير كبير (") حيث ظلت 
منطقة «حمير» ثابتة تقريبًا ‏ عدا هجرات داخلية محدودة تعرضت لها من بعض 
«بطون» و« أفخان» قبيلة «همدان» . وقد ظلت "حمير" متحالفة مع غيرها من القباكل 
فى هذه المنطقة #0 سكا 
أما همدان ( حاشد ويكيل) » فقد بقيت متماسكة جغرافيًا وبشريًا .-ولحرص 
هاتين القبيلتين ( حاشد وبكيل ) على أسبم جدهما «همدان» واهتمامهما بمنطقتهما 
وحدودهاء أطلقا لفظ 'همدان" على طرفى مناطقهماء والممتدة من شمال غرب صنعاء 
إلى شبام: وتسكنها «بطون» حاشدية , أما «بطون؛ بكيل فتسكن فى الطرف 
الشمالى الشرقى , والممتد حول "صعدة" إلى "نجران" () * مغ وجود تداخل بين 
القبيلتين. حيث توجد أسواق مشتركة , ومناطق مختطة بين كلتا القبيلتين (4) . 
<< أما«منجي» فقد فقدت تحالفاتها القديمة رغم رسوخ واستمرار أعرافها 
وتقاليدها فى جزء منها ( مثل قبيلتى «مراد» و«الحدأ» ) وقد كان لقيام الكيانات 
السياسية والحدود المصطنعة فى الجزيرة العربية أثر على تشتيت القباكل «المذخجية» 


. ١١ المرجع السابق نفسه . ص‎ )١( 

(؟) المرجع لسابق ص ص ١7 - ١5‏ 

(؟) الشماحى » اليمن الإنسان والحضارة » مرجع سابق » ص ٠ ١5‏ 

»+ هناك من يرى أن المناطق الجغرافية الحالية لقبيلتى ( حاشد وبكيل ) كالتالي : تمتد مناطق حاشد من 
«عمران» إلى »صعدة» وتمتد شرقًا إلى «الجوف». أما بكيل فإن مناطقها «ديارها» فتمتد إلى 
شمال وشرق ديار جحاشد , من وأدى «مور» غريا إلى «الجوف» شرقًا . للمزيد من الاطلاع حول 
التوزيع الجفرافى المعاصر لأكثر القباكل اليمنية » أنظر : ش 

- محمد متولى ؛ ومحمود أبى العلا » جغرافية شبه جزيرة العرب الجزء الثالث ( اليمن الشمالى ) 

؛ ( القاهرة : مكتبة:الأنجلى المصرية الطبعة الثالثة 1144 ) » ص ص ه5١‏ - ١9١‏ . 

(4) رشاد العليمى , القضاء القبلى مرجع سابق » ص ١١‏ . 
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وتغيير تحالفاتها مما دفعها , أى مذحج ؛ إلى عقد تحالفات جديدة عند الضرورة مع 

«بكيل» القاطنة فى المنطقة الشرقية من خط (صنعاء» - «وصعدة» ( والأقرب إلى 

بعض مناطق « مذحج» مثل « مراد» ومشاركتها فى الأنشطة الزراعية والرعوية )١(‏ . 
وتغيش معظم القبائل اليمنية حياة مستقرة (') ؛ لاعتمادها على فلاحة الأرض 

والإنتاج الزراعى والتجارة والجندية (2) 

أراضيها » وصعوية الطبيعة الجغرافية ووعورة تضاريسهاء فهى مناطق جبلية 

وصحراوية نسبياء وتفتقر إلى مواصلات حديثة . وقد اتسمت قبائل هذه المناطق بقوة 


١7 - ١5 رشاد العليمى القضاء القبلى المرجع السايق صص‎ )١( 

(1) يرى بعض الباحثين أن اليمن عرفت قديمًا حياة البداوة إلى جانب حياة الحضارة التى تميزت يها . 
وأن اليمتيين ليسوا جميعًا سكان مدن وقبائل متحضرة خالصة . فقد كانت لهم أطراف تجمع بين 
الخصائص البدوية والحضرية » وكانت بعض القبائل تجمع بين حياة التحضر والبداوة حيث 
يتحضر قسم منها ويستقر ويسكن المدن / ويبقى القسم الآخر منها بدويًا ( من أهل الوبر ) وقد 
نصت التقوش على أن قبيلة «همدان » كان لها حضرها وبدوها , على أن البادية اليمنية لم تكن 
موغلة فى البداوة » بل كانت قبائل قريبة من مراكز الحضارة . تطوف بالقرى والمان وتتصل 
بسكانها . وأغلب هؤلاء البدى يعيشون فى القطاع الشرقى الأقصى من اليمن » حيث تسود 
الأحوال الصحراوية . 

ويلاحظ أن الباحثين قد اختلقوا فى تقدير نسبة من يحيون حياة البداوة والتنقل » حيث قدرت بما بين (5/ 

)/١١ -‏ من المجموع الكلى للسكان » لمزيد من التفاصيل أنظر : 

- يوسف محمد عبد الله ٠‏ أوراق فى تاريخ اليمن وآثاره » جزء " » مرجع سابق » ص ١148‏ ؛ محمد 

متولى ومحمود أبى العلا . جغرافية شبه جزيرة العرب . جزء ؟ مرجع سابق , ص 5١‏ ؛ عيد الكريم 

الإريانى « الخصائص السكانية والعمرانية فى الجمهورية العربية اليمنية من واقع التعداد الأول للسكان » 

مجلة دراسات الخليج والجزيرة العريية » السنة السايعة , العدد 7” أبريل ١914١‏ » ص ١5‏ . 

(7) عبد الكريم الإريانى ٠‏ المرجع السابق , نفس الصفحة . 


7. 


أما المنطقتان الوسطى ( إب) والجنوبية (تعز) فقد تميزتا بخصوية أراضيهما 
وإنتاجهما الزراعى الكثيف , وقد اتسمت قبائلهما . إضافة إلى القبائل الساحلية 
(تهامة) بانخفاض روحها القبلية وتضاؤل دورها السياسى () . 


اله قائّد تعمان الشثشرجبى ٠‏ الشرائح الاجتماعية التقليدية فى المجتمع اليمنى , مرجع سابق .ص ص 
لام 10 . 


فى 


المبحث الثانى : الإرطار السياسى للظاهرة القبلية : 

أولا : القبيلة فى التاريخ السياسى اليمنى : 

يكاد يجمع الباحثون فى التاريخ السياسى اليمنى » على أن الدول اليمنية 
القديمة كانت «قبلية» النشأة والتكوين . فقد كانت القبيلة القوية تتزعم وتتحالف مع 
القبائل الأخرى مكونة ما يسمى ب «دولة القبيلة الغالبة » أى دولة «العصبية الغالبة» 
وفقا للمفهوم الخلدونى * . وما دول ( معين و سباً » حمير » قتبان ٠‏ أوسان ) اليمنية 
إلا تجمعات أو اتحادات قبلية » انقلب زعماؤها ملوكًا )١(‏ , 

وقد اتسمت الحياة السياسية فى اليمن القديم » غاليًا » بالآتى : 

- لا مركزية الحكم ؛ كنتيجة لوضع اليمن الجغرافى/!') وتركيبته الاجتماعية 
(القبلية)["). 

- انتشار ظاهرة عدم الاستقرار السياسى . 

- وجود مشاركة سياسية واسعة , عبر المجالس النيابية التى كانت تمثل 
القبائل المختلقة() . كذلك وجدت مجالس تسمى ب « المزواد»** أو« المسود » . وقد 
كانت بمثابة مجالس استشارية للدولة مكونة من ممثلى المدن ورؤساء القبائل () . 


* يؤكد ابن خلدون على هذا المفهوم يقوله « ... أن من طبيعة الملك الانقراد بالمجد ... ) (و) الملك ... إنما هو 
بالعصبية : والعصبية متالفة من عصبيات كثيرة تكون واحدة منها أقوى من الأخرى فتغلبها وتستولى 
عليها حتى تصيرها جميعًا فى ضمنها » ويذلك يكون الاجتماع والغلب على الناس والدول ... » . أتظن : 
ابن خلدون , المقدمة » جزء >" » مرجع سايق ص ص 055 - 05١‏ , 

: للتعرف على النشأة « القبلية » للدول اليمنية القديمة , راجع‎ )١( 

- سلطان ناجى ٠١‏ التاريخ السياسى لدول اليمن القديمة » مرجع سابق ص ص 77١4‏ - 77 ؛ على على صبره 
» اليمن الوطن الآم » ( صنعاء : وزارة الإعلام والثقافة .ط ١‏ 14485 ) .ص ؟؟؟ ؛ يوسف محمد عبد 
الله » أوراق فى تاريخ اليمن وآثاره » جزء ١‏ , مرجع سابق » ص 07 » جزء ” » مرجع سابق » ص 7١‏ ؛ 
قائد الشرجبى , القرية والدولة فى المجتمع اليمنى ٠‏ ( بيروت : دار التضامن للطباعة والنشر والتوزيع » 
الطبعة الأولى ؛  ) 146٠‏ ص ص 1١١‏ - 14 ؛ نزار عبد اللطيف الحديثى مرجع سابق » ص ٠١‏ . 

(؟) سيد مصطفى سالم «٠‏ كيف نكتب التاريخ اليمني؟» . صنعاء , مجلة اليمن الجديد . يوليى 197/5 , العدد 
الرابع ص . 

(") قائد الشرجبى ٠‏ القرية والدولة : مرجع سابق ص .١١0‏ 

(4) للتعرف على المجالس النيابية ( الشعبية ) التى كانت تشارك الدولة ( العرش ) قى صنع القرارات السياسية » 
أجع : 
راجع : 

- أحمد حسين شرف الدين » اليمن عبر التاريخ ٠‏ ( يدون مكان نشر ,ط 1940.7 ) ص ٠١١‏ ؛ عبد الله الثور . 
هذه فى اليمن » مرجع سايق ص 155 ؛ محمد يحيى الحداد ».تاريخ اليمن السياسى » جزء ».١‏ مرجع 
سابق ص ص 58-54 . 

** مفهوم المسود أى د المزود » لفظ يمنى قديم يعنى مجلس القبيلة . 

() سلطان ناجى ٠‏ التاريخ السياسى لدول اليمن القديمة »؛ مرجع سابق » ص ص 51 :44 . 


نف 


- تعايش الحس ( الوعى ) القبلى والانتماء اليمنى الأوسع فى إطار علاقات 
الوفاق بدلاً من القهر(') . وقد شهدت اليمن توحيدًا* واستقرارًً كبيراً فى عهدى 
الرسول (ص) والخلقاء الراشدين ") حيث تعامل الإسلام مع القبائل اليمنية » ولم 
يلغها » مقرًا التعددية القبلية ** كإطان اجتماعى » مهذبًا ومشذبًا بعض القيم القبلية, 
وساعيًا لتحويل ولاء أقراد القبائل للعقيدة والأمة الإسلامية بدلاً عن أعراف القبيلة 
وعاداتها المناقضة للمفاهيم والقيم الإسلامية(') أما فى عهدى الأمويين والغباسيين, 
فقد اتسمت اليمن بالاضطراب » وعدم الاستقرار السياسى والتدهور الاقتصادي, 


)١(‏ يرى محمد عبد الله ٠‏ الفسيل أن الحضارة اليمنية القديمة » قد قامت على :ما سماهي ( علاقات 
الوفاق) بدلا" من ( علاقات القهر) ٠‏ ويذهب إلى أن « علاقات: الوفاق » هذه » قد اختلت منذ بداية 
حكم الدولة الحميرية ( فى القرن الثانى الميلادى) التى اتخذت من الطابع العسكرى حكمًا لها , 
وحاولت إخضاع القبائل والمتاطق الأخرى بالقسر والقوة بدلاً عن سياسة الوفاق التى كانت 
معروفة . 
المصدر : محمد عبد الله القسيل ( مقابلة شخصية ) مع الباحث » صنعاء بتاريخ 1595/28/64 . 
» يؤكد أحد المؤرخين اليمنين : أن الإسلام قد جاء موحدًا اليمن فى عهد رسول الله (ض) » وفى عهدى 
الخلفاء الراشدين والدولة الأموية . وكذا شطرا من عهد الدولة العباسية إلى خلافة المأمون ( آوائل 
' القرن الثالت الهجرى ) . إلا أن اليمن قد عرفت بعض التمردات والاضطرابات مثل : حركة ( 
عبهلة بن كعب ) المعروف ب " الأسود العنسى ' » وحركة ' قيس بن مكشوح المرادى * وحركة 
التمرد والردة فى عهد أبى بكر الصديق . لمزيد من المعلومات أنظر :محمد يحيي الحداب ٠‏ تاريخ 
اليمن السياسى ».جزء ١‏ . مرجع سابق .ص ص 157 185 - 141 . 
(؟) الشرجبى » القرية والدولة » مرجع سايق » ص ٠ ١71‏ 
*»* من مؤشرات قبول الإسلام للقبيلة اليمنية دون إلغائها أى تحطيمها : 
-.اعتراف الرسول (تَيله) بوفود القبائل » وتعامله مع زعمائها » رغم تعددهم وتمثيلهم المختلف 
القبائل اليمنية . 
- إرسال عدد من عماله. أى عمال الرسول ( أو الحكام الإداريين ) إلى أهم المناطق اليمنية » 
حيث .بلغ عدد عماله على اليمن حوالى «١؟»‏ عاملاً . للتعرف على أسماء هؤلاء العمال (الحكام)؛ 
أنظر : محمد جسين.شرف الدين : مرجع سابق ‏ ص ص ١1/5 - ١1/8‏ , 
(5) رغم اعتراف الإسلام بالوجود « الاجتماعى » للقبيلة ‏ إلا أنه حاول تغيير قيمها ونظمها السياسية ؛ 
فقد عمل الرسول (مَلكه) على توحيد اليمن : يجمع قبائلها فى ظل سلطة مركزية عليا واحدة 
وعقيدة واحدة . حيث نشر الجهد القردى , وحاول إعادة تكوين كتل قبلية كبيرة يدل البطون 
المتناثرة ‏ تحت زعامات جديدة ؛ من خارج الأطر القبلية التقليدية . لمزيد من المعلومات واجع : 
- الحديثى » مرجع سايق ص ص 1١5 - ١١8‏ ؛ محمد يحيى الحداد ٠‏ تاريخ اليمن السياسى » 
جزء ١‏ ( بيروت : دار التنوير للطباعة والنشر ؛ ط 5 19481 ) ص 1417. 


انف 


مما أدى إلى قيام التمردات اليمنية ومناهضة حكم كل من الأمويين والعباسيين على 
السواء 

ومما زاد من هذه التمردات والاضطرابات:: ظلم عمال ( الحكام الإداريين ) 
الخلفاء وتعسفهم تجاه اليمنيين من ناحية , ودخول المذاهب الفقهية إلى اليمن , 
وتلقف بعضض القبائل اليمنية لهذه المذاهب والتشيع لها من ناحية أخرى ٠ )١(‏ 

وإذا كان التاريخ السياسى اليمنى قد تميز قديمًا بعصر دولة «القبيلة الغالية» 

أى المتزعمة فإن تاريخ اليمن الإسلامى عرف « الدويلات المتزامنة » والمتعاقبة حيث 
زادت على اثنتى عشرة دولة 9) , 
(1) لمزيد من المعلومات راجع : 

قضل أبى غانم : القبيلة والدولة, مرجع سابق» ص ص١١‏ - 1١٠؛‏ قائد الشرجبيء القرية والدولة, 
مرجع سابق صض١ا/١؛‏ محمد يحي الحداد تاريخ اليمن السياسي» جزء١ء‏ ص ص ,7١17 144  ١41/‏ 


: من هذه الدويلات‎ )١( 
دويلة ينى زياد م" -5.ئها (آاكمى -1.15ام)‎ - 
بنى يعفر الحميريين للف -كوكه (نكم  اللكااكام)‎ « - 
ا« بثى تجاح لامع -دوهوهوها' (؟١١٠١ -.وكام)‎ - 
ذه بنى الصليحى الهمدانيين اولع -اكلامه ا(ثلة الككلكم)‎ - 
م بنى انديع ف املاع كاوها (18.ة  ا-كلااكم)‎ - 
)ما١- بتى حاتم -2558 - كوكم هه لحكل‎ « - 
بنى مهدى الحميريين : لاوم -ككدها (168١ا -119ام).‎ « - 
ا« بنى أيوب الكرديين 5 اكلم كلاه (4ااة ا -ؤلاكم)‎ - 
افد -وممها (9«كا  ا-كمككام)‎ ١ بنى رسول الكهلانيين‎ « - 
بنى طاهر المذحجيين : ممم وها (غ404١ -190مام)‎ « - 
الجراكسة المماليك كله -مككه (40:ذ ا-كتكام)‎ 08 - 
دولتى العثمانيين الأولى والثانية  :+ ه84 ءاه (مكها ا-لوالم)‎ - 
الماكلام)‎  1405( كم كاله‎ 1 
فال -كدكام (هكم  اللكككام)‎ ١ دويلات2 الأئمة الزييين‎ - 


وللتعرف على هذ الدويلات » راجع : 3 
- عبد الله الشماحي ؛ مرجع سابق » ص ص ٠١/‏ - 1 ؛ أحمد حسين شرف الدين » مرجع 


سابق » ص ص 147 - 1/4؟, 


075 


ويمكن إرجاع ظاهرة « تعدد الدويلات اليمنية وتزامنها» فى التاريخ السياسي 
اليمنى عامة» وتاريخ اليمن الإسلامى والحديث خاصة إلى ما يمكن تسميته بثلاثية 
(الموقع الجغرافى - القبيلة - الدين). 

(1) الموقع الجغراقى : 

حيث إن بعد اليمن عن مركز الخلافة , وطبيعة تضاريسها قد جعلها محط 
أنظار الطامحين إلى الخروج عن مقر الخلافة . من الفرق الإسلامية المتعددة ( 
كالخوارج , والشيعة , ' الإسماهيلية - الزيدية ' ) وبعض الولاة والقادة والزعامات 
القبلية() , 

" - القبيلة : ش 

فاليمن بلك القبائل والعصبيات الكثيرة » والتى تسعى للحفاظ على استقلالها 
الذاتى » وتنزع نحو رفض السلطة المركزية للدولة » وعدم الإذعان لها » وخاصة عند 
تفشى عسفها وظلمها(') » ولذا تسعى كل قبيلة أى عدة قبائل للخروج على الدولة 
المركزية معلنة عدم شرعيتها ‏ ومكونة « دويلات » داخل اليلد الواحد. وقد فسر ابن 
خلدون هذه الظاهرة بقوله : 

« ... إن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة 
والعشيت::. اختلاف الآراء والأهواء » وأن وراء كل رأى منها وهوىّ عصبية تمانع 
دونهاء فيكثر الانتفاض على الدولة والخروج عليها ... وإن كانت ذات عصبية ؛ لأن 
كل عصبية ممن تحت يدها تظن فى نفسها منعة وقوة7) , 

“ز - العامل الدينى : 

لقد تأثرت الأنظمة السياسية اليمنية ‏ عبر التاريخ » بالدين . حيث كان بعض 
الحكام الطامحين ٠‏ يتدثرون بالدين . فتارة يجعلونه مصدرًا لشرعية حكمهم ٠‏ وتارة 
أخرى للخروج على النظام السياسى القائم . 
)١(‏ التعرف على موقع اليمن الجغرافى و أهميته للطامحين فى الخروج عن سلطة الخلافة الإسلامية » 
وخاصة منذ العصر العباسى أنظر : على محمد زيد » معتزلة اليمن ؛ ( بيروت : دار العودة »ط ١‏ , 
0 )ص ص 4١‏ - 27 , 


(؟) سيد مصطفى سالم : تكوين اليمن الحديث » مرجع سابق » ص ١؟‏ . 
(؟) المقدمة » جزء ؟ ؛ مرجع سابق » ص 011 . 


كو 


فقد كان الحكام اليمنيون ؛ قديمًا » يلقبون أنفسهم ب « المكريين» و «المكرب» 
معناه مقرب , أى التقرب إلى الآلهة » وقد كان الحاكم السياسى يجمع بين السلطتين 
الدينية والدنيوية , ثم تم الفصل بين السلطتين وصار الحاكم يلقب بلقب« الملك » . 
إلا أن تأثير رجال الدين على الحياة العامة بقى مستمرا(١)‏ 

وقد عاد الحكام السياسيون الجمع بين السلطتين الدينية والدنيوية » حيث حكم 
الأئمة الزيديون بعض مناطق اليمن ما يقارب أحد عشر قرنًا باسم الدينء وهم أبعد 
ما يكونون عن قيم وجوهر الدين . وقد سعت الديانات والمذاهب الدينية * إلى 
استيطان اليمن ؛ حيث وجدت فيها بلدًا آمنًا توى إليه ومكانًا حصيئًا تقيم فيه(؟) 
وشعيًا قبليًا عصبيًا تستند إليه . 

وفكذا يلاحظ أن تعددية المذاهب الفقهية وتصارعها ٠‏ قد أثر سلبًا على توحيد 
الوطن اليمنى الواحد تحت لواء سلطة مركزية واحدة » مما أدى إلى قيام عصر 
«الدويلات» اليمنية . 


. 51 ١9 التاريخ السياسى لدول اليمن القديمة » : مرجع سابق .ص ص‎ «١ سلطان ناجى‎ )١( 
م ) ومن بعدها النصراتية ( أوائل القرن ؛ م ) ثم المذاهب‎ "٠ ١ كالديانة اليهودية ( ما بين القرنين‎ * 
الإسلامية المتعددة» فقد عرفت اليمن أيضمًا مختلف المذاهب الإسلامية . حيث سادت حتى أوائل القرن‎ 
الثالث الهجرى مذاهب ثلاثة : مالكى الحنفى » الأشعرى . ثم انتشرت فرق ومذاهب أخرى كالشافعية‎ 
والزيدية (-4؟ه) والإسماعيلية (14؟ه) . ولم يبق من هذه المذاهب والفرق سوى الشافعية‎ )ه٠١4(‎ 
والزيدية وقلة من الإسماعيلية . وترى بعض المصادر تقارب إن لم يكن تساوى السكان اليمنيين فى‎ 
: لكلا المذهيين » قارن‎ ) / ١ - اعتناقهم لمذهبى الزيدية والشافعية » حيث تصل إلى حوالى من ( 5؛‎ 
, ١ محمد سعيد العطار , التخلف الاقتصادى والاجتماعى فى اليمن , ( الجزائر : المطبوعات الوطنية » ط‎ 
0)ءص ص 948-10 ؛ أحمد قائد الضائدى : حركة المعارضة,اليمنية » فى عهد الإمام يحيى‎ 
. 18 م 1947 ) .ص‎ ١ محمد حميد الدين ( بيروت : دان الآداب » ط‎ 


(؟) أحمد حسين شرف الدين » مرجع سابق » ص ٠ ١58‏ 


ف 


ثانيًا : القبيلة اليمنية والاعامة الزيدية : 

رغم اتسام التاريخ السياسى اليمنى بكثرة الدويلات المتزامنة والمتعاقبة , إلا 
أن دولة الأئمة الزيديين قد مثلت استثناء قى تاريخ اليمن السياسى ؛ حيث تميزت 
بالديمومة والاستمرار* لما يقرب من أحد عشر قرنًا من الزمان **. ولذا فالدراسة » 
هنا ستحاول التعرف على الإمامة الزيدية وطبيعة علاقتها بالقبائل اليمنية » بتفصيل 
0 
يعد الإمام الهادى **** المؤفسس الأول للإمامة الزيدية فى اليمن . حيث قدم 
إليها عام (8؟ ه) - (47م) بدعوه من بعض قبائل « خولان » اليمنية ؛ لحل 
نزاعات قبلية نشبت بينها ؛ ولم يلبث أن عاد «الهادى» إلى الحجاز . ثم دعته قبيلة 


لم يحكم الأئمة الزيديون منطقة ثابتة ومحددة من اليمن , حيث تأرجح حكمهم بين الاتساع والضيق . 
فتارة يكاد يشمل اليمن بكاملها وتارة أخرى لا يبقى فى يد الإمام غير منطقة محدودة من شمال 
اليمن كمنطقة « مصعدة» التى كانت مركز الأئمة ومعقلهم الأخير . أنظر : الصائدى » حركة ال معارضة 
اليمنية ‏ مرجع سايق » ص ص 59 - "١‏ . 

1 حكم الأئمة الزيديون بعض المناطق الشمالية لليمن الواحد منذ عام 84؟ - ١147‏ ه . ( 444 - 
155ام). 

++ تستند الدراسة فى مشروعية هذا الاسترسال والتفصيل إلى : 

- التأثير الهام والخطير الذى لعبته الإمامة الزيدية فى شتى مناحى حياة اليمنيين ٠‏ 

.- المساحة الزمنية الطويلة التى احتلتها هذه الدولة من التاريخ السياسى اليمنى . 

- خصوصية الخبرة السياسية التى سجلتها الإمامة الزيدية فى تعاملها والقبائل اليمنية . 

عي هى الإمام الهادى إلى الحق يحيى ابن الحسين اين القاسم ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم 
ابن الحسن بن الحسن بن على ابن أبى طالب . ولد عام ه5؟ ه - 805 م فى المدينة وتوقى عام 
4 ه-١١1كم‏ . أنظر : الصائدى » المعارضة اليمنية » مرجع سابق » ص 0" » وشرف الدين » 


مرجع سابق » ص 510 : 


/ا/ا 


«فطيمة» للمرة الثانية » حيث وصل إلى مدينة «صهدة» * سنة 184ه (458 م)» 
ويويع إماماء ويد فى محاولة تأسيس دولته الزيدية منطلقًا قن ختعد 4 وقد 
واجهته كثير من الانتفاضات والتمردات القبلية(") , 

ويعزى استمرار وديمومة حكم الإمامة الزيدية لليمن إلى سببين رئيسين هما : 
أسس الفكر السياسى الزيدى ؛ وموقف النظام السياسى الزيدى الإمامى راان 
سياساته تجاه القبائل اليمنية . 

:)( طببيعة أسس الفكر السياسى الزيدى‎ - ١ 

لقد لاعمت النظرية السياسية الزيدية الواقع اليمنى . فالزيدية كمذهب دينى قد 
تلاءعمت وطبيعة التركيب الاجتماعى اليمنى ‏ المستند إلى العصبية القبلية . وهذا 
التلاقى بين الفكر الزيدى والقبيلة اليمنية » قد لا يبعد كثيرا عن مقهوم الخطاب 

الخلدونى » لعلاقة العصبية بالدين . فهى وفقًا لابن خلدون علاقة تآزر وتعاضد 


* « صّعدة » : بفتح الصاد وتسكين العين » وهى اسم مدينة تقع شمال اليمن . 

: لمزيد من المعلومات حول بداية تأسيس الهادى لدولته الزيدية » راجع‎ )١( 
الصائدى » المرجع السايق ص ص 5؟ -1؟ ؛ محمد يحى الحداكى » تاريخ اليمن السياسى » جزء‎ - 
. ؛ شرف الدين » مرجع سابق » ص ه4؟‎ 7 - ٠ مرجع سايق » ص ص‎ + " 

(1) الزيدية إحدى فرق الشيعة وتنسب ل« زيد بن على اين الحسين ابن على اين أبى طالب » » وقد 
حصر أتباعها » الإمامة فى أولاد فاطمة . ومن أهم مبادئى الزيدية : 

١‏ - جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل . حيث ترى أن على ابن أبى طالب .كان أفضل من 
الصحابة , إلا أن خلافة أبى بكر وعمر تجوز ما دامت لتحقيق مصلحة المسلمين . أى أن الإمام ليس 
بالضرورة يكون أفضل الموجودين » بل يجوز أن يكون المفضول إمام . 

5 - ضرورة توقر أربعة عشر شرطافى الإمام » فيجب أن يكون ديالعًا ,اذك “حول متسقهدا علريا» 
فاطميًا »عدلاً . سخيًا ا » سليم العقل » سليم الحواس » سليم الأطراف . صاحب رأى وتدبير » 
مقداما » قارسا . 

" - عدم عصمة الأئمة من الخطأ . 

ع - خروج الإمام داعيًا لنفسه . 

ه - جواز خروج إمامين قى قطرين ؛ بشرط توفر خصال الإمام الأربعة عشر , وأن لا تكون قد سبقت 
البيعة العامة من أهل الحل والعقد للإمام وشملت ولايته كل البلاد الإسلامية . 

- رقض فكرة المهدية والإامامة المستورة . 

وهكذا يلاحظ أن الزيدية كفكر أكثر فرق الشيعة تحور وأقريها إلى السنة . لمزيد من المعلومات عن أسس 
الفكر الزيدى , أنظر : 

- الصائدى » حركة المعارضة اليمنية » مرجع سابق » ص ص 7١‏ - 5 ؛ سيد مصطقى سالم ؛ تكوين 
اليمن الحديث , مرجع سابق ص ص 5١‏ - 55 


م0 


وتعاون فالدين يزيد من قوة أهل العصبية » حيث يذهب « ... خلق الكبر والمنافسة 
منهم [ويسهل] انقيادهم واجتماعهم...» (0) , 

كذلك أن السلطة أو«... الك إنما يحصل بالتغلب , والتغلب إنما يكون 
بالعصبية واتفاق الأهواء على المطالبة . وجمع القلوب وتاليفها إنما يكون بمعونة من 
الله فى إقامة دينه ...» (5) 

والعصبية بدورها ترفد الدعوة الدينية بالقوة والفاعلية ؛ لأن « ... الدعوة 
الدينية من غير عصبية لا تتم ... ( لأن ) كل أمر تحمل عليه الكافة فلا بد له من 
العصبية . وفى الحديث الصحيح ( ما بعث الله نبا إلا فى منعة * من قومه » () , 

وهكذا يقرر ابن خلدون أن« ... العصبية ضرورة للملة ... »() وبالتالى فثمة 
علاقة جدلية وتأثير متبادل بين كل من العصبية والدين . يمكن تلمس تطبيقًا لها فى 
إطار علاقة الفكر الزيدى بالقبيلة اليمنية . 


فقد أجاز الفكر الزيدى لكل فاطمى تتوفر فيه شروط الإمامة أن يخرج داعي 


أضحى من السهل على كل طامع فى الإمامة أن يتصل ببعض القبائل المتصارعة 
ويعلن خروجه لتتلقفه هذه القبائل وتقاتل خصومها تحت لواته . 


. 011 المقدمة » جزء ” » مرجع سابق » ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق نفسه . ص 673 , 

* قى منعة من قومه أى أن من علامات النبوة أن يكون الأنبياء ذا حسب فى قومهم . ويقال « هى فى منعة 
من قومه » أى فى عز بفضل قومه فلا يقدر عليه من يريده . راجع : مقدمة بن خلدون الجزء الأول » 
ص 20١‏ . 

(؟ ) المقدمة , الجزء ؟ » مرجع سابق »ص 18ه , 


() المرجع نفسه » ص 018 . 


./ 


00 


وبالمقابل» تيسر للقبائل المعادية للإمام القائم أن تبحث عن أحد الطامعين 
وتنصبه إمامًا؛ ليكون واجهة لها فى صراعها مع غيرها من الأئمة والقبائل 
المعادية30), ش 

وهكذا التقت مصلحة كل من الأئمة والقبائل . حيث استعان الأكمة ببعض 
القبائل فى حرويهم ضد خصومهم السياسيين , فى مقايل استقادة القبائل » عير 
زعمائها من الأئمة لتحقيق مكاسب مادية » وإعطاء حرويهم القيلية طايعًا دينيًا 
عادلاً(), 1 

لقد جاعت الإمامة الزيدية إلى اليمن لتلعب دور الحكم والخصم والحليف معًا 
فى الصراعات القبلية اليمنية . حيث تمكن الأئمة وهم يقفون اجتماعيًا خارج 
التركيب القبلى من إيجاد توازن قبلى » حال دون قيام تفوق قبلى حاسم , يعلن إنهاء 
دور الإمامة فى اليمن() , ْ ١‏ 

ولذا يمكن القول : إن الإمامة الزيدية قد استندت فى حكمها إلى المخزون 
البشرى (القبلى) والمبرر المعنوى (العقائدى والأيديولوجى) لاستمرار» وديمومة 
ات الأكمة» بدلاً عن قيام « دولة القبيلة » . 
؟ - موقف النظام السياسى الزيدى وفاعلية سياساته زجاه القبائل اليمنية : 

لقد حقق الأئمة الزيديون نجاحاً . نسبياً » فى تعاملهم مع بعض القبائل 
اليمنية » وخاصة الشمالية منها . حيث أوجدوا من السياسات وطبقوا من الآليات , 
تجاه هذه القبائل ما رسخ حكمهم؛ وأطال وجودهم السياسى . ومن هذه السياسات 
والآليات : 


(1) الصائدى , حركة المعارضة اليمنية » مرجع سابق : ص 58 . 
(1) المرجع السابق نقسه » ص ص 14١ - ١4.١‏ . 


- تحوير الإسلام » وتوظيف مفاهيمه بما يتفق ومرامى الأئمة وأهدافهم 
السياسية ؛ فطاعة الإمام من طاعة الدين » وعدم تنفيذ أوامره » مهما ابتعدت عن 
فال الإشاكي: ته هروما حوره عن الديق + مسنتوحب اقمنى النويات 101 

- نجاح الأئمة فى قهم واستيعاب الأعراف والقيم القبلية 508 يما يل 
مطامحهم الشخصية , وأهدافهم السياسية . فحماية الضعيفء والدفاع عن اللاجئ 
والمستفيث » قيم قبلية استغلها الآئمة » وسخروها لحمايتهم ومساعدتهم قى صراعهم 


على السلطة 9 , 


- اتباع سياسة "فرق تسد" . حيث عمد الأئمة إلى استثمار الخلافات القبلية , 
وإذكاء جذوة الصراعات قيما بينها ؛ يهدف ضرب قوتها » وإضعاف تحالفاتها 


القبلية ,ومن كم سؤولة الشيتارء لها وإينتهاها 190 


)0( كان الأئمة . بهدف تعظيم قدرتهم الرمزية » وتدعيم شرعيتهم السياسية . يخلعون على أنفسهم 
ألقاباً ؛ تصورهم حماة للإسلام . ومن هذه الألقاب : "سيف الإسلام' , "المنصور بالله" و "المتوكل 
على الله" ى "الناصر لدين:الله" . لمزيد من المعلومات انظر : 
- قائد نعمان الشرجبى ؛ الشرائح الاجتماعية التقليدية فى المجتمع اليمنى » مرجع سابق »ص 
؟/ , فضل أبى غائم , القبيلة والدولة » مرجع سايق » ص ص 18١ - ١8.١‏ . 

)2 الشرجبى » الشرائح الاجتماعية » مرجع سابق . ص ص ؟/ - 7٠‏ ؛ رشاد العليمى ؛ القضاء 
القبلى » مرجع سابق » ص ؟؟ . 


() عبد الملك المقرمى ٠‏ التاريخ الاجتماعى للثورة اليمنية . مرجع سايق » ص ص ١١؟‏ -؟.؟ . 


م١‎ 


مد مسر مدرو 


قبن اسلوى "الترغيب والترهيب" :ومن مؤفيزات الترغين طرف اعتمادات 
ومتح مالية لبعضس زعماء القبائل ('2 . وإعفاء القبائل العوية من :مقع الشيراف (9) 
وإباحة بعض المدن اليمنية للنهب والسلب (') . أما مؤشرات الترهيب فقد تمثلت فى 
: إرسال الحملات التاديبية إلى القبائل المتمردة لإخضاعها , والقضماء على 
انتفاضاتها ©) ؛ والأخذ بنظام " الرهائن” * ؛ وتطبيقه ضد زعماء القبائل وأعيان 
البلاد » الذين يخشى الإمام معارضتهم وتمردهم » ويشك فى ولائهم . ومن ثم 
الحيلولة دون قيام مغارضة سياسية وضسكرية قبلية قاعلة , 


. 197 أبى غانم , القبيلة والدولة , مرجع سابق » ص‎ , 70١ المرجع السايق نفسه . ص‎ )١( 

(1) رشاد العليمى , القضاء القبلى ؛ مرجع سابق » ص 77 . 

(؟) محمد يحى الحداد » تاريخ اليمن السياسى » جزء ؟ : مرجع سابق » ص الا؟ . 

(8) الجرافى » المقتطف من تاريخ اليمن . مرجع سابق » ص ص 7١١ - 5١١‏ ؛ سيد مصطقى سالم,» 
تكوين اليمن الحديث ,» مرجع سابق ص ؟؟77 , 

+ يُقصّد بنظام الرهائن : اخذ أحد اقارب شيخ لقبيلة ( ابته أى أخيه) أو أحد أعيان البلاد الذين يخشى 
الإمام تمردهم . ويحتجز فى العاصمة أ فى إحدى المدن الرئيسية مع غيره من الرهائن , 
ويخضع هؤلاء الرهائن لنظام خاص تحت رحمة الإمام ورقايته الصارمة . وأحيانا ينفذ فى بعض 
الرهائن حكم الإعدام ؛ عند استحالة تفاهم الإمام مع ذويهم ٠‏ وعدم تلبيتهم لمطالبه . وقد قدر عدد 
الرهائن بين عامى 1575: 1504م . بأربعة الآق إلى الفى رهينة . 

وقد ألغى «نظام الرهائن» بعد قيام ثورة 1 سيتمير عام 156 م , وإعلان ميلاد «الجمهورية العربية 
اليمنية» . 

لمزيد من المعلومات عن نظام الرهائن : انظر وقارن : 

-الصائدى , حركة المعارضة اليمنية . مرجع سابق . ص ص ١1459‏ - 155 ؛ محمد سعيد العطار » مرجع 
سايق » ص ص /الا -8/ . أ 


ذه 


المبحث الثالث : الإرطار الاقتصادى : 


' يعد المجتمع اليمنى » مجتمعًا زراعياً . حيث كانت الزراعة من أهم قطاعاته 
الإنتاجية . فقد اهتم اليمنيون بشئون الرى وتنظيمه , وابتدعوا أشكالاً جديدة اتنظيم 
استغلال مياه الأمطار ؛ قشيدوا السدود وأقاموا شبكات منظمة للرى () , 


وقد شهدت اليمن ؛ قديماء ازدهارًا اقتصادياً » اعتمد على الزراعة وخاصة ما 
يتصل منها بالأسواق الخارجية . مثل شجرة البخور . التى زودت بها أسواق الشرق 
الأب ومنظقة البهن الانيسن 11 , 


وضرقت البدةة إلى جات التراعة :حتاف طلز زف توقوت فى الال دق 
نووت يقذموو الستعنازة التيقية .راق لش هيده الميتامات اسههواع المادن 
المتعددة: وصتاعة النسيج والعطور والجلود » وكذا صناعة الأسلحة. وأدوات الزراعة 
المختلفة 9 , 


وقد كانت اليمن ٠‏ قديما . حلقة وصل تجارية بين الشرق والغرب , تصدر متها 

التوابل والبخور. حيت كانت الحركة التجارية , حتى القرن الأول للميلاد. من أهم 

مصادر نشاطها الاقتصادى . وقد أدى تحول طرق السفن التجارية عنها وخاصة 
فى نهاية القرن الخامس عشر الميلادى إلى تدهور حالة اليمن التجارية (©) . 


. 65 معتزلة اليمن . مرجع سابق » ص‎ ٠ على محمد زيد‎ )١( 
: التكوين التاريخى للأمة العربية » مرجع سابق » ص 5؟‎ ٠ (؟) عبد العزيز الدورى‎ 
. 5٠ وكذا على محمد زيد معتزلة اليمن ؛ مرجع سابق » ص‎ . 3١1 (؟) الحديثى . مرجع سابق . ص‎ 


(4) أحمد حسين شرف الدين » مرجع سابق » ص ص 101/1١5. - ١١9‏ , 


تذذا 


لمق ممم 


أولا : الأوضاع الاقتصادية فى عهد بيت حميد الدين : 


أقِد تشابكت عوامل متعددة : اجتماعية, وسياسية, واقتصادية وثقافية مسجلة 


أفول الحضارة اليمنية القديمة » ومعلنة دخول اليمن . مجتمعاً ودولة » مرحلة من 


القطوروالتكلق المشتازيين.: فح قل "» ستكسن عق هام 21555 وم تاريخ 
قيام الثورة اليمنية ضد الحكم الإمامى ٠‏ وإعلان النظام الجمهورى . كانت اليمن 
خضي كر إمامن ملع مطلق #مكلف مول البسى عن العالم الخارييى: 
وحرمها من أن تعيش حضارة القرن العشرين . 

ومن أهم المعالم الاقتصادية » إبان حكم بيت حميد الدين : 
-١‏ بدائية القطاع الزراعى , وتخلف أسائيب وآدوات إنتاج(١)'‏ 


؟- تخلف القطاع الصناعى . فرغم وجود بعض الصناعات الحديثة التى 
أنشئت بمساعدة الخيراتء والمعدات الأجنيية, مثل صناعة الغزل والنسيج ؛ ومعمل 
صنع الذخيرة ودباغة الجلود وغيرها. إلا أن هذه الصناعات كانت محدودة * وتثول 
؟ 
ملكيتها للإمام نقسه ') , 
*- غياب حركة تجارية حديثة . واحتكارها على المستويين الداخلى والخارجى 
ص 00 55 35 ع8 1 
من قبل الإمام وأسرته وبعض أعواته () , 
)١(‏ محمد أنعم غالب ٠‏ عوائق التنمية فى اليمن ٠‏ (فيسبادن (المانيا) , أوتى هاراسوفيتس , ط 7 ..191/8 
اس 1 . 
* رغم غياب الإحصاءات الدقيقة والموثوق بها عن الوضع الاقتضادى عامة أيام الإمام إلا أن البعض يرى 
أن نصيب الصناعة فى تكوين الناتج المحلى الإجمالى فى اليمن كان لا يتعدى */ انظر : 
- قلادلين !. جوساروف وادهم . م. سيف الملوكوف , اقتصاد الجمهورية العربية اليمنية » ترجمة وتقديم: 
' أحمد على سلطان. صنعاء : مركز الدراسات واليحوث اليفنى » (بدون طبعة ‏ بدون تاريخ ) » 
ص و , 
(5) إيلينا جولويوفسكاياء ثورة "7 سبتمبر فى اليمن » مرجع سابق » ص 51 . 
(؟) محمد سعيد العطار ‏ التخلف الاقتصادى والاجتماعى في اليمن » مرجع سابق » ص ”77 . 
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5-انعدام البنيات والخدمات الأساسية الحديثة : 

فقد ظلت البنى والخدمات الأساسية قديمة » متخلفة حتى قيام الثورة اليمنية 
عام 1977 . والاستثناء من ذلك » إقامة بعض المشروعات؛ بعد منتصف خمسينيات 
هذا القرن , مثل : ميناء حديث بمدينة الحديدة » بمساعدة الاتحاد السوفيتى . وشق 
وتعبيد طريق الحديدة ‏ صنعاء , بمساعدة الصين الشعبية . وش طريق ترابى من 
المخاء إلى تعز وصنعاء » بتعاون الولايات المتحدة الأمريكية . كذلك لم يوجد سوى 
عدة مطارات ترابية تفتقر لكثير من التسهيلات » ومحطات كهربائية صغيرة فى مدن 
ثلاث . وإذاعة تعمل عدة ساعات يومياًء وقلة من الصحف غير منتظمة الصدور . 
وعدد من المستشفيات ينقصها كثير من الأدوية والمعدات ٠‏ ويديرها قلة من الأطباء 
الأجانب (مع عدم وجود طبيب يمنى واحد!) . إضافة إلى وجود تعليم يعود إلى 
العهود البائدة(١)‏ . 

0غياب مؤسسات عالبة حديثة : 

فقد كان الإمام » وحده » يدير ميزانية الدولة ؛ لأن الإمام هو الدولة . وضريبة 
الدولة , والبلاد كلها ملك له 9 , 

قلا وجود لنظام نقدى مناسب , أو عُملةء حيث كانت العملة السائدة آنذاك هى 


ريال «ماريا تريزا» * ٠‏ أما موازنة «الإمام» فقد اتسمت بالعجز المزمن 9 . 


(1) قائد الشرجبى ٠‏ القرية والدولة" مرجع سابق » ص ١17/4‏ . 

(؟) محمد سعيد العطار : مرجع سابق » ص 8 ٠‏ 

* هى عملة فضية أدخلها الفرنسيون إبان غزى نابليون لمصر عام 1744 . وكانت هى العملة المتداولة فى 
اليمن. حيث نتج عن تداولها فوضى نقدية ؛ فقد كانت قيمتها تتأرجح بحسب حاجة العالم للفضة 
ومستوى التشاط الاقتصادى اليمنى . وقد استبدات هذه العملة بأخرى ورقية محلية عام 1114 
راجع : محمد أنعم غالب ؛ مرجع سابق ص 44 

9 لمزيد من المعلومات عن الوضع الاقتصادى وسماته أثناء فترة حكم بيت حميد الدين » راجع : 

- محمد أنعم غالب , المرجع السابق » ص ص 54 - 50 ؛ محمد سعيد العطار ؛ مرجع سايق » ص ص 
ل ا ا ل ل 


هم 


ثانياً : التحولات الاقتصادية فى اليمن * المعاصر : 
إن قيام الثورة اليمنية فى 1؟ سبتمبر 1517م , واستبدالها بالنظام الإمامى 
(الملكى) نظاماً جمهورياً . قد شكل تطوراً هاماً نح اقتراب اليمن حضارياً . من 
عتبات القرن العشرين . 
وقد اندفعت اليمن » عقب قيام الثورة تقاتل على جبهتين )١(‏ : 
الأولى : الدفاع عن الثورة والجمهورية . حيث خصصت اليمن كل إمكاناتها 
المتواضعة . طوال السنوات الثمانى الأولى لتمويل المجهوذ الحريى . 
أماالجبهةالثانية : فقد تمثلت فى محاولة تحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. إلا أن تكالب قوى خارجية وداخلية ضد اليمن وثورتها قد أعاق الجهود 
التنموية الشاملة حتى أوائل السبعينيات , وهى مرحلة البدء بتنفيذ أول برنامج 
إنمائى ** فى تاريخ اليمن . وقد عبرت أول بعثة اقتصادية مرسلة إلى اليمن من قبل 
البنك الدولى للإنشاء والتعمير » أوائل عام 1917٠١‏ عن حقيقة الواقع الاجتماعى 
أن الجمهورية العربية اليمنية تعانى من أقصى مظاهر التخلف , مقارنة يغيرها 
وأربع مدارس ثانوية » وعدد الطلاب فى جميع مراحل التعليم لا يتجاون ستين ألقاً 
* من الآن تستخدم الدراسة , هنا ٠‏ لفظة « اليمن » لتشير إلى الشطر الشمالى من الوطن اليمنى الواحد 
أو ما عرف سابقًا 
ب« الجمهورية العريية اليمنية »» وقد اقتصرت الدراسة فى تتاولها للدور السياسى القبلى على 
قبائل « الجزء » اليمنى أى الشمال دون « الكل » أو اليمن الموحد ؛ وذلك لأسباب عملية بحتة 
أهمها , توافر الحد الأدنى من المادة العلمية اللازمة لتناول الظاهرة القيلية قى هذا الجزء من 
الموطن اليمنى « الواحد » والموحد . 
)١(‏ عبد الكريم الإريانى « التنمية الاقتصادية والخطة الخمسية الأولى فى الجمهورية العربية اليمنية : « 
دراسة تحليلية » مجلة دراسات الخليج والجزيرة العريية ( الكويت . السنة السادسة , العدد ؟؟ , 
أبريل 194٠‏ ) .ص ص 88 - 45 , 
** لقد بدأت الجمهورية العربية اليمنية عصر التخطيط والتنمية منذ أوائّل السبعينيات. حيث تم وضع أول 
برنامج إنمائى ثلاثى (؟/ا/ - 70 / 1976 ) تلته خطط خمسية ثلاث للتنمية » امتدت من 
الفترة //191 وحتى عام اككام. 


ىم 


أما القطاع الزراعى فكان بدائيّاء ويشكل حوالى ١‏ / من الدخل القومى 
ويعيش عليه 6١‏ / من السكان . 

أما النشاط الصناعى فيتمثل فى مصنع للغزل والنسيج؛ ومحلج للقطن 
ومصنعين لإنتاج المشرويات الغازية» وآخر لسبك الأدوات المنزلية » ولا يتجاوز حجم 
الطاقة الكهريائية المولدة فى اليمن ؟ ميجاوات (ينتفع بها أقل من ١‏ /.من السكان). 

أما ميزانية الدولة فإنها فى عجن مستمرء حيث لا يغطى مصدر الدخل الرئيس 
لها ( الجمارك والزكاة ) النفقات الجارية . وقد بلغ حجم التزامات اليمن الخارجية 
حينذاك ( 1١‏ ) مليون دولار . 

أما بالنسبة لقطاع النقل المواصلات : فإن مجموع أطوال الطرق المعبدة 
بالأسفلت هو (450) كم و(ه1؟) كم طرق مفروشة بالحصى ء أما المواصلات 
السلكية فكانت تتمثل فى خط التلغراف الذى أقامه الأتراك فى أوائل هذا القرن )١(‏ 

غير أن الاقتصاء اليمنى شهد ازدهارًا نسبيًا . منذ أوائل السبعينيات . حيث 
حقق معدلات نمو عالية . 

فالناتج المحلى الإجمالى حقق معدل نمو سنوى متوسط خلال الفترة ٠١(‏ 
85 ) بمقدار )/٠١(‏ مقابل معدل (8,؟ / اك ل الوا للد ال 
نمواء ومتوسط معدل النمى السنوى للناتج المحلى الحقيقى للفرد نسبته ( 5.4 7 ) 
انفس الفترة بالمقارنة مع نسبة ( ١,١‏ /) ققط لمجموع أقل البلدان نموا (') وفى 
مجال البثيات والخدمات الأساسية بلغ عدد مجموع أطوال الطرق الأسفلتية حتى 
عام 1585 ( 5844 كم ) مقابل” 517 * كم عام 191001 (" ) كما زاد إنتاج الطاقة 


: عبد الكريم الإريانى »« التنمية الاقتصادية والخطة الخمسية الأولى فى الجمهورية العريية اليمنية‎ )١( 
, 5١-5٠0 دراسة تحليلية » , المرجع السايق .ص ص‎ 

(؟) محمد أحمد إسماعيل السعيدى » آفاق التنمية الصناعية فى الجمهورية العربية اليمنية »» » رسالة 
دكتوراه غير منشورة ؛ جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » رص ص أه 
الام , 

للها الجمهورية العربية اليمنية ٠‏ الجهان المركزى التخطيط ؛ الخطة الخمسية الثالثة : /1941 - 1151 م 
(صنعاء » يدون تاريخ . ص 7 وكذا أنظر : الجمهورية العربية اليمنية » الجهاز المركزى 
للتخطيط , الخطة الخمسية الثانية : 1945 - 1١9547‏ ( صنعاءد .ت)ءص ١6‏ . 


لام 


اسصهم ع سا 


الكهربائية من (؟,٠١)‏ ميجاوات عام 15101 () إلى " 1" ميجاوات عام 971945) 
كذلك زاد غدد الخطوط الهاتفية مند ١6410‏ » خط عام 7191/1 إلى د ١٠٠٠لة‏ » 
خط عام د 298 , ش 

كما كم توسيع وتحسين الميناء الرئيسى للبلاكد «ميناء الحديدة» 7 وأنشىء ميناء 
«الكثيب» وأدخلت تحسينات على ميناءى الصليف والمخا . كما أنشئت ثلاثة 
مطارات دولية حديثة فى كل من صنعاء وتعز والحديدة , إضاقة إلى عدد من 
المطارات الصغيرة المجهزة لاستقبال الرحلات الداخلية(*) . 

هذا بالإضافة إلى التوسع فى التعليم حيث بلغ العدد الإجمالى للطلاب فى 

جميع المراحل مليون طالب عام عد ؛ بينما كان فى عام 194١‏ «لارلاه4» لف 
طالب ١‏ 0 

رغم ما سيق ء من ازدهار نسبى . إلا أن الاقتصاد اليمنى قد عانى وما زال 
يعانى من مشاكل عديدة ومتنوعة تطبعه بالسمات الآتية : 

اتخفاض متوسط دخل الفرد : حيث إن المتوسط النقدى والحقيقى لنصيب 
الفرد من الدخل القومى لعام 1547 لم يتجاوز «/59؟» دولاراً ود؟4١»‏ دولاراً على 
الترتيب: كذلك يلغ نصيب القرد من الناتج المحلى الإجمابى لعام ١947‏ ما يعادل 
«لاغء» دولاراً 0 , 


. ء المرجع السابق » نفس الصفحة‎ 11435 - ١9417 الخطة الخمسية الثانية‎ )١( 

() الخطة الخمسية الثالثة ‏ مرجع سابق » ص 7١‏ , 

(؟) المرجع السابق نفسه . ص 7١‏ , 

(4) نفس المرجع » ص 561 . 

(0) قائد الشرجبى , القرية والدولة » مرجع سابق » ص ص 7377-1١‏ , 

(3) الخطة الخمسية الثالثة (1541- ١1551حم)‏ ؛ مرجع سابق » ص37 . 

)2 الخطة الخمسية الثانية (1518115/5) ٠‏ مرجع سابق . ص4١‏ , 

(4) الخطة الخمسية الثانية ‏ المرجع السابق . ص ١‏ ؛ محمد زيد الجمرة » مرجع سابق » ص ؟ 


م/م 


- عدم استكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية . فمثلاً تبلغ المساحة القابلة 
للزراعة فى اليمن حوالى (هر6) مليون هكتار ؛ تمثل حوالى (؟4/) من المساحة 
الكلية للبلاد . أما المساحة المزروعة فعلاً عام 19417 فلم تتجاوز (ار١)‏ مليون هكتار 
ولا تمثل سوى نسبة (8/) من المساحة الكلية للبلاد , ونسبة (/ر14١/‏ ) من 
المساحة القابلة للزراعة )١(‏ , 


تخلف البيئة المحيطة بالعملية الإنتاجية . والتأخر الكمى والكيفى لأساليب 
الإنتاج المطبقة * , ش 
- الاستخدام غير الكفء للمتاح من الموارد الإنتاجية . 
- الاعتماد على قطاع زراعى راكد ومتخلف : فالقطاع الزراعى أساس 
النشاط الاقتصادى اليمنى . حيث أسهم في عام 19844 بحوالى (5, ؟؟/) من 
الناتج المحلى الإجمالى و(؟.78 /) من العمالة القومية فى عام 1945 () , 
- انتشار الأمية : حيث بلغت نسبة الأمية فى اليمن عام 1547 بين الذكور 
حوالى (51/) والإناث (1/) » لتصل النسبة لإجمالى السكان حوالى (5///)() . 


() حسن ثابت فرحان , «السياسة الاثتمانية فى الجمهورية العربية اليمنية خلال القترة (11- 
م)».» (رسالة دكتورام غير منشورة » جامعة القاهرة » كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ' 
1951) ,لاه . 

اللتعرف تفصيلاً على أهم معوقات الاقتصاد اليمنى » راجع : 
- محمد زيد الجمرة ٠:‏ تغطيط القوى العاملة فى الجمهورية العربية اليمنية خلال الفترة ( 1 - 
م ) ' ( رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
, 1451 ) ,ص ص + - 4 ؛ الخطة الخمسية الثانية , مرجع سابق »ص ص 7 -8؟ ٠‏ 

(؟) محمد زيد الجمرة » مرجع سابق » ص ٠ ٠‏ 1 

() الجهاز المركزى للتخطيط «٠‏ نتائج التعداد العام للمساكن والسكان لعام 1947 » التقرير الثالث ' 
صئعاء » +143 » : مرجع سايق .ص ص 4 - 1 , 
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- محدودية النشاط الصناعيء ويساطة الهيكل الصناعى القائم : فرغم التطور 
الملموس للقطاع الصناعى اليمنى , ما تزال إسهاماته ضعيفة نسبياً » حيث بلغ 
إسهامه فى التاتج المطى الإجمالى لعام 1544 م حوالى (7.؟١/)‏ بدون صناعة 
استخراج النفط والغان الطبيعى "اما إسهامه في العمالة القومية فلم يتعد مانسيته 
(5/) من العمالة القومية عام 1945 ,)١(‏ 

- الاعتماد الكبير على القروض والمساعدات الآجنبية: وماتشكله من أعباء 
اقتصادية مستقبلا » خاصة وأنها لا تستثمر فى المشاريع الرأسمالية (") , 

فقد اعتمد البرنامج الإنمائى الثلاثى (77 - 19176) في تمويله بمعدل (0ه1/) 
علي مصادر التمويل الخارجية , ثم انخقضت هذه المساهمة الخارجية لتصل في 
تمويل الخطة الخمسية الأولى (19175 - 1541) إلى )/4١:5(‏ . ولكنها عادت 
للصعود خلال الخطة الخمسية الثانية (1945 -1981) محققة نسبة (1,5ه/) (1) 

- قصور الموارد المالية المحلية وانخفاض مستويات الادخار وضعف القاعدة 
الضريية (9) : 

- التوزيع العمرى - القتى للسكان » حيث يلغت نسبة السكان أقل من ١١‏ 
سنة حوالى (؟.؟5/) فى عام 1147 . وهذا يؤدى إلى ارتفاع عبء الإعالة السكانية 
والاقتصادية (©) , 


. ٠ محمد زيد الجمرة » مرجع سايق . ص‎ )١( 

(؟) عامر الكبيسى ؛ «تطوير الإدارة العامة ودورها التنموى في الجمهورية العربية اليمنية خلال عقدين » » 
مجلة دراسات يمتية» صتعاء . العدد ١4‏ , ديسمي ر/كانون الأول , 1547 , ص ”1 , 

(؟) راجع : 

- فلادلين جوسياروف وأدهم الملكوف. اقتصاد الجمهورية العريية اليمنية ‏ مرجع سابق » ص ص 

5 ؛ الخطة الخمسية الثانية» مرجع سابق » ض 47 . 

(6) الخطة الخمسية الثانية » المرجع السابق »ص 730 . 

(0) محمد زيد الجمرة » مرجع سايق » ص" , 


الفصل الثالث 
. محددات الدور السياسى للقبيلة فى اليمسن 


تستحسن هذه الدراسة البدء يتفرقة منهاجية بين القبائل اليمنية » محل الدراسة 
.» قبيل تناول محددات دورها السياسى . فالقبائل فى المناطق الشمالية والشرقية من 
اليمن (وهى مناطق شحيحة الأمطار والإنتاج الزراعئ) تتسم بقوة التماسك القبلى 
وتوقد الروخ والوعئ القبليق: بينيا تين القبائل فى غالبية الناطق الؤسطى 
والجنوبية والغربية (وتتميز بغزارة الأمطار وخ 


الروح القبلية » وفقدان التماسك القبلى , 


وقد حاول يعض الباحثين إرجاغ ظاهرة ضعف حدة النظام القيلى فى بعض 
مناطق اليمن (الوسطى والجنوبية والغربية) دون غيرها إلى الآتى : 


١‏ - ظهور أساليب وتنظيمات وطرق عمل جديدة فى هذه المناطق ٠‏ إبان عهد 
الدولة الحميرية ؛ مما أحدث تأثيراً فى البناء الاجتماعى أسهم فى بلورة 
علاقات اجتماعية حديثة أدت إلى تخفيف وإضعاف النظام القبلى (1) . 


؟ - خضوع المناطق الجنوبية والغربية من اليمن , إبان فترة الحكم الأيوبى 
. لليمن (11774.-1779١م)‏ لبيروقراطية متقدمة . بحيث حل الموظفون 
المدنيون محل شيوخ القبائل فى دور الوسيط بين الأقراد والدولة ؛ ممأ 

أدى إلى فقدان هذه المناطق لأغلب خصائصها القبلية 9) , 


)4 نزار الحديثى ؛ مرجع سابق »ص ص55 , 7١‏ . 
)2 أحمد يوسف أحمد , الدور المصرى فى اليمن (1935 - 1977) , (القاهرة : الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ,“د.ط: 1941) » ص 55 . 


4١ 


ممم الجاع هاه 


ورغم التعليلين السابق ذكرهما , فإنه يمكن تلمس هذا التباين فى الظاهرة ش 
القبلية .قوة وضعفاً واختلافها من منطقة يمنية لأخرى إلى ضعف "العصبية 
القبلية", غالباً » فى المناطق خصبة الأرض غزيرة الإنتاج . وهذا ما ينطبق على 
المناطق الوسطى والجنوبية والغربية من اليمن ‏ والتى تتسم بضعف التماسك القبلى. 
فغزارة الإنتاج والاكتفاء الاقتصادى قد يقلل من الولاء للقبيلة . ويالمقابل قد يساعد 


شح الإنتاج وضيق الرزق على استمرارية الولاء للق للقيلة ريني . وفى هذا السياق 
اولس اك ا :111317 11ل ات ا ا حت ااي 11 لا 


يؤكد الخطاب الخلدونى على وجود علاقة موجبة بين نزول القبيلة (أى القبائل) بأراض 
خصيبة وممارستها ا القبلية . لأن ' . . . الفلاحة من 
معاش المستضعفين , . . 7١‏ . كما أن القوم إذا " .. . نزلوا الأرياف وتفنقوا 
ا 0 3 00 
إضافة إلى أن القلاح » بهدف البقاء فى الآرض والاحتفاظ بزراعتها ومغانمهاء كثيراً 
ما يقبل الغُرم والظلم . ومن ثم " . . . يكون الفارم ذليلاً بائساً بما تتناوله أيدى 
القهر والاستطالة 29 , 
محددات الدور السياسى للقبيلة اليمنية * 

يتأثر الدور السياسى للقبيلة بمتغيرات عدة » يمكن تقسميها إلى مجموعات 

الأولى : محددات مجتمعية , وتشمل المحددات الجغرافية والسياسية . والثانية : 
محددات مرتبطة يطبيعة البنية القبلية فى اليمن . وتضم محددات تقافية وقيادية 
وعددية وحريية . أما المجموعة الثالثة فتحوى محددات خارجية . 


0( مقدمة ابن خلدون » الجزء الثانى » مرجع سايق » ص 551 , 

0( المرجع السابق نقسه » ص 5958 , 

0( المرجع نقسه . ص 14117 . كذلك قارن مع : طه حسين » مرجع سابق ا , قائد الشرجبى 
» القرية والدولة . مرجع سايق ٠ص‏ ص 15١٠١‏ -١1١؟‏ , 

3 لا تفترض الدراسة , هنا . تساوى هذه المحددات » من حيث تأثيرها وقوتها التفسيرية للدور 
السياسى للقبيلة فى اليمن. ولكن الافتراض أن هذه المصحددات جميعها ‏ ريما تعد من أهم 
محددات بقاء واستمرارية الدور السياسى للقبيلة اليمنية . 
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المبحث الأول : المحددات المجتمعية للدور السياسى للقبيلة 
البمنية : 

تنقسم هذه المحددات إلى نوعين هما المحددات الجغرافية؛ والمحددات 
السياسية . 
المطلب الأول : المحدد الجغرافى لدور القبيلة السياسى : 

لقد حظيت الجغرافيا وعلاقتها بالسياسة * باهتمام كثير من المفكرين والباحثين 
القدماء والمحدثين على حد سواء , لدرجة وصلت بالبعض إلى الحديث عما يسمى ب 
"الحتمية الجغرافية" . 

وقد أكد ابن خلدون , عبر مقدمته , عن تأثير الآقاليم والهواء فى ألوان البشر 
ولكثير من أخلاقهم وأمزجتهم 00 

لقد لعبت الطبيعة الجغراقية لليمن » دوراً هاماً فى احتفاظ النظام القبلى بكيانه 
, وتنامى دوره السياسى . فالقبيلة اليمنية » كما سبق توضيخه , لها حدودها 
المعروفة » تسعى دائماً لحماية هذه الحدود والذود عنها . 

لقد تميزت كثيرٌ من المناطق القبلية اليمنية بعزلتها الجغرافية, وتشتتها 
السكاني؛ نتيجة صعوية تضاريسها وطبيعتها الجبلية الوعرة » وعدم توفر شبكة 
مواصلات حديثة وكافية تيسر الاتصال وتسهل التنقل بين كافة المناطق القبلية وبقية 
المدن اليمنية الأخرى 


+ للتعرف على أثر الجغرافيا على السلوك السياسى للجماعات » راجع : 


محمد محمود إبراهيم الديب , الجغراقيا السياسية (منظور معاصر) (القاهرة : مكتبة الأنجلى ' 


المصرية ,د.ط 0 1945) ».ص ص ١01 151-15١‏ 


)0( انظر : مقدمة اين خلدون » الجزء الأول .مرجع سابق » ص ص /7481 ١‏ 591 - 5117 , وفى ' 


إطار حديثه عن العرب (أى الأعراب) وصقاتهم » يؤكد ابن خلدون على أهمية السكن فى الحصون 
وأعالى الجيال ؛ كون هذه الجبال توفر الحماية الطبيعية للقبائل التى تقطنها » وتساهم قى الدفاع 
عن نفسها ورد المعتدين » حيث يقول : 

"والقبائل الممتنعة .. . بأوعار الجبال بمنجاة من عيثهم وفسادهم ..."ءراجع: 

مقدمة ابن خلدون , الجزء الثانى » مرجع سابق » ص 017 . 


0 


إن دلالات المتغير الجغرافى وإسهامه كمحدد فى تنامى الدور السياسى للقبيلة 


اليمنية يمكن تلمسها من خلال : 


0) 


١‏ - صعوية سيطرة السلطة المركزية على كثير من القبائل اليمنية القاطنة فى 
الحصون والجبال العالية» ومن ثم سهولة قيام حالات التمرد القبلى وفرض 
مطاليها على السلطة المركزية. وقد شهدت اليمن,عبر التاريخ: ما يمكن 
تسميته ب « ظاهرة الانتفاضات والتمردات القبلية[") , 

" - قيام السلطة المركزية باسترضاء بعض القبائل ذات المواقع الجغرافية 
الهامة 0 وخاصة عند مواجهة الدولة لأزمات وعدوان خارجى 2 والسعى 
لتليية بعض مطالب هذه القبائل وإشراكها فى صنع القرار السياسى . 
والمؤشر الواضح على هذا الاستنتاج , قيام السلطة المركزية فى الجمهورية 
العربية اليمنية » فى أكتوير 1157 بإنشاء "المجلس الأعلى للدفاع الوطنى" 
وقد ضم أكثر من مائة وثمانين شيخاً قبلياً أوكلت إليهم مهمة حراسة 

لقد تعددت الانتفاضات والتمردات القبلية ضد السلطة المركزية اليمنية المتعاقبة» فمثلاً » من أهم 

هذه التمردات والانتفاضات فى عهد الأئمة الزيديين » انتفاضات : قبائل "همدان" وى 'بنى حشيش" 
» و'بنى الحارث" و"أرحب" . وكذا انتفاضات وتمردات قبائل "حاشد" ضد الإمامة عام 1515 م 
وانتفاضة "المقاطرة" عام 1977 » و"الزرانيق' عام 55؟15/ وأصرواح" عام 1101 » وانتفاضة 
قبائل "حاشد وبكيل" عام 109١م‏ . لمزيد من التعرف على الانتفاضات والتمردات القبلية فى 
اليمن؛ راجع : 


- أحمد حسين شرف الدين . مرجع سايق . ص ص 540. 49> - .55 , الشماحى:؛: مرجع 
سايق » ص ص 159١‏ - 194 + 355-517 , البردونى ؛ اليمن الجمهورى ؛ ( دمشق : مطبعة 


.. الكاتب العربى » الطبعة الأولى . 1947) . ص ص /7/7 - 161 . وللتغرف على بعض التمردات 


القيلية بعيد قيام الثورة اليمنية فى 1؟ سيتمير 1957 , انظر : 
يديك بعيم قيام يمنية فى ١ ١‏ سيتمير 
عبد الإله عبد الله » نكسة الثورة قى اليمن » (يدون مكان نشر ء الطبعة الثانية » بدون تاريخ) » 


ص ص 77 - قل , 
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"الحدود" مع المملكة السعودية . وقد منح كل شيخ عضى فى هذا المجلس 
. رتبة وزير» ويتقاضى ما يعادل مرتب الوزير لكي 
- تنامى أهمية القبائل اليمنية المحادة لدول الجوار الجغرافى . حيث تسعى 
بعض هذه الدول المجاورة إلى إرضاء واستمالة بعض هذه القبائل إلى 
صفها : عن طريق الإغراءات المادية » ومحاولة استخدامها كورقة سياسية 
لتنقيذ مخططاتها وأهدافها على أرض اليمن مما يوسع من هامش المناورة 
السياسية لزعماء هذه القبائلء ويزيد من دورها وثقلها السياسى " . 


المطلب الثانى : المحدد السياسى لدور القبيلة : 


قد تعود بعض أسباب تنامى الدور السياسى للقبيلة فى اليمن إلى طبيعة الإطار 


السياسى اليمنى » نفسه , حيث يتسم بالسمات الآتية : 


لق 


١‏ - شخصانية السلطة السياسية , حيث يتم اختزال مفهومى الدولة والنظام 
السياسى فى شخص الحاكم الفرد وقلة من أتياعه . 


تصن المادة العاشرة من الإعلان الدستورى الصادر عن مجلس قيادة الثورة بالجمهورية العربية 
اليمنية » بتاريخ 7/11/1 على أن يتألف من شيوخ الضمان : مجلس أعلى للدفاع ينظر 
فى شئون أمن الدولة: ويكون كل شيخ من شيوخ الضمان فى رتبة وزير للدولة » وفى أثناء عدم 
انعقاد المجلس يتولى كل شيخ مهمة المحافظة على متطقته يصفته محافظأا من قبل مجلس قيادة 


الثهرة" . 
للتعرف تفصيلاً على وثيقة الإعلان الدستورى , راجع الإعلان المذكور موقعاً بخط يد الرئيس عبد 
الله السلال » فى : 


عبد الرحدن البيضانى . أزمة الأمة العربية وثورة اليمن , (القاهرة : المكتب المصرى الحديث » 
طلا , 1944) ص ص 5ك - 430 . وفى هذا السياق لابد من التأكيد على أن أغلب القبائل 
اليمنية كانت عبر التاريخ بمثابة حصن منيع لليمنيين ضد غزاة الوطن اليمنى. جيث. استعصت 
هذه القبائل على الغزاة والمحتلين. وقد. عرفت اليمن فى العصر الحديث ب 'مقبرة الأتراك' ٠‏ 

من أهم الأملة زات الدلالة هنا . علاقة السعودية ب 'قله" من زعماء القبائل اليمنية . حيث 
استخدمت هؤلاء لتحقيق أهدافها ومصالحها على حساب حقوق ومصالح الدولة والشعب اليمني ٠‏ 
سيتم التوسع فى مناقشة هذه النقطة لاحقاً : عند تناول المحدد الخارجى لدور القبيلة السياسي ٠‏ 


ه04 


استس كه" عسوي 


إل 


؟ - حظر قيام المؤوسسات السياسية الحديثة ومحاصرتها! . خاصة الجماعات 
المسيطلة الف يقترضى كيامها يتهدق المسنااح والدسين عنما »ومن اهم 
تراث هذا العكلن والعدي ز“التمريي ليذه الؤسرسسات الحفيفة: 
مؤشران ركيسيان : 
الأول : سياسى : فقد أجمعت القيادات السياسية اليمنية المتعاقبة على 
رفض قيام أحزاب سياسية, لدرجة جعلت بعض الرؤساء اليمنيين يقرن 
الحزبية بالعمالة . حيث يرى أحدهم أن "الحزبية تبدأ بالتأثرء وتنتهى 
باالة: ين" 17 وروك لقن أن“ جادنا برقي العرزيية شمن الى مستي 
او قناع :++ لانها تقوم على اماس صعالات خارجية: +10 


ويذهب رئيس ثالث بقوله : ' . . . نحن ضد الحزبية لأنها تعنى التشرذم: 
وخلق التكتلات والضراعات الضارة . . . " () ويصل هذا "الإجماع 
الرئاسى" اليمنى إلى أنه “لا مكان للحزبية ولا للى نشاط حزيئ" (*) , 


لقد ظهرت فى شمال الوطن اليمنى الواحد بعض مؤسسات المجتمع المدتى. كالأحزاب والنقابات 
والجمعيات والاتحادات, إلا أنها اتسمت بالسرية ؛ لأن السلطات اليمنية المتعاقية كانت ترى فى 
هذه المؤسسات خطراً على حكمها ووجودها السياسى فقيدتها وحاولت تدميرها وإفراغها من 
محتواها . لمزيد من التعرف على واقع هذه المؤسسات » راجع:: 

محمد عبد الملك المتوكل , تعقيب على دراسة باقر النجار , 'المجتمع المدنى فى الخليج والجزيرة 
العربية" , ورقة مقدمة إلى : ندوة "المجتمع المدنى فى الوطن الغربى ودوره فى تحقيق الديمقراطية" 
- مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت , (+؟-؟7 كانون الثانى / يناير 1995) ,ص ١‏ . 

من كلمة عبد الرحمن الإريانى » رئيس المجلس الجمهورى والقائد الأعلى للقوات المسلحة فى 
حفل معسكر المظلات » انظر : الثورة (صنعاء) ‏ (15757/1//5) , ص 4 , ٠‏ 

من حديث على عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة . لصحميفة 
الصحوة (صنعاء) , (ث/را/رة194) ص 4 . 

من حديث إبراهيم الحمدى رئيس مجلس القيادة , لمجلة : أضواء اليمن (صنعاء) , (آذار / 
مارس 19176) , العدد 37 ,ص 4 . 

من حديث للمشير عبد الله السلال رئيس الجمهورية والقائك الأعلى للقوات المسلحة , لمراسل 
الأنوار اللبنانية , نقلاً عن: الثورة (صنعاء) (١٠٠/ره//15517)‏ .ص ١ ١‏ 
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الثانى : عمؤّشر دستووى ‏ فقد أكد الدستور الدائم * للجمهورية العربية 
البدطة الفتا قم +1301 على إن "المزينة تميوم اشعالها بحطورة: 17 
لاك مامشية الشاركة السياسية وعدم فاقيتيا 117 
الكثير من المطالب والحاجات المادية والمعنوية لغالبية أفراد المجتمع 
او تا محال كهات؟ هذه شتاب الماكية “عب ا لفقا" م حادية 


وظائف : الردع والقهر والتخويف * * ضد "الكثير" من أفراد المجتمع اليمنى » 
وخاصة فى المناطق التى ضعقت فيها وتوارت عنها قيم التماسك القبلى . 


03 


(0) 


هذا الدستوي هى آخر الدساتير اليمنية » والذى عمل به حتى إعلان إعادة تحقيق الوحدة اليمنية فى 
؟" مايى 1960 . والعمل بدستور دولة الوحدة "الجمهورية اليمنية" والذى أقر التعددية السياسية. 
انظر المادة (/1؟) من الدستور الدائم الصادر عام 157١‏ » عن المكتب القانونى (رئاسة 
الجمهورية ومجلس الوزراء) » صنعاء . 
للتعرف على أبعاب وعوامل أزمة المشاركة السياسية فى الوطن العربى بشكل عام ٠‏ انظر : 
جلال عبد الله معوض , "أزمة المشاركة السياسية فى الوطن الغربى" ؛ فى : على الدين هلال 
(وآخرون) , الديمقراطية وحقوق الإنسان فى الوطن العربى ٠‏ (بيروت : مركز دراسات 
الوحدة العربية , الطبعة الأولى , 1947) .ص ص 0 - 74 . 
وصف سعد الدين إبراهيم أساليب ووسائل تعامل الأنظمة العربية , والأنظمة الجمهورية تحديداً, 
مع شعويها لملء فراغ الشرعية بالآتى : إثارة مخاوف التاس » استخدام القمع المباشر , تضخيم 
المنجزات وبيع الأحلام و اقتعال الأزمات . ْ 
ميد من التعرف على هذه الأساليب والوسائل , راجع : 
سعد الدين إبراهيم , "مصادر الشرعية فى أنظمة الحكم العربية فى : سعد الدين إبراهيم 
(وآخرون) ٠‏ أزمة الديمقراطية فى الوطن العريى : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها 
مركز دراسات”الوحدة العربية » (بيروت: مركن دراسات الوحدة العريية » الطبعة الأولى» 1184) » 


ص ص 1536 -254, 


يك 


إن السمات ٠‏ الأريع , للإطار السياسى السالف ذكرها ‏ جعلت العديد من 


السلطات الحاكمة بمنئى عن الشرعية السياسية ل , وأفقدت الحاكم رضاء 
الممكوم 


فقد تآكلت شرعية السلطة الحاكمة فى اليمن » فى مقابل استمرارية الشرعية 


القبلية » وتزايد دورها السياسى . وما قد يعزز من وجود القبيلة اليمنية ودورها 


السياسى : 


إل 


لوا 


- قيام القبيلة بتجميع المصالح والتعبير عن كثير من مطالب أقرادها . كما أن 
القبيلة اليمنية تقوم بثذاء كثير مما سماه "الموند" و “باول" بقدرات النظام 
السياسى (. وخاصة القدرات التنظيمية والتوزيعية والاستجابية . 


يقرر سعد الدين إبراهيم إن "الوطن العربى - بامتداده من المحيط إلى الخليج - تحكمه أنظمة 
: خائفة مذعورة . مصدر خوفها وذعرها هو الشك المتبادل بينها وبين شعويها ؛ ويين يعضها 
البعض . . . ' ولذا فقد ' ... تحولت السياسة فى عالمنا إلى مساومات ومخابرات » وتحول 
الاقتصاد إلى صفقات وعمولات ؛ وتحولت الثقافة إلى دعاية, وتحول الإعلام إلى إعتام ؛ وحوّل 
الحكام أنفسهم إلى أنصاف آلهة . . . إنه عالم بلا شرعية , عالم يسيطر عليه الخوف - خوف 
المحكوم من الحاكم » وخوف الحاكم من المحكوم . ويصل سعد الدين إبراهيم إلى استنتاج 
فحواه: وجود أزمة شرعية للأنظمة العربية جميعاً » حيث ". . . إن الأنظمة الحاكنة هى 
جميعاً فاقدة الشرعية؛ أى ناقصة الشرعية . . . " . لمزيد من التفاصيل ؛ انظر : سعد.الدين 
إبراهيم , المرجع السابق » ص ص 2.7 851 555 . 
يرى رأئد التحليل البنائى - الوظيفى للنظم السياسية "جبرائيل الموند" وزميله “بنجهام باول" أن 
هناك قدرات خمس تتعلق بسلوك أو أداء أى نظام سياسى فى إطار بيئته . بحيث يتم معرفة أداء 
هذا النظام وتغيره نحو الأسوأ أو الأفضمل , وفقاً لمعيار نجاحه أ إخفاقه فى تأدية هذه القدرات 
الخمس . وهى القدرات : الاستخراجية , التنظيمية » التوزيعية » الرمزية , والقدرة الاستجابية . 
للتعرف تفصيلاً على هذه القدرات , راجع : 
كمال المنوقى , أصول النظم السياسية المقارنة » (الكويت : شركة الربيعان للنشر والتوزيع » 
الطبعة الأولى , /1941) صن ص 1١4- 1١0/‏ . 
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- امتلاك القبيلة اليمنية لآليات فاعلة » تمكنها من صد مخاطر العنف المنظم » 
ودرء الأفعال القهرية والقمعية, التى قد تبالغ فى ممارستها السلطة الحاكمة 
تجاه أبناء المجتمع عامة , وأفراد القبيلة خاصة . 

إن نجاح القبيلة فى تادية الوظائف الإشباعية تجاه أفرادها , يؤهلها لاحتكار 


رضاهم, ويضمن لها تجدد شرعيتها » وتنامى دورها السياسى على حساب تأكل 
شرعية السلطة الحاكمة فى الدولة اليمنية . 


قو 2 جمد 


1 ب مرخ رعلومأ خرق 


2210111015غ2 


حل 5-0 اك و 9 
35 0 0 4 
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المبحث الثانى: المحددات المرتبطة بطبيعة البنية القبلية 
فى اليمن: 
المطلب الأول: المحدد الثقافى لدور القبيلة السياسى فى اليمن: 
سيتناول هذا المطلب ٠‏ التعريف بمفهوم المحدد الثقافى : ومكوناته الاجتماعية 
والسياسية , وكذ! توضيح أثره على الدور السياسى للقبيلة اليمنية . 
أولاً : مفهوم المحدد الثقافى لدور القببلة السباسيى : 
يُقصد بالمحدد الثقافى لدور القبيلة السياسىء مجموعة القيم والمعتقدات 
والأعراف والتقاليد القبلية, التى أسهمت وتسهم بصورة مياشرة أى غير مباشرة قى 
تحديد سلوك القبيلة اليمنية ودورها السياسى . 
ثانياً : مكونات المحدد الثقاقي : 
ما زالت الثقافة القبلية من أهم مكونات وروافد الثقاقة العامة للمجتمع اليمنى . 
فالعصيية القبلية , والوعى العصبىء وما ينشاً عنهما من تعاون وتضامن وتلاحم بين 
الفرد وقبيلته ما برحا يشكلان مرجعاً أولياً ومحدداً هاماً لكثير من آراء وأفعال 
إن قيم ومفاهيم النزعة الاستقلالية » وعدم الخضوع للسلطة المركزية » وتمحور 
على المعارضه السياسية؛ ورفض القهر والظلمء وإن كان مصدرهما زعيم القبيلة 
وشيخها . تعد من أهم مكونات الثقافة السياسية للقبيلة اليمنية , 
ثالثاً : أثر المحدد الثقافى على الدور السياسى للقبيلة اليمنية : 
قد يقوم المحدد الثقافى بدور مباشر أى غير مباشر فى تمكين القبيلة اليمنية من 
للقبيلة ؛ وفقاً للتقسيم الآتى : 


لبينا 


إل 


أ - أهم العوامل الثقافيه المساعدة على استمرارية وديمومة المؤسسة القبلية 
اليمنية» والمحققة لتماسكها الداخلى. ويمكن إجمال هذه العوامل فى : 

١‏ - استمرار "الوعى العصيى” بمضامينه التعاونية والتعاضدية المتبادلة بين 
الفرد وقبيلته .» وتوقده لدى العديد من القبائل اليمنية . 

؟ - فاعلية القبيلة اليمنية ؛ ونجاحها عبر تنشئة سياسية فاعلة» فى غرس 
وتكوين والمحافظة على قيم التماسك والتضامن بين أعضائها فى إطار 
الثقافة القبلية العامة » المستمدة من الأعراف والعادات والتقاليد القبلية. 

ب - أهم أسباب استمرار تمسك أعضاء القبيلة اليمنية بالأعراف””* والقيم 
القبلية المحققة لتماسكهم الداخلى . 

يمكن إجمال هذه الأسباب فى الآتى : 

١‏ - قدرة القيم والأعراف القبلية على حماية أعضاء القبيلة » وتنظيم حياتهم 
الاجتماعية والسياسية . خاصة فى فترات الاضطرابات والحروب ٠‏ وغياب 
سلطة الدولة المركزية (01, 


تكخذ الدراسة:؛ هناء بالمفهوم الخلدونى للوعى العصبىء للتعرف تفصيلاً على مفهوم "الوعى 


العصبى" الخلدونى , انظر: 

الجايرى , العصيية والدولة » مرجع سابق » ص ص ١0؟‏ - 701 , 

الأعراف عبارة عن " . . . طائفة من الأفكار والآراء والمعتقدات التى تنش فى جو الجماعة 
وتنعكس فيما يزاوله الأفراد من أعمال, وما يلجاون إليه فى كثير من مظاهر سلوكهم الجمعى , 
ويضطر الأفراد إلى الخضوع لهذه المعتقدات, لأنها تستمد قوتها من فكر الجماعة وعقائدها" , 
راجع : مصطقى الخشاب ٠‏ دراسة المجتمع ٠‏ (القاهرة : مكتية الأنجلو المصرية » ط؟ , )151/٠‏ » 
ص ها . 


على محمد زيد » معتزلة اليمن » مرجع سايق » ص ص "1 » 4١‏ . 


6١ 


؟ - استجابة وتلبية هذه القيم والأعراف القبلية اليمنية* لكثير من متطلبات 
أفراد القبيلة. وإشباع حاجاتهم المادية والمعنوية ( مثل : المأكل ٠‏ والمأوى , 
والأمن والاطمئنان التفسى ) . ٠‏ 

* - كفاءة وفاعلية القيم والأعراف القبلية فى تحقيق الحد الأدنى » على الأقل , 
من المصالح المشتركة «لجميع» أعضاء القبيلة» وفاعليتها فى درء الظلم, 
والخطر الخارجى عنهم. ونصرة ضعيقهم ٠‏ ونشر العدل وإحقاق الحق 

ج - العوامل والقيم السياسية المساعدة .0 استمرارية وتنامى دور القبيلة 
السياسى فى اليمن: 


لقد استطاعت القبيلة اليمنية غرس ٠‏ وتكوين والمحافظة على ثقافة سياسية** 


مواتية لبقاء واستمرار وتنامى دورها السياسى . فالقبيلة اليمنية » كمؤسسة 
اجتماعية وسياسية ؛ ما انفكت تمارس تأثيراً كبيراً لدى أقرادها . حيث تزودهم 
يقيمها وأعرافها » وغرس قيم الطاعة والولاء السياسييّن بغية تشكيل وتوجيه سلوكهم 


* 


ليطيا 


مازال العرف القبلى منتشراً فى شتى مناطق اليمن , ويتمتع بسلطان وقبول كبيرين ٠‏ ويستمد 
القانون العرفى القبلى فى اليمن من مصادر ثلاثة هى : الدين الإسلامى ؛ والسوابق القبلية , 
ويقايا القوانين الوضعية للدولة اليمنية القديمة ؛ ويشمل العرف القبلى اليمنى قواعد مكتوية » 
شُسمى ب "قواعد السبجين" . وهى قواعد عرفية قبلية نت من قبل زعماء القبائل . ويقال أن 
تسميتها ب "قواعد السبعين" ريما ارتبطت بعدد تلك القواعد الأساسية , التى تتفرع إلى سبعين 
قاعدة عرفية . 

للتعرف تفصيلاً على أهمية العرف القبلى فى المجتمع اليمنى: وكذا للوقوف على مضامين "قواعد 
السبعين" القبلية راجع : رشاد العليمى » مرجع سابق » ص ص 8 - .ه , لاه , وه - لاه , 
184١-4‏ ء فضل أبى غانم , القبيلة والدولة . مرجع سابق » ص ص 5151١ - 74. , 7١5‏ ,2 
ع 

يقصد بالثقافة السياسية "تلك القيم السائدة قى المجتمع والتى تتصل بعلاقة أفراده بالنظام 
السياسى بصورة مباشرة أو غير مباشرة" . انظر : كمال المنوفى , الثقافة السياسية للفلاحين 
المصريين : تطيل نظرى ودراسة ميدانية فى قرية مصرية » (بيروت : دار ابن خلدون » الطيعة 
الأولى : )19٠‏ ص 35١‏ , 
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السياسى بما يتفق وأهدافها وتطلعاتها فى لعب دور سياسى فاعل ودائم فى الدولة 
اليمنية . ش 
ومما ساعد على استمرار وتنامى دور القبيلة ووجودها السياسى قى اليمن , ما 
بي 
١‏ - نجاح القبيلة اليمنية فى عملية تنشئة أعضائها اجتماعياً وسياسياً فى 
التى يتولاها النظام السياسى . 
- تميز القبيلة اليمنية كتنظيم سياسى بسهولة الاتصال السياسى بين الزعيم 
(الشيخ) القبلى ويقية أعضاء القبيلة . 
١‏ - طبيعة الثقافة السياسية القبلية ذاتها » حيث تتسم بما يأتى : 
أ - احترام وإطاعة أعضاء القبيلة لزعيمهم مشروطة باحتكامه إلى قيم 
وأعراف القبيلة . 1 
ب - إن ثقافة عضى القبيلة ووعيه السياسى محورهما الولاء للقبيلة عبر 
زعيمها ٠‏ 
؛ - كفاءة الأعراف والمجالس القبلية فى حل كثير من النزاعات والمشكلات 
القيلية «معارية يضقا وعلع فاعلنة الاجم لوبتي فى اللوتتيع 
الم 
)2 إن الأعراف والمجالس القبلية تلعب دوراً كبيراً » ومؤثر! فى تحقيق التضامن والأمن الاجتماعيين . 
والحد من انتشار الجريمة . وكذا فإن المحاكمة فى القضاء العرفى تتسم بالسرعة فى إجراءاتها » 
مقارنة بالإجراءات المتبعة فى القضاء والمحاكم الرسمية (الحكومية) . التى تتصف بالبطء فى 
إجراءاتها . لمزيد من التعرف على العرف والمجالس العرفية ؛ وقدرتها على حل كثير من النزاعات 
داخل المجتمع اليمني » راجع : 
رشاد العليمى , القضاء القبلى » مرجع سابق »ص ص ١ه‏ - لام , 111 - 117/1١5‏ , 


1 


المطلب الثانى : المحدد القيادى لدور القبيلة السياسى فى اليمن : 


يقتضى الحديث عن المحدد القيادى » التعرف على مدى قدرة زعيم (أى قائد) 
القبيلة (أى القبائل) على تحقيق أهدافها , والتعبير عن مصالحها » والسعى لتفعيل 
دورها ووجودها السياسى فى الدولة والمجتمع اليمنى الكبير . ولذا سيتم تناول 
الزعامة (القيادة) القبلية” , باعتبارها أحد محددات تماسك القبيلة (أى القبائل) 
اليمنية داخلياً . والمؤثرة إيجاباً أو سلباً على فعالية وتنامى دورها السياسى خارجياً. 
. وفقاً للتقفسيم التالى : 
أولا : التركيب الاجتماعى المعاصر للقبيلة اليمنية : 


معن السقلىى الكيقداس] قاطن القبيلة التسطلةا مطح تدواقي نجميي 31 


الأولى : تضم مشايخ القبائل , وتقوم (غالباً) على أساس وراثة المشيخة 
والزعامة القبلية . 

الثانية : وتشمل فئة "السادة" ى "القضاة" ى "الفقهاء' . 

الثالثة : وتحوى فئات ثلاث متقاربة ومتداخلة , هى : فئة الأعيان (العَفّال) وفكة 
(أمناء) القرى » وفئة جمهور القبيلة من المزارعين المستقرين أى البدو 
الرحل . 


* تنوى الدراسة , هنا , التوسع فى تحليل هذا المحدد القيادى ؛ نظراً للدور الهام والمحورى الذى 
تلعبه الزعامة (القيادة) القبلية فى تمكين القبيلة اليمنية من تحقيق أهداقها ومصالحها عامة ؛ 
ودورها السياسى خاصة . 

)0( قضل على أحمد أبو غانم , البنية القبلية فى اليمن بين الاستمرار والتغير » (دمشق : مطبعة 
الكاتب العريى دط , 19460) .ص 154 ٠‏ 


١ 


3# 


لننة 


الرابعة : وتضم الفئات الحرفية والمهنية » والتى تمارس حرفاً وبهذاً وضيعة 
(قيلياً) , كُحرّم الأعراف القبلية على رجل القبيلة القيام بها . وهذه 


كلاو 


الفئات بالترتيب "فئة الصناع , الجزارين » الحلاقين» والدواشين 


الخامسة : وتضم فئتى "الأخداء”” ادرو 


الدواشين : جمع 'دوشان" ٠‏ ويقوم بمهام متعددة فى القبيلة منها : المديح قى المتاسبات الخاصة 
والعامة , ويعتبر "الدوشان" وسيلة الإعلام التقليدية في القبيلة ؛ حيث يتم بواسطتة إعلان حالة 
الحرب وقطع “العلاقات السياسية" بين القبائل » وكذا إعلان اتفاقيات الصلح والسلام بين القبائل 
المتحارية . كذلك يؤدى "الدوشان" دوراً قضائياً فى القبيلة . حيث يعلن الأحكام العرفية فى 
الأسواق والتجمعات القبلية . لمزيد من التعرف على "الدوشان" ومهامه المتعددة » انظر : 

قضل أبى غانم , البنية القبلية , المرجع السابق » ص ص .4 + 78# ؛ رشا العليمى , القضاء 
القبلى . مرجع سابق » ص 35 . 

يقبع "الأخدام" فى أسفل السلم الاجتماعى اليمنى ؛ حيث يُواجهون من قبل أفراد المجتمع 
باحتقار شديد . قالخادم , بالنسبة لفهم اليمنى العادى , هى ذلك الشخص الذى يقوم بأعمال 
حقيرة ووضيعة منها أعمال النظافة العامة . وللخادم بشرة سوداء تقترب صقاته البيولوجية من 
صفات الإنسان الزنجى » ويرى البعض أن "الأخدام" من أصل إفريقى (حبشى) . ويكاد وجود 
الأخدام فى المناطق القبلية يكون معدوماً . ويتواجدون يكثرة فى منطقة تهامة القريبة من الساحل 
الغربى لليمن على البحر الأحمر . لمزيد من النفاصيل , راجع : قائد الشرجبى , الشرائح 
الاجتماعية التقليدية فى المجتمع اليمنى » مرجع سابق » ص ص 501 9/87 ؛ فضل أبى غانم » 
البنية القبلية فى اليمن » مرجع سايق » ص 781 ٠‏ 
هناك تقسيم آخر مشابه لهذا التركيب الاجتماعى القبلى فى اليمن . حيث يضع (مشايخ 
المشايخ) فى قمة الهرم الاجتماعى القبلى ؛ يليهم فى بناء القوة القبلى ٠‏ المشايخ ورؤساء العائلات 
والبدنات والأقخاذ . ويحتل القضاة ورجال الدين المرتبة الثالثة » ويحتلون المقدمة عند ممارسة 
النشاطات الروحية والدينية قى القبيلة. وتأتى الغالبية العظمى من رجال القبيلة فى المرتبة الرابعة. 
أما المرتية الخامسة والأدنى فى التراتب الاجتماعى القبلى » فتضم الجماعات الهامشية ' 
كالحرفيين والجزارين والمزاينة والدواشين » راجع : 

عيد الملك المقرمى , التاريخ الاجتماعى للثورة اليمنية » مرجع سابق » ص ص ١١7‏ 14 


ل 


436 ثانيآ : الزعامة (المشيخة) القبلية فى النظام القبلى اليمنى : 
يعتبر زعيم (شيخ) القبيلة رئيسها وحاكمها الفعلى » ومن أهم مصادر قوتها 
السياسية . لقد عرفت اليمن مستويين رئيسيين للمشيخ * أى الزعامة القبلية : 
الأول : مشايخ المشايخ : وهم رؤساء الاتحادات القبلية الكبرى . ويجمع "شيخ 
المشايخ" ** فى يده سلطات يحددها طبيعة تكوين الاتحاد "أى الحلف 


القبلى' . 


*# هناك اجتهادات متعددة من قبل بعض الباحثين اليمنيين حول تسمية الزعامات القبلية فى مناطق 
اليمن المختلفة . حيث نجد الباحث 'الصائدى' يميز بين ما سسماه ب "مشايخ القبائل" وهم الذين 
يستمدون مكانتهم إضافة إلى ملكيتهم الواسعة للأرض من العصبية القبلية . و 'مشايخ الأرض" 
ويستمدون مكانتهم من ملكيتهم الواسعة للأرض وحدها . أما الباحث 'قائد الشرجبىي" . فقد 
أطلق تسمية "مشايخ القبائل" على المناطق الشمالية والشرقية . أما زعماء المنطقتين الجنويية 
والغربية فقد سماهم ب "مشايخ مناطق أى أقسام ادارية" ٠‏ 
راجع : الصائدى , حركة المعارضة اليمنية » مرجع سايق . ص ص ١,/- ١5‏ , 174؛ قائد 
الشرجبى » الشرائح التقليدية فى المجتمع اليمنى » مرجع سابق » ص ص ١‏ - /ال1١‏ . 
وترى هذه الدراسة أنه يمكن إيراد التفرقة التالية حول مسميات ومدلولات الزعامات القبلية 
اليمنية . فيمكن القول : إن مناطق اليمن عرفت نوعين من المشايخ : 
الأول : 'مشايخ القبائل المحاربة" ‏ ويقطنون المناطق الشمالية والشرقية , 
الثانى : 'مشايخ القبائل المزارعة" , ويسكنون غالبية المناطق الوسطى والجنوبية والغربية . 
ومن أسياب إطلاق هاتين التنميتين على زعماء القباكل اليمنية . الآتى : 
- إن أهم سمة ميزت » تاريخياً » ومازالت تميز القبائل القاطنة فى المناطق الشمالية والشرقية 
هى أنها قبائل كانت - ومازالت - قبائل 'محاربة" فى الغالب الأعم تركن إلى ثقافة الغزى 
والحرب . وتتمسك بالقيم والأعراف القبلية » وبالتالى ما زالت العصبية القبلية معاشة وذات 
قاعلية . بينما فى المناطق الجنوبية والغربية والوسطى ٠‏ فإن أهم ما يميزها أنها قبائل 'مزارعة” 
» تسكن أرضأ خصية . فقدت غالبية العادات والقيم القبلية » وخفتت العصبية القبلية . 
- لقد تم وصف زعماء القبإئل فى المناطق الغربية والجنوبية والوسطى بأتهم زعماء "قبائل 
مزارعة" أى أن أبناء هذه المناطق رغم ضعف التماسك القبلى , إلا أنهم مازالوا يشكلون 
"قبائل' وان كانت ضعيفة » ومازال "الوعى النسبى' أي العصيى - رغم ضعفه - قائمأ بينهم . 
إذن جوهر التفرقة هنا ليست امتلاك زعماء القبائل للأرض ٠‏ ويقاء القيم القبلية قحسب . بل 
كون هذه القبائل تتميز بأنها 'قبائل مقاتلة' ومناطقها غير زراعية فى مقابل القبائل التسى 
فقدت هذه الصفة . وأصيحت 'قبائل مزارعة" , وخاضعة لسيطرة السلطة 
المركزية. 
** يرى الشيخ القبلى / على ناصر طريق : أن اليمن . خاصة الشمالية والشرقية منهاء قد عرفت 
درجتين من المشايخ , الأولى : درجة مشايخ الشمل ؛ وشيخ الشمل هو الذى يشمل مشيخه عدة 
قبائل . والدرجة الثانية : مشايخ القبائل ؛ حيث يمثل كل قبيلة صغرى شيخ . كما توجد درجة 
ثالثة هى ما يسمى بالعقال والأعيان . ف " العاقل ' يمثل عصبيته و"الأعيان" يمتثون الأسر . 
المصدر : الشيخ على ناصر طريق , مقايلة مع الباحث . مرجع سابق . 


حال 


الثانى : المشايخ : وهم رؤساء الوحدات الصغرى التى تتكون منها تلك 
الاتحادات القبلية "2 , 
54 ثالث : أهم سمات وواجبات زعيم القبيلة اليمنية : 
ش | - السمات الواجب توافرها فى زعيم (شيخ) القبيلة اليمنية : 
لاتكاد تختلف السمات المفروض توافرها لدى الزعيم القبلى اليمنى عنه فى 
السمات والشروط المفترض توافرها فى الزعامات القبلية العربية عبر التاريخ * . ومن 
' أهم سمات شيخ القبيلة اليمنية وزعيمها : النَسب الاجتماعى , والحكمة , الشجاعة ,» 
الصبر , الكرم , التواضع ؛ حسن السلوك والوفاء بالعهد , معرفة الأعراف والتقاليد 
القبلية والكفاءة والاقتدار ** فى حل مشكلات القبيلة 9") . 
رهذ؟ - من أهم واجبات ومهام الزعيم (الشيخ) القبلى فى اليمن : 
أ - العمل على تحقيق تماسك القبيلة . باعتياره رمز وحدتها وزعامتها 
السياسية (0 , 
ب - قيادة القبيلة وتمثيلها خارجياً . والدفاع عنها والسعى لتحقيق مطالبها 
وحقوقها , والتعبير عن مصالح كل عضى فيهاء وتحمل المسئولية الكاملة 
عنها أمام الدولة والقيائل الأخرى 2). 
( 


ج - الأخذ برأى القبيلة ومشورتها 0 


له عبد الملك المقرمى » مرجع سابق » ص 1560 . 

يرى المؤرخ العربى جواد على أن على رئيس القبيلة العربية وزعيمها , التحلي بخلال وسمات 
حميدة . منها : أن يكون: حكيماً , حليماً , كريماً ‏ شجاعاً , متواضعاً » فصيحاً , وكذا أن يتقدم 
قومه ويقودهم فى الحروب والغزى . راجع : 
جواد على ؛ مرجع سابق » ص ص 45؟ - 580 , 

يلاحظ أن الخبرة العملية والمعاشة ؛ قد لا تثيت أن جميع الزعامات القبلية تتمتع يكل هذه الصفات 

. ولكن أهمية هذه السمات النسبية » وفائدتها لأعضاء القبيلة قد تتضح عند مقارنتها بالشروط 

والسمات الفدلية التى يتولى أغلبية . إن لم يكن جميع , الزعامات السياسية الحاكمة لوطننا 
العريى الحكم على أساسها . 

(9) راجع : أبىغائم , القبيلة والدولة ‏ مرجع سايق »ص ص ١/8‏ - 1174 , 

,( رشاد العليمى ؛ القضاء القبلى » مرجع سابق » ص لاه ٠‏ 

(4) أبوغاتم ء القبيلة والدولة » مرجع سابق »ص 187 . 

(6) المرجع السابق. ص 187 . 


يفل 


د السهر على حماية العرف القبلى ؛ بهدف حقظ الأمن والاستقرار القبليين!!) 


فاح القيام بتو القاضس قن تطنيق القيد والاقراف القيلية 17 , 


هد رابع : علاقة زعيم القبيلة بأعضائها : 
يمكن تَبِين نوعين من العلاقة بين زعيم القبيلة اليمنية وبقية أعضائها . 
الأول : علاقة زعيم القبيلة بأعضاتها فى المناطق الشمالية والشرقية : 


تتميز طبيعة العلاقة بين أفراد القبيلة وزعيمها فئ أغلبية هذه المناطق يأنها 
علاقة تعاون واحترام متبادل . حيث مازال أعضاء القبيلة وزعيمها يحتكمون إلى 
قواعد العرف القبلى , التى تمنع انفراد زعيم (شيخ) القبيلة واحتكاره لوسائل 
الإنتاج الاقتصادى * , وتحد من سيطرته » واستغلاله ليقية أعضاء قبيلته أى احتقاره 
ا 


إن الوجود النسبى للوعى العصيبى بالمفهوم الخلدونى واستمرار القيم 
والأعراف القبلية » إضافة إلى شح الأمطار وقلة خصوية الأرض فى هذه المناطق » 
قد حافظ على استمرارية التماسك والتضامن القبلى » والتفاف رجال القبيلة حول 
زعيمهم . وكذا عزز علاقات التعاون والمصاحة المشتركة لشنيخ القبيلة وأعضائها . 


() الشرجبى , الشرائح الاجتماعية . مرجع سابق .ص ص ١,4 : 5١‏ , 
(؟) العليمى , القضاء القبلى » مرجع سابق :ص /اه . 
لكن هذا لم يكن يمنع بعض الزعامات القبلية من الانفراد والاستمتاع بيعض الامتيازات السياسية 
والاقتصادية المُعطاة من الدولة نفسها , انظر : 
أبى غائم , القبيلة والدولة . مرجع سابق . ص ص ١84‏ - 180 . 


(5) أبوغاتم , البنية القيلية ‏ مرجع سابق » ص 7١5‏ . 


١١84 


الثائص : علاقة زعيم القبيلة بأعضائها فى المناطق الجنوبية والوسطى 
والغربية : 


لقد عرفت هذه المناطق علاقات إخضاع وسيطرة قام بها بعض المشايخ تجاه 
بقية السكان . حيث سعى هؤلاء المشايخ إلى استغلال سلطاتهم ونفوذهم » المستمدة 
من سلطة الدولة . وتوجيهها نحى هيمنتهم على سكان تلك المناطق ء والسيطرة على 
مصادر وعلاقات الإنتاج فيها . حيث أصيح بعضهم من كبار ملاك الأراضى 
الزراعية” . بل لقد كان بعض المشايخ فى هذه المناطق يستغلون أى حادث أ مناسية 
ابعريرا بداته: لاقي الفاهي ين 1 


وإذا كانت هذه المناطق تتسم بضعف العصبية ** والوعى العصبى » وغياب 
القيم والأعراف القبلية » وتضاؤل الروح القتالية . وبالتالى غياب المصلحة المشتركة 
بين كل من شيخ أيناء المنطقة . فإن هنالك أسباباً أخرى » ريما ساعدت على 
استمرار هذه العلاقة الاستغلالية والقهرية من بعضن: الشيوخ تجاه بقية السكان * 
9 


»0 من هؤلاء المشايخ على سبيل المثال:. الشيخ.محمد أب على فى منطقة "المحويت" + وابن الهيج فى 
منطقة "تهامة" بلواء الحديدة » والشيخ على محسن باشا ٠‏ بلواء "إب' راجع : أبى غانم ٠‏ البنية 
القبلية ‏ مرجع سابق »ص ٠١١‏ . 1 

(1) المزيد من التعرف على طبيعة هذه العلاقة الاستغلالية والقهرية » انظر : 
أبى غاتم , المرجع السابق .ص ص 1١١١701‏ , 1 

+»- يرى الجابرى أن العصبية الخلدونية ' . . . لا تشتد ولا تلعب دورها التاريخى إلا حيث يكون 
الناس أحراراً من كل سلطة خارجية . سواء كانت سلطة اليؤلة أى سلطة عصبية غالبة مستيدة » 
وسواء كانت هذه السلطة تحكماً فى النقوس أى استفلالاً للخيرات والأموال يوجه من وجوه 
الاستغلال . ؛ . " , انظنا؛ 1 
الجابرى , العصبية والدولة » مرجع سابق » ص 584١‏ . 

0( الشرجبى , القزية والدولة , مرجع سنايق :ص ص 75١١ - 5١١‏ , 


يل 


١-استقرار‏ السكان وتففرغ غا لبيتهم للزراعة؛ نتيجة كثرة الأمطار 
وخصوية الأراضى الزراعية . 

» - انتقال سكان آخرين من مناطق آخرى من اليمن ؛ للإقامة فى هذه المناطق 
(النقائل) ؛ مما أدى إلى اختلاط الأنساب ويروز وحدة الإقليم (الأرض) 
بدلاً عن العصبية القبلية . 


* - تركز سيطرة الدويلات على هذه المناطق الخصبة , باعتبارها "مخازن 
غلال”" ومورد أساسي لخزانة الدولة » ومن ثم الوجود الممستمر 
لسلطة الدولة (الدويلات) فى هذه المناطق . 


بي ذا مسأ : كيغية تولى منصب المشيخة (الزعامة) القبلية فى اليمن : 


يرى البعض أن الرئاسة القبلية” . وفقاً للقيم والأعراف القبلية العربية رضاء 


واختيارا(' . وأن التقاليد العربية لم تكن تورث الرئاسة: لآن الرئاسة منصب 
يستحقه الفرد لنفسه: بخصالة وكفاءت 9), 


أما الرئاسة (الزعامة) القبلية فى اليمن , فقد تعددت الآراء حول كيفية تولى 


شيخ (زعيم) القبيلة منصبه ومهامه فى القبيلة . حيث توجد آراء ثلاثة : 


لق 


إل 


للتعرف على الرؤية الخلدونية حول السمات السياسية الواجب توافرها فى الزعامة القبلية ؛ وفى من 
يتولى رئاسة العصبية : راجع : المحدد المعنوى لفاعلية العصبية الخلدونية , فى الفصل الأول من 
هذه الدراسة . 1 

للتعرف على بض هذه الآراء » انظر : 

إحسان النص ؛ مرجع سابق » ص ص 7/6 - 0 ؛ جواد على ؛ مرجع سايق » ص ص 741 - 
غ” , 


محمد عايد الجابرى » العقل السياسى العربى محدداته وتجلياته » مرجع سايق » ص 1١87‏ : 
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لق 


إل 


الرأى الأول : 


الرأى الثانى 1 


الرأى الثالت : 


من مؤيدى هذا 


أبى غانم , البنية 


يرى أن الزعامة والمشيخة القبلية وراثية (') , وإن اتخذت شكلاً 
انتخابياً * 


يذهب إلى أن الزعامة القبلية تتحقق بالانتخاب أو الاختيار ؛ 
حيث يُنتخب شيخ (زعيم) القبيلة اليمنية من قبل جمعية تضم 
عقلاء وأعيان وقادة كل فروع القبيلة أى العشيرة المراد انتخاب 
زعيم (شيخ) لهاء ويكون قرار الانتخاب أو الاختيار بالإجما (5) 

يؤيد الرأى الثانى , المتضمن تولى منصب المشيخة القبلية 
بالانتخابات (الاختيار). إلا أنه يؤكد على أن طريقة اتتخابات 
الزعامة القبلية لم تكن مفتوحة , ومتاحة لججميع أفراد القبيلة 
إنما كانت محصورة بين أعيان ووجهاء القبيلة وزعماء عشائرها 
: كم تجوت يوون الوقت إل ستيظرة اشوا المشابخ طق منص 
المشيخة (الزعامة) . حيث أصبح يخلف الشيخ فى منصيه أحد 
الرأي : 


القبلية . مرجع سابق . ص ص ١55‏ - 150 ؛ إيلينا جولوبوفسكايا , ثورة 71 


سبتمبن فى اليمن . مرجع سابق » ص ٠١7‏ . 
ترى الباحثة السوفيتية "إيلينا جولويوفسكايا" أن " . . . الشيخ فى العهد الملكى (كان) من الناحية 


آل كلية 0905 ب 


أما فى الحقيقة فقد انتقلت السلطة بالوراثة من الأب إلى الابن ٠‏ ويذلك تبقى 


المشيخة فى أسرة واحدة . انظر المرجع السابق » نفس الصفحة . 


من أنصار هذا 


الرأى : 


- الشيخ على نادمر طريق » (مقايلة مع صاحب هذه الدراسة) » مرجع سايق . 


- الشيخ مانيع 


على غالب الصيح ء (مقابلة مع صاحب هذه الدراسة » فى صينعاء بتاريخ 


: ؛ يوسف شلحد , نقلاً عن‎ 2/١ 


الشرجبى , الشرائح الاجتماعية التقليدية فى المجتمع اليمنى » مرجع سابق »ص ١/١‏ . 


١1١ 


يمون اتحواك الأشيكة د اتتفانية إلى وراقية 110 . 

وهذه الدراسة تتخذ بالرأى الثالث , مع التأكيد على الآتى : 

- عدم وجود قواعد اجتماعية أى عرفية تركز زعامة المشيخة فى بيت (أسرة) من 
بيوت (أسر) الشايع فى القتيلة النننية 0ن 

- رغم معرفة الواقع القبلى اليمنى لمؤشرات توارث الزعامة القبلية ". إلا أن 
شيخ (زعيم) القبيلة لا يحوز على شرعية قيادته وتزعمه لقبيلته » ويققد 
ضمان استمرار طاعة وولاء أقرادها له فى حالة عدم كفاعته » وعجزه عن 
تمفيق تطالك قل الو اديه فى استيداءها وكلنها و خيانتها 117.. 

- إن السلطة السياسية فى الدولة » وخاصة فى بعض المناطق الوسطى 
والجنوبية والغربية » قد تتدخل فى دعم وتنصيب بعض الأقراد من غير أسر 
المشايخ فى منصب (مناصب) قبلية ؛ بهدف الحد من نفوذ بعض المشايخ , 
أو لتحقيق مصلحة السلطة السياسية الحاكمة ذاتها . 


إل 


00 


3 


الشرجبى ٠‏ الشرائح الاجتماعية » المرجع السايق » ص ص ١!/.‏ - ال[3.. 

أبى قاذم ٠‏ البتية القبلية » مرجع سابق لص 5١5‏ , 
من هذه المؤشرات الواقعية على توارث المشيخة (الزعامة) القبلية فى اليمن: "أسرة بيت الأحمر" 
من اتحاد قبائل حاشد: و"أسرة بيت أبى لحوم" ى "أسرة بيت الشايق" من اتحاد قبائل بكيل .و 
أسرة بيت القوسي' من المناطق الوسطى , و"أسرة الشرجبى' من تعز بالمنطقة الجنوبية .و 
"أسرة المقرعى' ' من تهامة بالمنطقة الغربية . 

للتعرف تفصيلاً على كيفية وراثة الزعامة القلية ؛ وشرويط استمرارها فى بعض المناطق اليمنية » 
انظر : 

أبى غانم , البنية القبلية , المرجع السابق »ص ص 00 - 5 ؛ الشرجبى , الشرائح 
الاجتماعية » مرجع سابق عن كن انلا عل 
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سادساً : محادر شرعبة الزعامة القبلية فى اليمن : 

بداية يتعين التفريق بين شرعية القبيلة » وشرعية زعيمها فى النظام القبلى 
اليمنى . ٠‏ 

فشرعية القبيلة اليمنية لدى أفرادها دائّمة ومستمرة ما بقيت قيمها وأعرافها 0 
بينما شرعية زعيم (شيخ) القبيلة » مؤقتة ومشروطة باقترابه من قبيلته » وحفاظه على 
كيانها ومطاليها . حيث تتعاظم شرعية زعامته وتتعزز حين سعيه لتحقيق أهدافها 

إن الزعيم القبلى يستمد شرعيته من مصدرين رئيسيين : 

الأول : عادات وتقاليد وأعراف القبيلة. فالشعور بالعصبية والوعى العصيى يولد 

الرضا النفسىء والقبول العام لدى أعضاء القبيلة تجاه زعيمهم . 
١‏ القبيلة وأفرادها . 

سابعاً : عوامل الحد من طغيان بعض الزعا مات القبلية : 

تتمثل هذه العوامل فى : 

- عدم إمكانية احتكار زعيم (شيخ) القبيلة لوسائل اثقوة والقهر . وصعوية 

فالقوة المسلحة القبلية » مطيعة لزعيمها (قائدها) وتأتمر بأمره مادام محافظاً 
على قبيلته ومحققاً لمصالح أفرادها . وحين تنكره لقبيلته » أي تهديده لكيانها ومحاولة 
قهر أقرادها فإن هذه القوة العسكرية "المحارية" تلوذ بأعرافها وتقاليدها القبلية , 
معلنة الخروج على زعيمها » المستنكف لشروط زعامته , والمتنصل.عن القيام بمهامه, 
والفاقد لشرعية حكمه لقبيلته . 
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ومما قد يعزن الاستنتاج السابق : 
- عدم فصل القوات المسلحة اللي ااتعادرة تازه أداة قهر محتملة فى 
يد شيخ القبيلة » عن بقية أعضاء القبيلة . حيث إن جميع أعضاء القبيلة مسلحون 
ومحاريون » ومن الصعب قبولهم قهر أنفسهم بأنفسهم . أو أن يكونوا آداة القهر 
وهدقها معاً ! وإن أراد زعيم القبيلة ذلك . 
- احتكام زعيم وأعضاء القبيلة إلى الأعراف والقيم القيلية والتى بطبيعتها تقيد 
نزعتى القهر والقمع لدى بعض زعمائها . وتكفل حقوق وواجبات كل من الحاكم 
والمحكوم فى القبيلة . 
ثامناً : بعض العوامل المحددة لفاعلية الزعامة القبلية اليمنية ودورها 
السياسى داخلياً (فى القبيلة) . وخارجيا (على مستوى الدولة) : 
مما قد يساعد على تأثير الزعامة القبلية » ويزيد من صلاحياتها لدى القبيلة 
والدولة معاً : 
- تمحور الأعراف والقيم القبلية حول زعيم القييلة ؛ وجعله مركزاً للقوة 
السياسية . مادام مدافعاً عن أهداف ومصالح القبيلة . 
- ارتفاع نسبة الأمية فى المجتمع اليمنى عامة » والقبائل التبعية حلن ونا 
الخصوص” مما قد يجعل هذه القبائل أكثر اقتراباً وتمسكاً بقيمها وأعراقها 
وزعمائها . 
- تدنى الوعى السياسى لدى أغلبية أعضاء القبيلة . وعدم وضوح متغير 
"الإرادة" لدى أكثرية أبناء القبائل فى ممارسة دورهم السياسى » على 
مستوى الدولة والنظام السياسى ٠‏ ومن ثم فأفراد القبائل يشاركون سياسياً . 
عبر زعمائهم . 5 
- استمرارية تمثيل الرغيم القبلئ لقبيلته لدى النظام السياسى والدولة. فالشيخ 
أمازال”* وسيطاً بين أبناء قبيلته والدولة . فأعضاء القبيلة يوكلون زعيمهم 


»+« بلغت نسبة الأمية لإجمالى السكان فى اليمن عام 1947 حوالى "7/ . 
+ خاصة فى بعض المناطق الشمالية والشرقية من اليمن . 
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(شيخهم) للتحدث باسمهم وممارسة كثير من المهام والأنشطة السياسية 

. داخلياً وخارجياً ؛ بغية تحقيق أهدافهم والدفاع عن مصالحهم . 

ويبقى التأكيد على أمرين : 

الأول . قاعلية وتأثير سلطات وممارسات زعم (شيخ) القبيلة تجاه أعضاء 
قبيلته » مادامت تسبير فى إطار قيم وأعراف وتقاليد القبيلة . 
ومُعرَّزَة برضاء واقتناع أعضاء عصبيته ؛ لأن الزعامة (أى الرياسة) 
كما يرى اين خلدون " و إثما هى سؤّدد وصاحبها متيوع » وليس 
لاتيم كين فى اخكان 01 

الثانى : إن نجاح زعيم القبيلة فى تأدية مهامه وواجباته, وترؤسه لقبيلته وفقاً ' 
قبيلته من شاته أن يُعظم من دوره السياسى داخلياً (لدي قبيلته) » 
ويُقل من دوره السياسى ودور قبيلته خارجياً ؛ والعكس صحيح . 


المظلب الثالث : المحدد العددى والحربى لدور القبيلة السياسى : 


قبل تناول كل من المحدد العددى والحربى ٠‏ لابد من التاكيد على أن هناك 
ارتباطاً وتداخلدٌ بين كلا المحددين ٠‏ العددى والحريى لدور القبيلة السياسى . 
< فالمصدد العددى ذى طبيعة كمية . حيث يُعبر عن البعد الكمى للمحدد الحربى 
الذى هى بدوره يرتبط بنظام القيم والأعراف التى يحتكم إليها أبناء القبائل مثل 
تمجيد الحرب ٠‏ وتعظيم قيم القتال والغزى . 


(1) مقدمة اين خلدون , الجزء الثانى : مرجع سابق » ص 85؟ ٠‏ 


أولا : المحدد العددى لدور القبيلة السياسى : 


تعد كثرة عدد الأفراد المقاتلين فى قبيلة ما » من علائم قوتها وتزايد أهميتها 
العسكرية والسياسية * . 


سيتم , هنا , توضيح المحدد العددى لدور القبيلة السياسى فى اليمن على 
مستويين : على مستوى العلاقات القبلية - القبلية ؛ ومستوى علاقات القبائل بالدولة. 


: -المحدد العددس على مستوس العلاقات القبلية - القبلية‎ ١ 


أ - التقديرات العددية للقبائل اليمنية : 


بداية لابد من التأكيد على عدم وجود إحصاءات رسمية متاحة عن عدد أفراد 

القبائل اليمنية . وإنما هناك تقديرات لبعض الباحثين . قالبعض يرى أن القبائل 
١‏ 5 8 

اليمنية تمثل ما تسبته (-45-4/) من مجموع السكان(') . وآخر يقس عدد أقراد 


فى هذا السياق ء يتعين الإشارة إلى أن "منهج الجماعة* يفترض أن أحد عوامل فاعلية الجماعة 
وتأثيرها السياسي » حجم عضوية الجماعة . قكلما كانت الجماعة كبيرة كانت أكثر فاعلية 
والعكس صحيح . وإذا كان هذا الافتراض ينطبق ٠‏ جزئياً » على القبيلة اليمنية ؛ إلا أن الواقع 
السياسى اليمنى يؤكد ‏ أيضاً » على أن القبائل كثيرة العدد » كبيرة الحجم لم تكن دوماً مؤثرة 
سياسياً ؛ فتجمع قبائل 'يكيل' أكبر حجماً من تجمع قبائل "حاشد" إلا أن قبائل حاشد أكثر 
قاعلية وتأثيرا فى التظام السياسى اليمنى المعاصر . 


يذهب 'منهج الجماعة" إلى أن فاعلية الجماعة وتأثيرها السياسى يتوقف 500 عوامل , منها : الخصائص الذاتية 
للجماعة ؛ من حيث ججم العضوية . ومدى تماسك الجماعة وحجم مواردها المالية ‏ والإطان السياسى السائد » وطبيعة 
القضمايا العامة المثارة قى وقت معين . 
راجع : 
كمال المذوفى ٠‏ نظريات النظم السياسية » مرجع سابق » ص ”١‏ . 
)١(‏ راجع : الشيخ / مانع على الصيح ‏ مقابلة شخصية » مرجع سابق ؛ إيلينا جولويوفسكايا » ثورة 
1 سيتمير فى اليمن , مرجع سابق . ص ٠١7‏ . 
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أكبر تجمعين (تحالفين) قبليين (حاشد وبكيل) فى أوائل الثمانينيات بحوالى نصف 
مليون فرد(') مقاتل . وهناك من يحاول إيجاد معيار للحد الأدنى والأقصى لعدد كل 
قبيلة يمنية . فيذهب إلى أن عدد كل قبيلة من قبائل “حاشد" و 'بكيل" يتراوح من 
عشرة آلاف فرد إلى خمسين ألف فرد . كما قد توجد بعض القبائل التى قد يقل عدد 
أفرادها عن العشرة آلاف فرد » وأخرى قد يزيد عدد أقرادها عن الخمسين ألف 
فيو" , 

إن الأمر المؤكد والثابت تاريخياً » أن القبائل اليمنية كانت , ومازالت ٠‏ تمثل 
المخزون البشرى و "المخزون الاستراتيجى' لتزويد الدول اليمنية المتعاقبة بالرجال 
المحاربين » والجيوش المقاتلة . 

إن من الصعوبة بمكان الحديث عن المحدد العددى لدور القبيلة السياسى دون 

تناول "الأحلاف القبلية”* ؛ باعتبار أن هذه الأحلاف تمثل أحد أشكال التفاعلات 
القبلية - القبلية ٠‏ ومن أهم العوامل التى تسعى القبائل » عبرها إلى تعظيم قوتها 
"العددية" ومن ثم تفعيل دورها السياسى . 


وجي الألاف القبلبة وعلاقتها بالمحدد العددى لدور القبيلة السياسى : 


تسعى بعض القبائل اليمنية » صغيرة الحجم وقليلة العدد إلى إقامة "تحالف”" 
مع قبيلة (أى قبائل) أخرى ؛ بغية زيادة قوتها العسكرية وأهميتها الاقتصادية 
والسياسية . 
 )١(‏ خاد عبد الجليل شاهر , "البنية الاجتماعية التقليدية فى اليمن" » دراسات يمنية (صنعاء) » 

العدد 47 (يثاين - يوليى )159١‏ ص 7258 . 


(5) أيى غانم , القبيلة والدولة ‏ مرجع سابق » ص 777 , 
» الحلف لغةً : العهد بين القوم , والحلف والمحالقة : المعاهدة . 


1١1١/ 


53 وإذا كانت القبائل العربية قد عرفت ظاهرة "الأحلاف' * فيما بينها , فإن ٠‏ 
الأحلاف تعد من أهم الآليات التى تلجأ إليها بعض القبائل اليمنية . ْ 


لقد أخذت القبائل اليمنية بنظام الأحلاف أو "المؤاخاة** 


إن ظروق حياة المجتمعات القبلية:قد ألجات القبائّل فى جزيرة العرب إلى عقد تحالقات فيما بينها. 
فنتيجة لانتشار عادة الثثر بين القبائل . ويهدف المحافظة على الأمن , والدفاع عن المصالح 
المشتركة , ارتأت القبائل ضرورة قيام علاقات سلمية بينها . والأحلاف نوعان : أحلاف مؤقتة 
توجد لضرورات طارئة 5ه.:وإجلاق دائمة ٠‏ هبقهنا تحفيق قيق توازن القوى فى المجتمع القيلى . 
والأحلاف أشبه بالمعافدات والاتفاقات التى تعقد تعقد بِين الدول المعاصرة ‏ يهدف الحفاظ على 
المصالح المشتركة القائمة والدفاع عنهاء أى تحقيق مصالح جديدة . فقد تعقد الأحلاف لأغراض 
هجومية : أو مصالح اقتصادية؛ وكذا لردوع ظالم وإنصاق مظلؤم . وعادةٌ . الضعيف هى الذى 
يبحث عن حليف له . فقد تجد قبيلة صغيرة نفسها بجوا ى قبيلة قوية كثيرة العدد فتسعى لمحالفتها 
؛ صوناً لسلامتها وحماية لها من أعدائها . وليست غاية كل الأحلاف القبلية التناصر فى القتال . 
فثمة أحلاف كانت غايتها نشر الأمن ودفع الظلم » مثل حلف الفضول الذى تداعت قبائل قريش 
إلى عقده . وتعاهدت على ألا تجد بمكة مظلوماً إلا نصرته على ظإلمه , 
ونظام الحلف القبلى قد لا يقضى نهائياً على النزاع » وإنما ينقله من إطار ضيق (إطار العصبة 
أى القبيلة) إلى إطار التجمع أى التحالف القبلى . 
ولقد رفضٍ الإسلام الأحلاف القبلية مفهوماً وهدفاً ؛ وخاصة الجاهلية منها ٠‏ ف "لا حلف فى 
الإسلام .وقد سمى الرسول (ص) العلاقة التضامنية بين المهاجرين والأنصار ووصفها بأتها 

مؤاخاة" "تاليفاً” أى "إيلافاً' ولم يسمها "حلفا": 
لمزيد من التعرف على الأحلاف القبلية » لدى القبائل العربية » راجع : جواد على , مرجع سايق , 
ص.ص ./7 - 54.0 ء إحسان النص ؛ مرجع سابق » ص ض 18-5١‏ » الجابرى ؛ العصبية 
والدولة » مرجع سابق ؛ ص 587 . 
وللتعرف على موقف الإسلام من الأحلاف القبلية » انظر رضوان السيد , الأمة والجماعة والسلطة 
مرجع سابق » ص ص 57-55 , 

»* نظام "المؤاخاة" هى شبيه بنظام "الجوار" الذى عرفته القبائل العربية قديماً . والمؤاخاة : تعنى قيام 
جماعة أى فرد بالانضمام إلى قبيلة أو اتحاد قبلى بهدف الاحتماء وطلب النصرة . وقد سعت 
السلطة التشريعية (مجلس الشورى) فى الجمهورية العربية اليمنية (الشطر الشمالى من اليمن 
سابقاً), إلى رفض نظام المؤاخاة لما له من آثار اجتماعية ضارة. وخاصة فى إثارة التزاعات 
والحروب بين القبائل .. حيث نصت المادة ١١‏ من القانون رقم 57 لسنة 114٠١‏ الصادر عن مجلس 
الشعب التأسيسى , على " عدم السماح بتنقيذ العلاقات المترتبة على المؤاخاة والالتزام بها 
أى الاعتراف بآثارها " . ورغم موقف المشرع اليمنى الرافض لنظام "المؤاخاة" , إلا أن فكرة طلب 
الحماية والجوار على المستوى القبلى مازالت سارية المقعول » ومطبقة بين بعض القبائل اليمنية 
حتى الوقت الحاضر . لزيد من التفاصيل , انظر : 
وشاد العليمى ؛ القضاء القبلى » مرجع سابق » ص ص /” - 18 . 
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عل حيث عرفت اليعن » نينا 


وإذا كا كانت 1 الجناة : القبلية ا المتسمة بكثرة الحروب والمنازعات » قد 
أوجبت قيام الأحلاف بهدف إيجاد نوع من علاقات التوازن السياسى والعسكرى » 
وتوفير نوع من الحماية للجماعة والقرد من التعرض للظلم والقهر . وكذا حماية 
المصالح المشتركة والدفاع ارلا الأخطار والعدوان المطئ والخارجى 0 

' فإن من نتائج التحالف القبلى : 3 تمتع القبيلة المتزعمة للحلف بأهمية كبيرة . حيث إن 

الحلف يؤدى إلى زيادة عدد رجالها المحاريين » وزبادة قوتها ومكانتها دف 
وجودها ودورها السيّاسى . 

بالرم من الاستنتاج السابق ‏ إلا أن الزيادة العددية وحدها قد لا تزيد , 
أحياناً » من أهمية القبيلة ودورها السياسى * راكد يورا اخرى كذ سماخ عي 
تفعيل دور المحدد العددى » منها : الزعامة القبلية ودورها التاريخى *  *‏ والموقع 
الجغرافى , وطبيعة النظام السياسى القائم » وموقف المتغير الخارجى من هذا 
التحالف أ التجمع القبلى . 


له للتعرف على الأحلاف القبلية قى اليمن » راجع 
أبى غائم ٠‏ القبيلة والدولة ل لاغ , 

5 رغم أن عد الرجال المقاتلين فى تحالف قبائل بكيل يزيد كثيراً عن عددهم فى تحالف قبائل حاشد 
. إلا أن الفاعلية السياسية لتجمع قبائل حاشد وتأثيره فى الواقع السياسي اليمنى أكثر وضوحاً 
من تجمع قبائل بكيل الأكثر عدداً . 
فى هذا السياق يؤكد الشيخ محمد أبى لحوم , رئيس المجلس الموحد لقبائل يكيل اليمنية يقوله "إن 
قبائل حاشد كلمتهم موحدة. ورأيهم موحد إلى حد ما و [قبائل] بكيل تعتبر أكبر بكثير, 
ومن الصعب تجميعها بسيب الكم الهائل من الناس ٠‏ . . ونعمل الآن على جمع كلمتها ورأيهاء 
لايجاد نوع من التوازن داخل الساحة اليمنية 1 '" راجع نص الحديث فى : الجياة (لندن) » 
اتا 0 

ا لقد لعبت زعامة "بيت الأحمر" " لتجمع قبائل حاشد دوراً كبيراً فى الحفاظ على تماسك هذا التجمع 
القبلى . وتفعيل دوره السياسي . فعلى سييل المثال » نجد أن الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر » 
شيخ مشايخ قبائل حاشد »كان وما زال » يلعب دوراً أ فاعلاً فى التأثير على القرار السياسى 
اليمنى وتوجيهه . حيث شقل - ويشفل - فى الدولة اليمنية مناصب رسمية هامة وعديدة ؛ متها : 

+ رئيس المجلس الوطنى المعيّن (السلطة التشريعية) عام 19565 , 
- رئيس مجلس الشورى المنتخب عام الاوز , 

- رئيس مجلس النواب المنتخب فى ظل اليمن الموحد عام 1957 . 
ومازال رئيساً لهذا المجلس جتى إعداد هذه الدراسة . والمجالس الثلاثة السابقة تمثل السلطة 
التشريعية فى الدولة اليمنية . 


كليل 


"! - المحدد العددى وعلاقة القبيلة بالدولة : 
يُعد حجم القوة العددية القتالية للقبائل اليمنية حد محددات تنامى دورها 
السياسى . حيث تمثل القبائل اليمنية مخزوناً بشرياً هاماً » يرفد الدولة بالمقاتلين 


عند الحاجة . 


إن أهمية القوة العددية الكبيرة للقبائل تتعاظم عند تعرض اليمن لعدوان 
خارجى . فقد أسهمت القوات القبلية فى مواجهة وصد كثير من الغزاة والمستعمرين, 
الطامعين فى الوطن اليمنى وخيراته » حتى عرفت اليمن تاريخياً ب 'مقبرة الغزاة". 

وترجع أهمية القوة العددية للقبائل اليمنية فى علاقتها بالدولة إلى أن الدولة » 
والسلطة السياسية تحديداً » كثيراً ما تلجأ إلى هذه القوات القبلية والاستعانة يها 
فى حالات عدة منها : الاستعاتة بها فى صد العدوان الخارجى * » وإخماد المعارضة 
الداخلية ** . وكذا تزداد أهميتها السياسية عندما تشكل القوات القبلية ذاتهاء كقوة 
معارضة عسكرية وسياسية ضد الدولة أى السلطة الحاكمة تحديداً. 

ثانياً : المحدد الحربى لدور القبيلة السياسى : 

يتأثر الدور السياسى للقبيلة اليمنية , قوة وضعقاً » بمكانتها الحربية » وقدراتها 
القتالية . وقد عُرفت القبائل اليمنية » تاريخياً » نكفاءاتها القتالية . وتجذر قيمتى 
الاستقلال والحرب لديها . 


+ عرفت اليمن بأتها "مقبرة الأتراك' . حيث تصدت القبائل اليمنية للغزى التركى إبان فترتى احتلاله 
لليمن فى الأعوام (1014 - 1570) , (141/5 19418 م) , كذلك استعانت السلطات اليمنية 
الحاكمة المتعاقبة . بالقوات القبلية بدءاً بالحرب اليمنية - السعودية , وانتهاءً بحروب حكومة 
الجمهورية أثناء وعقب قيام الثورة اليمنية عام 1555 . 

»+ كان الأئمة من بيت حميد الدين يلجاين إلى القبائل فى سحق معارضيهم طوال تاريخ حكم الأئمة 
الطويل . والمثل البارز فى العصر الحديث . هو استعانة الإمام أحمد يحيى حميد الدين بالقبائل 
فى القضاء على حركة عام ١14/‏ . 


| - من أسباب زمجيد القبائل لقيم الوب والقتال : 
إن الظروف الاجتماعية والاقتصادية التى عاشتها أغلبية القبائل العربية قد. 
والغزى من أهم مصادى الإنتاج لدى معظم أبتاء هذه القبائل » ققد". 


جعلوا أرزاقهم فى رماحهم , ومعاشهم فيما ع ار 


إن الظروف التاريخية لبعض القبائل اليمنية , ا اوه 
حربية ؛ متأهبة . دائماً . للقتال ومواجهة الأخطار 0 . ويرى البعض أن 
الحرب والغزى قد شكلا نمطأً إنتاجياًء ومصدراً رئيساً لثروة'الجماعات القبلية » التى 
كانت تتجند عند أقل طلب لها 0 | 


كما أن فقر وجدب يعض المناطق القبلية » خاصة فى الشمال والشرق واستمرار 
الاضطرابات والحروب الدينية (المذهبية) : والصراعات السياسية » عبر تاريخ اليمن 
الطويل . قد جعل بعض القبائل اليمنية لا يفرق بين المصادى الطبيعية للرزق » وبين 
غانداه القزواك والحويب (4) 


)2 أبن خلدون ؛ المقدمة » جزء ؟ , مرجع سابق » ص "١١‏ . 
وفى هذا السياق يؤكد (الجابرى) أن بعض هذه القبائل كانت ' . . . لا تفرق بين ما يمكن أن 
تمنحه الأرض . لي لاا ل انين . ومن هنا كان السلاح ' 
وما يتصل به من قوة جسمية وشجاعة وقدرة على ركوب الأخطار » عنصراأ أ أساسياً فى الإنتاج" : 
راجع : الجايرى ؛ العصبية والدولة.» مرجع سابق .صن 57 , 

(9) 2 أبىغائم , القبيلة والدولة » مرجع سابق . ص ١١4‏ . 

(0) أبوغاتم . المرجع السايق » ص 111 الجابرى ؛ العصبية والدولة » مرجع سابق » صن ؟؟ ٠‏ 

(5) 2 أبوغانم , القبيلة والدولة , ؛ المرجع السايق , ص 145, كلك انظ تطيلاً مشابهاً فى : الجابرى» 
العصبية والدولة » مرجع سايق »ص 515 , 


١1١ 


! - الامكانات الحربية للقبائل اليمنية : وتشمل : 

- الرمكانات البشرية : لقد سبق الحديث عن هذه الإمكانات فى إطار المحدد 
العددى لدور القبيلة السياسى. ولذا سيتم هنا التوكيدء فحسبء على بعض مؤشرات 
القوة البشرية للقبائل اليمنية. . 

حيث يوجد فى اليمن ما يُسمى ب "الجيش الشعبى' . ويتكون من قوات قبلية , 
يقودها مشايخهاء وتحشد لأغراض متعددة , منها : : 

- مواجهة الغزو والأخطار الخارجية التى قد تتعرض لها اليمن . حيث تتداعى 
الشباكل. مكونة عيضا قلي ؛يتولن الدفاع عق الركن :البدون »وخاهنة مدعنا 
سلطة الدولة المركزية أو انهيارها . 

- حاجة الدولة ( السلطة المركزية) اجهود هذا الجيش القيلى . حيث يطلب أبناء 
القاكل المقالوه تعدو مع اكوم 7 

وما زال "الجيش الشعبى" كتشكيل عسكرى قبلى رديقاً وموازياً للجيش 
انكر الع مووغتوكا يه ريسا مق قبل انول 11م 

واعترافاً بأهمية وضخامة الإمكانات الحربية للقباكل اليمنية » يؤكد أحد رؤساء 
اليمن السابقين » بأن "قبيلة واحدة فى اليمن تستطيع أن تجند سبعين ألف مُسلّح 
إذا أرادت . وهو عدد يوازى تقريياً حجم الجيش النظامى” (2 . 


)2 على ناصر طريق (مقابلة شخصية) ٠‏ مرجع سايق . 

(5) تنص المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 4؟ لسنة 1987 ٠‏ على إعادة تشكيل وتنظيم الجيش 
الشعبى . بحيث إن "... الجيش الشعبى ... يتبع القيادة العامة للقوات المسلحة ورئاسة هيئة 
الأركان العامة , وتنشأً قيادة خاصة به' . كما تؤكد المادة الثانية . بأن "يجمع الجيش الشعبى 
وينظم ويدرب ويُسلح كقوة مساعدة للقوات المسلحة" . لمزيد من التفاصيل حول هذا القرار » 
انظر: 5 
الجريدة الرسمية (صنعاء) ‏ السنة ١٠‏ , العدد 6 , بتاريخ 1545/4/5١‏ , ص ص 5 - 4 . 

(؟) من حديث صحفى لإبراهيم الحمدى » رئيس مجلس القيادة السابق فى الجمهورية العربية 
اليمنية, لمجلة الصياد (بيروت) (؟/"/ره191) » نقلاً عن : وثائق الخليج والجزيرة العربية , 
(الكويت : الطبعة الأولى . 191/4) .ص 5.0 . 2 ' 


يفن 


ب - الا مكانات المادية (المعدات العسكرية) للقبائل اليمنية : ' 


فى تعليله لبعض سعات وسجايا القبائل العربية » يقرر ابن خلدون أن من 
أسباب شجاعة القبائل (أهل البدى) » مقارنة بأهل المدن (أهل الحضر) » تنشئتهم 
القبلية , التى تمجد قيم الحرب وحمل السلاح والتمسك به ؛ وعدم الركون إلى حماية 
الغير كما يفعل أهل المدن (2 , 

إن المجتمع اليمنى المعاصر مازال معبراً عن الرؤية الخلدونية السابقة . حول 
الوعى القبلى بأهمية السلاح وضرورة التمسك به . 


فالقبائل اليمنية ما انفكت تمتلك وتستخدم أنواعاً متعددة ومتطورة من السلاح » 


مثل : المدفعية الخفيفة والثقيلة » وبعض أنواع القطع الصاروخية المتطورة 9) , 


كما أن وزير الداخلية اليمنى قد عبّر “كمياً” عن ظاهرة انتشار السلاح فى 


الواقع اليمتى » وحب اليمنيين له ود به . مؤكداً "... أن شعب اليمن يمتلك 
٠ه‏ (خمسين) مليون قطعة سلاح ‏ بمعدل 6 قطع سلاح لكل فرد ... وأن حيازة 
0 


السلاح والتعامل بالسلاح مثل الماء والهواء ... " 


)١(‏ يؤكد ابن خلدون بأن "... أهل البدى أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر والسبب فى ذلك أن أهل 
الحضر . . قد ألقوا السلاح . وتوالت على ذلك منهم الأجيال . . . وأهل البدى . . . قائمون 
بالمدافعة عن أنفسهم ,لا يكلونها إلى سواهم . . . فهم دائماً يحملون السلاح . . . قد صار لهم 
البس خلقاً والشجاعة سجية . . ." , انظر : 
مقدمة ابن خلدون , الجزء الثانى » مرجع سابق ,ص ص 414 - 21/5 . 

غ( أيى غانم ٠‏ القبيلة والدولة » مرجع سابق » ص 01؟ . 

ف لزيد من التعرق على تصريحات وزيز الداخلية اليمنى » راجع : الأهرام )1555//١5(‏ » 
ضر 


17* 


"! - الدلالات السياسية لتمسك القبائل البمنية بأسلحتها وقيبمها 
القتالية . وأثر ذلك على دورها السباسى : 
إن تمسك القبيلة اليمنية بأسلحتها وقيمها القتالية , قد عزز من مكانتها 
السياسيين أى الطامعين فى الحكم على مدى تاريخ اليمن الطويل . 
إن ثمة دلالات سياسية تكمن وراء تمسك القبائل بأسلحتها وقيمها القتالية , 
ومتها : 
1+ ]إن تسل ابناء القبيلة طن القيم العتالية وتسليجهع تمشح القبيلة اليمنية 
آليه فاعلة لمواجهة عسف وظلم بعض السلطات اليمنية الحاكمة . 
0 *- إن تسليخ مفظم القبائل اليمتية يفمل المتارضنة المصعية رق ينقم بالنولة 
7“ 035 التحقيق الحف الأننى من وظائقها عحَاه المجتمم اليمتى ٠‏ ولبية بعض 
مطاليه , 
إق تسليم القبائل البيفة سق اسان القنللةالحاكمة القوة السك 
وأدوات القهر الأخرى . فالدولة اليمنية لا تملك حق احتكار استخدام القوة 
فى اليمن , بل تشاركها فى هذا الحق القبائل اليمنية . 
- إن القوة الحربية للقبائل اليمنية هى العامل الموازن والضمان الفاعل للحد ' 
من سطوة . وخطورة تحول المؤسسة العسكرية للدولة من مُدافعة عن أمن 
المواظن + وحماية الوطن إلى قهر المواطن والتفريط بالوطن .. 
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. ه - إن القبائل اليمنية » كقوة مقاتلة . تسهم فى الدفاع عن الوطن اليمنى من 
أى غزىٍ خارجى ؛ وخاصة عند غياب الدولة أ انهيارها . 
بقى التاكيد على أنه إذا كان الحاكم الفرد مولعاً باحتكار القوة والسلطة 
لصالحه مْن دون المحكومين . فإن تملك المحكومين (ومنهم القبائل) لما يمنما 
أى يحد من ولع الجاكم 0 © أمرٌ مشروع» مرحلياً ‏ ومرغوب في 
اجتماعياً ساس سس 0 
المطلب الرابع : المحدد الخارجى لدور القبيلة اليمنية السياسى : 
باعتبار أن القبيلة إحدى القوى الفاعلة , اجتماعياً وسياسياً فى اليمن فإنها 
كثيراً ما تؤثر وتتأثر بالمتغير الخارجى . وتشكل حضوراً مستمراً معه . 
ولقد لعب المتغير الخارجى ٠‏ منذ أواكل ستينيات هذا القرن , دوراً كبيراً فى 
إبراز دور القبائل السياسى وتعزيزه . 
سيتم تناول التدخل الخارجى المصرى والسعودى فى اليمن كمثالين لآثر المحدد 
الخارجى على القبيلة اليمنية ودورها السياسى . 
أو[ : الوجود المحرى فى اليمن وأثره على الدور السياسى القبيلة اليمنية : 
لقد لبى العرب المصريون نداء إخوتهم اليمنيين ٠‏ بالوقوف إلى جانبهم ٠‏ والدفاع 
عن ثورتهم . 
١‏ - الموقف المصرى من القبيلة اليمنية : 
يرى أحد المسئولين المصريين أن التوجه المصرى فى اليمن قد عمد إلى اتخاذ ' 
. . . خطوات فى سبيل إلقاء النظام القيلى من أساسه . . . )137١‏ . 


() أمين هويدى ,.حروب عبد الناصر . (القاهرة : دار الموقف العربى ط 7 , 1547) »ص ٠ ٠١4‏ 


1 


ونظراً لافتقار الجيش المصرى فى اليمن لكثير من المعلومات عن الواقع 
اليمنى0 . وعن القبائل اليمنية تحديداً .. لم تنجح بعض السياسات والإجراءات 
المصرية فى تحقيق بعض مقاصدها وأهذافها على الأرض اليمنية » وخاصة فى 
تحييد أو إلغاء النفوذ القبلى . 

. فرغم أن المصريين قد نهجواء فى تعاملهخ مع بعض القبائل اليمنية نهجاً يمزج 
بين العنف واللينء فقاموا بحملات تأديبية ضد القبائل المتمردة . وفى نفس الوقت 
استخدام امال لمحاؤلة جذبها والحصول على تأييدها (') . إلا أن ثمة شبه إجماع من 
قبل كثير من الباحثين فى الشئون اليمنية على أن الوجود المصرى فى اليمن قد نجم 
عنه تعزيز القوة السياسية والعسكرية للقبائل اليمنية (") , 


وانطلاقاً من افتراض هذه الدراسة , المبنى على أن التدخل المصرى » يعد أحد 
مكونات المحدد الخارجى لدور القبيلة اليمنية السياسى سيتم توضيح بعض أسباب 
تعاظم النفوذ السياسى والعسكرى للقبيلة اليمنية » إبان الوجود المصرى . 


(1) يؤكد الصحفى المصرى / يوسف الشريف , عدم معرفة الجيش المصرى بالواقع والبيثة اليمنية » 
حيث يقول : "كشاهد عيان أستطيع التاكيد على أن الجيش المصرى لم تكن فى حوزته خريطة 
تفصيلية ميدانية واحذة عن جبال اليم وشعابها وممراتها . ٠‏ . " , انظر:: 
يوسف الشريق » "شاهد عيان على اللعبة السعودية فى اليمن " » العريى (القاهرة) » 
(-ا/رتيرة5ة1): ص 8 : 

(؟) أمين هويدى , مرجع سابق , ص 5 ٠١‏ . 

(9) من المؤيدين لهذا الرأى : 
فردهاليداى , المجتمع والسياسة فى الجزيرة العربية , تعريب : محمد الرميحى ٠‏ (الكويت : 
شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع . ط؟ ؛ /151/7) » ص ص 5١‏ 95 - 148 ؛ إدجار أى 
بالانس ؛ اليمن الثورة والحرب حتى عام '1510: تعريب : عبد الخالق محمد لاشين » 
(القأهرة: مكتبة مدبولى , طط” :1940) .ص ص 177 74/8 ,عبد الرحهن البيضانى , 
أزمة الأمة العربية وثورة اليمن . (القاهرة : المكتب المصرى الحديث., ط ؟ «نقذا) عن ضن: 
5ه - 018 , أبى غانم ٠‏ البئية القبلية » مرجع سايق » ض ١4٠‏ . 


١ك‎ 


! - من أهم السياسات والارجراءات المصرية التى أفضت إلى تقوية وتعزيز 
الدور السياسى للقبيلة اليمنية . 


إنه بالرغم أن الوجود المصرى فى اليمن قد سعى لاحتواء القبائل اليمنية » 
ومحاولة تهميشها وإلغائها (') . إلا أن بعض السياسات والإجراءات المصرية تجاه 
القبائل اليمنية قد أدت فى النهاية إلى تقويتها وتعزيز نفوذها السياسى والعسكرى . 


ومن هذه السياسات والإجراءات : 


- السعى لتاطير النشاط القبلى * » حيث تم ايجاد ما عرف ب "مجالس شيوخ 
القبائل' بحيث أصبحت المؤسسة القبلية معترفاً بها رسمياً من قبل الدولة (") : 


- محاولة إشراك بعض الزعامات القبلية فى الشلطة التنفينية () . * 


, ٠١4 أمين هويدى , مرجع سايق . ص‎ )1١( 

* يؤكد أحذ التبحفيين المصريين. » أنه يهدف التعرف على الواقع اليمنى والتعامل معه " . . . انشات 
مصر فى اليمن ما يعرف بشئون القبائل أى إدارة شئون القبائل , . كان يتولى إدارتها ضياط 
مثقفون متخرجون من الجامعة . . . وكانت كل مجموعة تتخصص فى قبيلة لمعرفة عددها » 
وتقاليدها » أسلويها فى الحرب . . . " » رلجغ : حديث يوسف الفتريف » لصحيفة الثورة 
(صنعاء) , (1953/8/55) ».ص 0 . 

(؟) للتعرف تفصيلاً على هذه المجالس , من حيث تكوينها ومهامها » راجع : قرارات رئيس الجمهورية 
العربية اليمنية بالقانون رقم ١‏ لسنة ١415‏ . فى شان مجالس شيوخ القبائل » الصادر فى 
صنعاء بتاريخ (5//55/؟195) : فى : الجريدة الرسمية (صنعاء) , العدد ”ء (9/ره/؟157) , 
ع اطن 11-5 

() يورد عبد الرحمن البيضانى رسالة موجه إليه من أور السادات عضو مجلس الرئاسة 
المصرى , الذى كان المسئول عن شئون اليمن ؛ آنذاك ‏ يثمره فيها بناء على أمر المشير عبد 
الحكيم عامر , ذائب القائد الأعلى للقواث المسلحة المصرية بتعيين الشيخ عبد الله بن حسين 
الأحمر شيخ مشايخ قبائل حاشد فى إحدى الحقائب الوزارية اليمنية . ويقول السادات » عبن 

1 رسنالته : ْ 
. . كلقنى المشير . . بشأن ابن الأحمر شيخ حاشد وطلب منى أن أبلفك أن من المناسب أن 
يعين فى منصب وزيد باعتبار أنه وقف ويقف بقبيلته منذ أول الثورة وقفه قوية؛ ولكى يكون مثالا 
لبقية المشايخ الذين يخلصون . . . " » للتعرف على نص رسالة السادات ٠‏ انظر : 
عين الويكمن البيضناتى : ازمة الآئة العربية وقورة اليمن ؛ مرجع طايق من 841 


يفن 


- استرضاء بعض القبائل وتزويدها با مال والسلاح () , 


- عدم الافتمام بتكوين جيش يمنى نظامى قوى/") . 'فقد اعتمد المصريون على 
القوات العشائرية [القبلية] أكثر من اعتمادهم على الجيش المركزى" 77) ومن شم 
القداكانت * ... :التتيجة الرئيسية التشخل المصرى.: :.: تقوية القوئ اللامركزية: مغل 
زعماء العشائر الذين أصبحوا يمثلون أكبر قوة فى اليمن الشمالية ١ . ١‏ * 99) , 


وهكذا يلاحظ أن الوجود العريى المصرى فى اليمن قد أفضى , بقصد أو يغير 
قصد , إلى تقوية بعض القبائل اليمنية عسكرياً . وريما سياسياً . 


)١(‏ يذهب البيضانى ٠‏ ويتعين إعطاء كلام البيضانى (هنا) أهمية خاصة ؛ لأنه كان رجل مصر فى 
اليمن , أى كما عبر أحد الباحثين الفربيين بأته : أى البيضانئى , “كان رأس حرية للنفون 
المصرى". يقول البيضانى : 
"كانت القيادة المصرية تستقطب نشاط القبائل عن طريق العميد عباس فهمى مدير شئون القبائل 
بهذه القيادة وتغدق عليهم المال والسلاح ..."راس تل 
عبد الرحمن البيضاني , أزمة الأمة العربية وثورة اليمن ؛ المرجع السابق » ص 6ه . وللتعرف 
تفصيلاً على البيضاتى كرجل مصر فى اليمن انظر : 
أحمد يوسف أحمد ء الدور المصرى فى اليمن » مرجع سايق » ص ص 199-1١94‏ . 

(5) إدجار أويالاتس , اليمن الثورة والجرب حتى عام 157١‏ » مرجع سابق » ص 714 . 

(5) فردهاليداى , المجتمع والسياسة فى الجزيرة العربية » مرجع سابق » ص 55 . 

وقى هذا السياق يؤكد البيضبانى؛ معيراً عن عدد الجيش اليمنى النظامى عقب خووج المصربين 

من اليمنء حيث يقول: ش 

" . . . بعد أن رحلت القوات المصرية ولم يكن فى اليمن أكثر من سبعمائة جندى يمنى نظامى 

انظر : 

البيضانى ؛ أزمة الأمة العربية وثورة اليمن » مرجع سابق » ص هغل . 


(5) فردهاليداى » مرجع سابق ص 50 , 
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ثانياً : التدخل السعودص فى اليمن وأثره على الدور السياسى للقبيلة 
البمنية : 

سيتم توضيح هذا التدخل وأثره على القبيلة اليمنية » وفقاً للتقسيم الآتى : 

: طببعة العلاقات اليمنية - السعوحية‎ - ١ 


يدفع استقراء الخبرة التاريخية للعلاقات اليمنية - السعودية إلى القول : بأن 
السعودية تتيع فى تعاملها مع النمن ما يمكن تسميته ب "محاولة التايع القيام 
بدور المتيوع" 

حيث إن "تبعية" النظام السعودى للغرب , وللولايات المتحدة الأمريكية تحديداً » 
كو تدر المبقطاه مويك عطذئ القنام تلقن قري قفوي" أو اتفال * 
والمهيمن فى حالة العلاقات اليمنية - السعودية مع اختلاف الأسباب والنتائج فى 
كلتا الحالتين . / 

فالغرب والولايات المتحدة يسعيان للحقاظ و مصالحهما الاقتصادية عامة , 
التابع , 

بينما يلاحظ أن السعودية فى علاقتها باليمن تحكمها "ثلاثية' احتفاظ السعودية ؛ 
بالأراضى اليمنية المغتصية *” » ومنع توحيد اليمن أرضاً وإنساناً . واجم التوجه ْ 
اليمنى نحئ الديمقراطية , 
* يقرر ابن خلدون ' ... إن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالفالب فى شعاره وزيه وتحلته وسائر أحواله 

وعوائده والسبب ... أن النفس أبداً تعتقد الكمال فمن غلبها وانقادت إليه ... " . انظر : 

المقدمة , الجزء الثانى » مرجع سايق ». ص 0٠١‏ , 


++ هذه الأراضى اليمنية "المحتلة' من قبل السلطات السعودية هى "نجران" و"جيزان" و '"عسير" . 


أخيل 


إن السعودية كانت : ومازالت » تود لعب دور الغنى الطامع” تجاه الفقير 
(اليمن) ؛ كى لا يسترد سيادته على أرضه ومقدراته المشروعة . 


: التدخل السعودى و آليات تعامله مع بعض الزعامات القبلية اليمنية‎ - ٠" 


يمكن القول إن السعودية تتبع فى علاقاتها باليمن عامة » وبعض القبائل اليمنية 
تحديداً » سياسة (تقوية الجزء ؛ لإضعاف الكل ) . 
ا 0 
بمعنى » سعى السعودية الحثيث والمستمر لتحقيق أهدافها ومطامعها فى اليمن 
» عبر دعم وتقوية بعض الزعامات القبلية » ومن ثم بعض القبائل (الجزء) . بهدف 
إضعاف واحتواء (الكل) ‏ ممثلاً فى اليمن (الدولة والمجتمع) . 


ومن آليات التعامل السعودى مع بعض القبائل اليمنية: 
- استقطاب بعض القبائل اليمنية المتاخمة للسعودية . ومحاولة منحها الجنسية 
(التابعية) السعودية )١(‏ , 


5 رغم عدم تبنى صاحب هذه الدراسة ل "نظرية المؤامرات": التى كثيراً ما يستعيرها البعض اتبرير 
مثالب الداخل وتعزيز شرعية السلطة الحاكمة تحديداً وإزاحة المسئولية عنها. وبالتالى التتصل 
عن هذه المثالب وتحميلها على العامل الخارجى . 
إلا أن استدعاء بعض افتراضات هذه النظرية ومحاولة تطبيقها على الحالة اليمنية - السعودية , 
قد يكون مفيداً فى تحليل وتفسير الطبيعة "الصراعية" للعلاقات اليمنية السعودية . 
وفى هذا السياق يرى البعض أن "آخر وصية للملك عبد العزيز للسعوديين قال فيها : 'رخاؤكم 
فى ضنك اليمن وصحتكم فى أساء' . للتعرف على الموقف العدائى السعودى تجاه اليمن 
ووحدته » راجع 3 
محاضرة محمد حسنين هيكل التى ألقاها فى معرض القاهرة الدولى السابع والعشرين للكتاب» 
بتاريخ 8١/را/ره195:‏ نقلاً عن : العربى (القاهرة) ؛ (؟5/١/ره195)‏ » ص 5 . 

() انظر تقريراً بعنوان "السعودية واليمن نقط وحدود وحرب مقبلة" » فى : العريى (القاهرة) , ١7(‏ 
حزيران / يونيه 1994) » ص 4 ٠‏ 


- محاولة استمالة بعض القبائل اليمنية عن طريق امال والسلاح السعودييّن(). 


- السعى لعرقلة عمليات التنقيب عن النفط واستخراجه فى الأراضى اليمنية 


القريبة من السعودية ؛ بهدف حرمان اليمن من مورد اقتصادى هاء!". 


جتنميم عتلياك تهرف السلع إثن اليعن عثر الأراهيئ السكودية بيرق 
حرماق النعن من تسوج الجمارك والختواتك على هذه الشلع اموي 


وهكذا . إذا كانت السعودية قد سعت , عير الآليات السنابقة لتحقيق أهدافها 


ومطامعها فى الوطن اليمنى * . فإنها , أيضاً . قد ساعدت على تعزيز الدور 
السياسى لبعض الزعامات القبلية فى اليمن , 


لق 


0 
ف 


105 لعتدع , الاعصع 7 أم باص[ 0172م 7وجلاة لتتة معصرفل عطأ هذ أعتامد00 ,.ظ.[ بامدمعاءط 
8 م, 1981 ,2.0 , «مأعستطعة]؟ , القت كتدتآ سماءع0002 , 5قعنلي50 طفتة مده مسعاممه 
وفى هذا السياق أكد عضو مجلس النواب اليمنى / عبد الباسط على أحمد على فى مقابلة مع 
الباحث ؛ قى ميتى مجلس النواب (صنعاء) بتاريخ (1999/4/17) أن بعض أبناء منطقته كانوا 
يحصلون على أسلحة سعودية 0 
راجع تقريراً عن الموقف السعودى من استخراج النقط فى اليمن » فى : العربى (القاهرة) , (؟١‏ 
حزيران / يونية 1986) »ص 4 . 
قدر وزير الاقتصاد اليمنى الأسبق / محمد حزام الشوحطى , حجم السلع المهرية يحوالى من 
اقفوم من الحجم الكلى للواردات اليمنية . راجع : 
ولع , متقطوضط .8.1 : صذ "بعتاطساوعه طدعمف معمعتا عط مذ دمغ متسسقصمء" ,لزع د11 أعملل2 
1 , وو نإعصةئز5 ,مهلدمآ , مساعكة مره0ت , عتتاكادت همة ازأعلءه5 , لإتدمممعظ 
05 و , 1985 ,. مامد زه واقمع اندتآ , معتلكس5 كلن© مهعم عه ماع لصة معتطومسط 
عبر الكاتب والصحفى المصرى // فحمد حسنين هيكل » فى حديث لإذاعة (مونت كارلى) » مساء يوم 
المسيت 5١/ه/159‏ » عن ديمومة واستمرار الدور السعودى فى إذكاء جذوة الصراعات 
والآأزمات فى اليمن » بقوله : 
"...إن السعودية ليست بعيدة عما يجرى فى اليمن من أزمات » قهى قريبة أكثر مما يجب ؛ 
حيث تؤثر فى أحداث وأزمات اليفن . . . كما أن السعودية قريبة من القبائل اليمنية' . 


خون 


باجم ا ش : 
- 2 
ظ كب تامريخ وعلو م أخري 


2521101115 


ع و 0 + 7 
لل 0 ” 


الفصل الرايج 
القبيلة والنظام السياسى فى اليمن (1990-1955) 

تقترح القرا ع تمه هذا الفصل إلى أريع مراجل تحليلية: مر بها النظام 
السياسى اليمنى: طوال الفتره موضع البحث (55 - 19110) وأثرت» سلباً وإيجاباًء 
على القبيله اليمنية ودورها السياسى . 1 

وسسيتم التناول » بدءاً بمرحلة إعلان النظام الجمهورى ٠‏ وقيام القبيلة ببون 
"الحرب بالإنابة ' مروراً بمرحلة المصالحة الوطنية وتنامى دور القبيلة السبياسى . 
وكذا مرحلة السعى لبناء الدولة المركزية , ومحاولة استبعاد دور القبيلة . وانتهاءً 
بمرحلة استمرارية السعى لبناء الدولة والتعايش مع القبيلة . 
الصمبحث الأول : سيخلة إعلان النظام الجمهورى وقيام القبيلة بدوى 
"الحرب بالانابة "" (1531 -/1951) : 
المطلب الأول : القبيلة والثورة فى اليمنئ : 

أعلن اليمنيون ثورتهم على أنقاض الحكم الإمامى فى صييحة السادس 
والعشرين من سبتمير عام 1955م . 

فقد أعلن "تنظيم الضباط الاحرار " فى أول بيان للثورة . قيام أول نظام 


١ 2 3‏ 
وو اكه رب و" الفسورره العريية اي 0 


١#‏ يقصد,هنا,2 قيام القبيلة بدور "الحرب بالإنابة ' : أى أن القبائل اليمنية قد لعبت دور "النائب” 
فى الحرب ؛ فقد حارب بعضها 'نيابة" عن الأطراف المتنازعة على الأرض اليمنية ٠‏ 

)00 جاء فى البيان الأول للثورة 'بسم الله وياسم الشعب اليمنى الحر المستقل وباسم الجمهورية 
العربية اليمينة ؛ تعلن قيادة الثورة أهدافها وسياساتها العامة ...' للتعرف على آهداف الثورة 
اليمنية "السته" » وتوجهاتها الجديدة » راجع : 
أحمد الرحومى وآخرون ٠‏ أسرار ووثائق الثوره اليمنية » (بيروت:دان العودة .د .طاء 4مل)ء 
ص ص ه7؟ - 7117 , وللوقوف تفصيلاً على التدابير والإجراءات السياسية والاقتصادية التى 
اتخذت عقب قيام الثورة انظن : العطار ؛ مرجع سايق ».ص ص 5٠4-7١5‏ : 


وفنا 


أول! “ : موقف القبائل من الثورة اليمنية : 


إذا كان "تنظيم الضباط الاحرار" فى طليعة من قام بالثورة فإن غالبية القبائل 
اليْمنية كفيك قوراً بارا فى نتحاولات إسقاط نطام الأكنة وعمييني (11, 


أما الثورة اليمنية فقد تباينت مواقف القبائل تجاهها . ويمكن تبين موقفين رئيسيين: 
الأول : مؤيد ومناصر الثورة » ومشارك فيها * ويشمل غالبية قبائل اليمن , 


الثانى : معارض ومناهض للثورة والتظام الجمهورى . 


)١(‏ من المساهمات القبلية فى إسقاط حكم الأئمة » وحكم بيت حميد الدين تحديداً منذ أوائل هذا 
القرن ٠‏ حركات وانتفاضات : حاشد , المقاطرة ٠‏ الزرانيق. كذلك قيام الشيخ "على ناصر 
القردعى " باغتيال الإمام يحى حميد الدين عام /114 إضافة إلى انتفاضة قبائل حاشد بزعامة 
"بيت الأحمر" عام 1405 وقبائل خولان وذى محمد عام 15١‏ . للوقوف على المحاولات القبلية فى 
التصدى لحكم الإمامة » انظر : 
مركز الدراسات والبحوث اليمنى, ثورة 7١‏ سبتمير : دراسات وشهادات للتاريخ , الجزء الأول » 
(بيرى ت:دار العودة , ط 7 1947) .ص ص 187-147 ؛ احمد منصور أبى إصيع , 
تعايشى مع الحركة الوطنية فى اليمن ( ١900‏ - 1555 ) ؛ ( القاهرة : الأمل للطباعة والنشر » 
طاء 1994 ) .ص ص ٠١١ - 8١‏ » العطار : مرجع سابق » ص 7997 . 

تشير المعلومات المتاحه , إلى أن “” شيخاً قبليا , قد شاركوا فى الدفاع عن الثوره , ليلة قيامها 
. التعرف على توجيه مجلس قيادة الثورة إلى وزير الدقاع بتسليح هؤلاء المشايخ » وتصديق 
الرئيس السلال وعيد السلام صيرة » عضى مجلس قيادة الثورة الأسبق , على هذا التوجيه بما 
يثبت المشاركة القبلية ليلة الثورة : انظر : 
على محمد العلقىء أبرن الأحداث اليمنية قى ريع قرن( ؟” - 19417) ء( صنعاء : كتاب الرأى 
العام ,د . ط .د.ت ), ص ص 88 - ٠١‏ وللوقوف تفصيلاً على مساهمة القبائل اليمنية فى 
دعم الثورة اليمنية . راجع شهادتى الرئيسين "السلال" والإرياني" فى : عبد الله السلال 
(وآخرون) ٠‏ وثائق أولى عن الثورة اليمنية » ( بيروت :دار الآداب .طا , 1580 ) » ص ص /اء 
54 وت وو1؟- 1١/6, 1١5‏ - الاك ,399 , كذلك انظر : 
عبد الله البردونى ٠‏ الثقافة والثورة فى اليمن ٠‏ (دمشق : الكاتب العريى .د ١491١.‏ ) .ص 
ص 77 , 07؟ , 57/6 ,71/4 , احمد الرخومى ( وآخرون ) » مرجع سايق .ص ص5١‏ , 
اا 


1 


ثانيآ : القبائل والحوب الأهلية فى اليمن : 

رغم نجاح الثورة اليمنية إلا أنها واجهت ٠‏ منذ اللحظة الأولى » حرياً 
شرسة من المحيطين الإقليمي والدولى () . ولأن الثورة قامت فى محيط غير ثورى , 
فقد استمرت "الحرب" على الأرض اليمنية ما يقرب من ثمانى سنوات . 

لقد انقسمت القبائل اليمنية على نفسها , فى موقفها من الثورة ى"' الحرب 
الأهلية اليمنية”* التى تلتها . حيث وقفتبمعظم القبائل إلى جانب الثورة والنظام 
الجمهورى . بينما اتخذت بعض القبائل الأخرى موقفاً مناهضاً للثورة ونظامها 
الجديد . وقد وصف بعض الباحثين ** السلوك القبلى تجاه القورة والحرب اليمنية 
ب"الانتهازية والارتزاق' ٠‏ 
إن هذه الدراسة تتحفظ بشدة على مقولة "ارتزاق القبائل اليمنية وانتهازيتها', 
فمن الصعوبة التسليم بهذه المقولة على علاتها أى تعميمها على جل القبائل اليمنية. 
فرغم تحول بعض القبائل من مساندة التورة والنظام الجمهورى إلى محارية الحكام 
الجمهوريين: والوقوف إلى جانب الملكيين. إلا أن الأسباب الحقيقية وا وضوعية 
لهذا السلوك القبلى السلبى والمعارض قد يرجع إلى عوامل عدة متها : 


)0( من الأطراف الاقليمية والدولية التى حاولت إجهاض الثورة اليمنية : السعوبية , الأردن» 
إيران .إسرائيل ٠‏ الولايات المتحدة الأمريكية » وبريطانيا ٠‏ 
التعرف على التورط الخارجى ؛ بشقيه الإقليمى والدولى , المعادى للثورة اليمنية » راجع : 
أحمد يوسف أحمد , الدور المصرى قى اليمن » مرجع سايق » ص ص 51/8 545 ؛ عيد 
الرحمن سلطان ٠‏ الثورة اليمنية وقضايا المستقيل ٠‏ ( القاهرة : مكتبة مدبولى »د . ط , 
,)))١6‏ ص ص 095-60 . 

3 تعد الحرب الأهلية اليمنية أحد أنواع الحروب الأهليه المعقدة ؛ لارتباط أطرافها الداخليه بقوى 
خارجية ؛ تصارعت على الساحة اليمنية , لمزيد من التفاصيل حول أطراف النزاع في الحرب 
الأهلية اليمنية » وخاصة مواقف الدولتين الأعظم؛ راجع : 
منصوى عزيز الزندانى . العلاقات اليمنية بالدولتين العظميين ( 1537 - 1185)»( رسالة 
دكتوراه , جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » قسم العلوم السياسية » 
44) ص ص 8 - 1١5‏ , : 

»ع من مؤيدى مقولة "ارتزاق القبائل وانتهازيتها" : فرد هاليداى , مرجع سابق » ص ص 95١‏ 2 11 
-48: أى بالانس », مرجع سابق . ص ص 45: ؟١١‏ 1 لاوا , 194 » والبيضانى ؛ أزمة 
الأمة العربية وثورة اليمن» مرجع سابق » ص ص .اع ,87م - 48نء الاه2 مكرم محمد 
أحمد , الثورة جنوب الجزيرة , ( القاهرة : دار الكاتب العريبى للطباعة والنشر بدتطاء 
)ص ص 75-3١‏ 80-1548 


1١ 


- العامل الاجتماعى : فارتفاع نسبة الأمية ؛ وتدنى الوعى الاجتماعى وعدم إدراك 
بعض أفراد القبائل لمفاهيم : التغيير»الثورة الجمهورية * قد مت في اتجاه تعاون 
بعض القبائل مع الملكيين . 

- العامل الاقتصادى : إذا كانت الحزب من أهم مصادز الإنتاج لدى جل أفراد 
القبائل العربية » حيث "...جعلوا أرزاقهم فى رماحهم ..."ل" فإن 6 
أبعم قبائل شخال اليمن :وحن مناظقها ل ا 1 هاماً لها 9) , 

- العامل السياسى : إن مساندة بعض القبائل اليمنية للملكية . ليس حبألها أو 
بفينا "للد اللخلوع (1أبوإ نما عزافية للساكل" وأعواتة:. 

فغياب " العدل الجمهورى[) ؛ وأخطاء الجمهوريين!") » وسوء معاملة الموظقين 

والعسكريين لبعض الزعامات القبلية ‏ ومحاولة إبعادها عن المشاركة في المنلطة 


الجمهورية؛ قد دفعت بها إلى مناوأة الحكم الجمهورى وممقليه!؟" . 


* يري البعض أن من مؤشرات عدم وعى بعض رجال القبائل بالثورة والجمهورية 
السخرية من اسم الجمهورية لأنها 'مؤنثة" . وتصل المبالغة مداها عندما يروى أن بعض رجال 

القبائل قد دخلوا العاصمة صنعاء عقب قيام الثورة للتعرف على المرأة الجميلة المسماة 'جمهورية". 
للتعرف على بعض هذه المؤشرات ء انظر : عبدالله البردونى » الثقافة والثورة فى اليمن ‏ مرجع 
تنايق )ص 33 هاليداى > مرجع سنايق '+'ض 1+ 

0000 مقدمة ابن خلدون . جزء؟ » مرجع سابق‎ )1١( 

(5) أحمد يوسف أحمد , الدور المصرى فى اليمن ؛ موتضع سايق © بلن 1/6 

(5) تشير المعلومات أن القبائل اليمنية هى التى بدأت بمطارذة "البدر' وأنه قد حاول التمركز فى مدينة 
"صعدة" لكنه طرد منهاء واستقر فى الأراضئ السعودية , انظر : 

أحمد يوسف أحمد. المرجع السابق » صن ص ١75‏ - 175, عيد الإله عيذ الله , مرجع سايق 
ص 144 . 

(2)4 يؤكب الشاعر اليمنى عبد الله البردونى ٠‏ على غياب العدل الجمهورى , ولا ملّكية القبائل اليمنية » 
بقوله : فلم تكن القبائل الملكيه ملكية كما وصفوها , ولكن كانت تريد جمهورية عادلة ؛ حددت 
مطاليها فى منتصف الستينيات بصغة العدل الجمهورى ... ويهذا تبين أن القبائل التى تسمت 
بالملكية غير رجعية" » راجع : 

رنوت الثاقة والثورة ف لين » مرجع سايق ص "117 , 

(5) من أهم الأخطاء, كما يراها أحد الباحتين اليمنيين المعايشين للثورة , "...القيام بالعدد الكبير من 
الإعدامات دون محاكمة ... وقد وجد البعض أنفسهم ينجرفون إلى صفوف الملكيين رقم إزادتهم, 
وريما للثار لبعض أقاريهم » أى خوفاً من أن تلحقهم موجة الإعدامات الهوجاء ...' لمزيد من 
التفاصيل ‏ انظن : 

أحمد جابر عقيق , الحركه الوطنية قى اليمن : دراسة ووثائق , ( دمشق ؛ دار القكر , الطبعة 
الأولى ‏ 1587) .ص ص 39/155 , 

٠ )1(‏ للوقوف تفصيلاً على أسباب مساتدة بعض القبائل للملكيين , انظر : 
أحمد يوسف أحمد ء الدور المصرى فى اليمن » مرجع سايق »ص ص 778 - 15١‏ , عبد الإله 
عيد الله مرجع سايق .ص ص 1591.115 . ا 


ك0 


- العامل الخارجى : رغم الدور الريادى والتاريخى لمصر "عبد الناصر" فى دعم 
ومساندة الثورة اليمنية : وحماية نظامها الجمهورى الوليد *» فثمة عوامل 


غويلك تتو ع تمن العطرسة,:وعقدة التقوول؟ : 
- اتباع بخض القادة العسكريين المصريين فى اليمن لسياسة الترغيب والترهيب!؟), 


ساعدت على قيام معارضة قبلية للثورة اليمنية وللوجود المصرى على السواء » 
منها : 


لآثاز الجانبية للتدخل المصرىء كالعمليات العسكرية وشعور بعض القبائل بأنها 
( 


0 
والمحاولة المتعجلة لتهميش بعض الزعامات القيلية والسعى لإلغاء الويجود 
القبلى(. بدلا من التعايش معا مرحلياً . 


عند النفهمالمضري الواقع ليحت عاعة :و لواقم القلى كام 17 


يرى أحد اليمنيين المشاركين فى الثورة والمعايشين لهاء مقيماً الدعم المصرى لليمن بقوله "فرغم ما 


وقع من بعض الأفراد من أخطاءء تعد أخطاء فردية فيكفى الشعب المصرى فخراً أنه وقف إلى 
جانب اليمن لتثبيت التنظام الجمهورى وللدفاع عن ثورته » وأنه قدم من أجل ذلك الكثير من 
الشهداء والأموال والأسلحة والعتلد بسخاء نادر فى التاريخ" , راجع : أحمد جابر عفيف , مرجع 
سايق ص ١7١‏ . 

لمزيد من التفاصيل حول الآثار الجانبية للقواجد. المصرى فى اليمن , ويعض التهم الموجهه إليه, 
انظر : العطار » مرجع سابق ‏ ص ص 557-177 , أحمد يوسف أحمد , الدور المصرى 
فى اليمسن .مرجع سابق . ص ص .15 .2.5 ء ؛ عبد الإله عبد الله » مرجع سابق » 
ص؟8 41 مجموعة من المؤلفين السوفييت , تاريخ اليمن المنعاصر ٠ )1945 - ١917(‏ ترجمة : 
محمد على البحر ‏ (القاهرة : مكتبة مديولى عد .طء.199): ص1الكا, 

يؤكد أمين هويدى هذه السياسة يقوله : ".., أخذت مصر فى استمالة القبائل اليمنية إليها ... عن 
طريق القيام بحملات تاديبية ضد القبائل المتمردة» وفى نفس الوقت استخدام سلاح امال لمحاولة 
جذبها والحصول على تأييدها". انظر : أمين هويدى » حروب عبد التاصر “مرجع سابق » 
ص1 

يشير أمين هويدى إلى السعى المصرى لإلفاء القبيلة اليمنية: بقوله : 'ولم تكن هذه | لاخطو كر فى 
سبيل إلغاء النظام القبلى من أساسه...' راجع : أمين هويدى ٠‏ المرجع السابق ٠‏ نفس الصفحة: 

فى هذا السياق ٠‏ تقل عن المشير عبد الحكيم عامر » عقب"ه يونيى 1971 وخروج القوات المصرية 
من اليمن : عدم الإدراك المصرى للواقع اليمنى بقولة : "... فيعد سنوات من التجارب أدركنا أن 
حرب اليسن فى حرب بين القبائل وأننا قد دخلناها دون سابق معرفة بطبيعة الأرض ويتقاليد 
اليمنيين وأفكارهم" ٠‏ نقلاً عن : أدجار أى بالائس ؛ مرجع سابق » ص ١١5‏ , 


يضن 


. المطلب الثانص : القبيلة وتكوين النخبة السياسية اثناء رئامة 
السلال (!) ورج - لاتقل : 


مرت القبائل اليمنية » إبان فترة الرئيس.السلال بمرحلتين ٠‏ الأولى : مرحلة 
استرضاء القبيلة » وإشراك بعض المشايخ فى تكوين النخبة السياسية . 


والثانية : مرحلة استعداء القبيلة » والسعى لتهميش دورها فى تجنيد النخبة 
السياسية , ' 


اولاً : مرحلة استرضاء القبيلة : 


نظراً لأهمية القبائل اليمنية جغرافيا ومسكرياً ("), ونتيجة لضعف المؤسسة 
العسكرية اليمنية إبان قيام الثورة» وغياب مؤسسات المجتمع المدنى؛ حرص, 
المصريون والرئيس السلال على إشزاك بعض شيوخ القبائل فى النخبة السياسية. 
. وكذا فى صنع السياسات العامة . ويمكن رصد أهم مؤشرات استرضاء القبيلة 
وتنامى دورها السياسى » عقب قيام الثورة اليمنية فى سيتمير 1957م. فى الآتى : 


(1) رغم أن المشير عبد الله السلال لم يكن ضمن "تنظيم الضباط الأحرار" ؛ إلا أنه اصبح أول رئيس 
للجمهورية منذ قيام الثورة عام 19387 » وحتى قيام حركة الخامس من نوفمير عام 15319 . 
والسلال هو ابن حداد ٠‏ ويقول عن نفسه أنه ينتمى لأسرة "متوسطة الحال " , وحتى قيام التورة 
كان يعمل قائداً للحرس الخاص 'للبدر" الذى نصب نفسه إماماً جديداً لليمن عقب وفاة 
والده الإمام أحمد يحى حميد الدين بتاريخ 1١5‏ / 4 / 1977 . وقد حكم "البسر" لمدة أسبوع . 
للتعرف على أسباب اختيار السلال زعيما للثورة » وتولى رئاسة الجمهورية , راجع : 
البردونى؛ اليمن الجمهورىء مرجع سايق » ص ص 5717 - 514 ؛ احمد الرحومى وآخرون: مرجع 
سايق .ص ص -1١560‏ 1981517 وكذا حديث المشير السلال نفسه لصحيفة : الحرية 
(صتعاء), (59 /ر ؟ / 1546) ص "7 . 


(9) راجع المحددين الجغرافى والحربى لدور القبيلة السياسى ٠‏ فى القصل الثالث من هذه الدراسة . 


رذ 


١‏ - إنشاء المجلس الأعلى للدفاع الوطنى » فى ١‏ اكتوير 1977 » وضم أكثر 
من مائة وثمانين شيخاً. أوكلت إليهم مهمة حراسة الحدود مع السعودية . 
وقد احتل كل شيخ عضى فى هذا المجلس مرتبة وزيرء ويتقاضى ما يعادل 
008 ش 

” - إدخال ثلاثة عشر شيخاً قبلياً فى عضوية مجلس الرئاسة اليمني» المشكّل 
فى إبريل 1517 ٠‏ والمكون من رئيس واثنين وثلاثين عضواً. حيث شكل 
المشايخ ما تنبت ١4/من‏ مجموع اعضاء هذا الميلسن 117 . 

- صدور قرار جمهورى بقانون ٠‏ بإنشاء مجالس شيوخ القبائل فى 7" 
إبريل 1977 , حيث ينشأً فى كل قبيلة مجلس يسمى "مجلس شيوخ 
القبيلة' وفى كل لواء " مجلس شيوخ اللواء" » ثم إنشاء " المجلس الأعلى 
لشيوخ القبائل ' يكون مقره العاصمه صنعاء . وتتكون هذه المجالس 
جميعها عن طريق انتخابات دورية: سنوية » (ما عدا عضوية مجلس شيوخ 
القبيلة فهى مدى الحياه) من بين مشايخ القبائل اليمنية » على أساس 
النسبة العددية لكل قبيلة . 

ويتقاضى أعضاء مجلس شيوخ القبيلة مرتبات سنوية؛ أما أعضاء مجالس 


١ 2‏ 
شهرية . وقد متحت هذه المجالس القبلية 'صلاحيات دستورية عديدة 7 


لق 


ا سس 
تص المادة العاشرة من الإعلان الدستورى الصادر عن مجلس قيادة الثورة للجمهورية العربية 


| اليمنية بتاريسخ (١5؟‏ / )١1957/ ٠‏ » على أنه "يتالف من شيوخ الضمان. مجلس الدفاع 
الأعلى ينظر فى شئون أمن الدولة » ويكون كل شيخ من شيوخ الضمان فى رتبة وزير للدولة, وفى 
أثناء عدم انعقاد المجلس يتولى كل شيخ مهمة المحافظة على منطقته بصفته محافظا من قبل 
مجلس قيادة الثورة" ٠‏ للتعرف على النص الكامل للإعلان الدستوزى » راجسع عبد الرحمن 
البيضانى ٠‏ أزمة الأمة العربية وثورة اليمن .مرجع سايق ٠ص‏ ص 05؛ - 05 
شيوخ الضمان : هم من كبار مشايغ اليمن ؛ تؤكل إليهم السلطة السياسية مهمة تحصيل الواجبات المالية 
من المزارعين مقابل عائد معين »٠‏ وتوريدها لخزينة الدولة , 
للتعرف على أسماء هؤلاء الشيوخ » راجع : على مجمد العلفى » أبراز الأحداث اليمنية فى 


'ريعقرن, مرجع سابق .ص 51١‏ . 


لمزيد من التعرف على هذه المجالس القيلية وصلاحياتها »راجع : 
الجمهورية العربية اليمنية » الجريدة الرسمية ( صنعاء ) ٠‏ السئة الأولى ؛ العدد الثانى » (5 
آيار/ مايى 1955): ص ص 17-١‏ , 


كيل 


ثانياً : عرحلة استعداء القبيلة والسعى لتهميش دورها فى زجنيد النخبة 
السياسية : 
لقد عاشت اليمن» عقب قيام الثورة أزمة على مستوى النظام السياسى ؛ قيعد 
مضى عام على إعلان الثورة اليمنية » بدأت التناقضات تعلن عن نقسها لدى الجانب 
الجمهورى. حيث ظهر ما سمى ب "اليمين واليسار الجمهوريين”. 


ا 
ويبدى أن الصراع الجمهورى - الجمهورى””. قد تمحور حول متغيرات ثلاثة : 
الصراع على السلطة, الحرب الأهلية , وأثار الوجود المصرى فى اليمن. 
ونظراً لحالة الاستقطاب التى وضعت فيها القبائل اليمنية» من جراء الحرب 
الأهلية والصراع الجمهورى - الجمهورى”** ونتيجة:تنامى دورها العسكرى 
ا سني تمي 
وأهميته. سعت القبائل إلى "تعظيم' مشاركتها السياسية والإسهام فى تجنيد النخبة 
لاسب سس بسي 0 
السياسية. 


2# "اليسار الجمهورى "وى "اليمين الجمهورى' مصطلحان استعملهما أحمد جابر عفيف وزير التربية 
والتعليم اليمنى الأسبق ٠‏ عبر مؤلفه "الحركةالوطنية فى اليمن" ويقصد باليسار الجمهورى : 
يعض الشباب اليمنى الثورى , والمثقفين وصغار الضياط والعناصر الحزيية المنتمية إلى أحزاب : 
البعث ٠‏ وحركة القوميين العرب , والماركسيين اليمنيين . اما "اليمين الجمهورى" فيقصد به : 
الشخصيات المتبقية من حركة الأحرار [ كالزبيرى والنعمان والإريانى ] » وكبارالضباط 
والمشايخ » وهذه الدراسة ستاخذ بهذين المقهومين , بالمعنى المشار إليه آنفا. انظى : 

أحمد جابر عفيف ؛ مرجع سايق .ص ص ؟١١‏ - 179 . 

+ وقد ويسم "اليمين الجمهورى' , بماقيه القبائل , حكم الرئيس السلال ومناصريه ب : 
الانقراد بالسلطة: وعدم قبول السلطة الحاكمة للنقد الذاتى . 
- فزض أشخاص على الثورة اليمنية؛ وإبعاد قياداتها الحقيقيين . وتسلق الانتهازيين وضعاف 
النفوس إلى مراكز القيادة والتوجيه . 
- انتشار ظاهرة الاعتقالات والإعدامات بالجمله دون مجاكمة , 
لمزيد من التفاصيل عن أسباب معارضة حكم السلال » راجع : 
أحمد جابر عقيف , المرجع السابق ,»ص ص ٠١٠107 - ١١5 , 17١‏ , عيد العزين المقالح » "قراءة 
فى كتاب الدور المصرى فى اليمن' فى : ثورة ١؟‏ سيتمير (دراسات وشهادات للتاريخ) » الجزء 
الأول » ( بيروت : دار المعودة +1941 ).ص ص 1١6 - 1١14‏ ء عبد الإله عيد الله مرجع 
سايق عن عن الاك لابلاع و ا لل 

*** من مظاهر الاستقطاب فى الجانب الجمهورى ٠‏ لجوء اليسار الجمهورى بما فيه السلال » إلى 

القوات العربية المصريه قي اليمن ,٠‏ بينما اجأ اليمين الجمهورى إلى القبائل اليمنية . 


ك1 


وحيث إن "المؤتمرات القبلية" تعد تعد من أهسم آليات وقنوات التعبير 
ولس سمس و سبي 


عن المطالب القبلية في اليمن ٠‏ فقد تداعت غالبية القيائل اليمنية * يؤيدها 


'اليمين الجمهورى إلى عقد 'مؤتمر عمران 


١ 


وبانعقاد مؤتمر عمران ٠‏ أعلنت مرحلة المواجهة والصدام بين القبائل اليمنية 


و"اليمين الجمهورى" من جانب ٠‏ والرئيس السلال والوجود المصرى من جانب آخر . 


حيث سعى السلال والمصريون إلى استبعاد القبيلة اليمنية. سياسياًء وتهميش 


سكس ان نات ةا لاش ط 2 
دورها في تكوين النخبة السياسية» ومن مؤشرات هذا الاستبعاد : 


استبدال "المجلس الأعلى للدفاع الوطنى" المعين من شيوخ القبائل بمجلس جديد 
60 


5 
من دون شيوخ القبائل (') . وتجميد مجالس شيوخ القبائل '' » ورفض بعض 


]|77 تت 1ت 
*# يرى على ناصر طريق » » وهى أحد المشايخ المشاركين فى مؤتمر عمران » بن عدد أفراد المؤتمر قد 


لق 


إل 


2 


تجاوز العشرين ألفا. بينما يرى الشيغ / عبد الله حسن الدعيس» #وهى أكل حضون المؤتمن 
أيضاً؛ بأن نسبة التمثيل القبلى فى هذا المؤتمر قد تعدت "/8٠"‏ من نسبة الحضور . المصدر : 
على ناصر طريق , مقابلة » مرجع سابق , عبد الله حسن الدعيس » مقابلة شخصية مع الباحث 
في القاهرة » بتاريخ 18 / ٠١‏ / 1957 . 

عق موؤتس "عمران”" ' بتاريخ ؟ / 1 / 1937 . وقد جاءت تسميته نسبةً إلى مكان عقده وهق 
مدينة "عمران" ؛ وهى أحدى المدن إليمنية التابعة » قيلياً , إلى قبائل حاشد ٠‏ وتقع شمال 
العاصمة صنعاء ؛ وقد كانت أهم مقررات مؤتمر عمران فى المجال الداخلى : إيقاف الحرب » 
وتشكيل جيش شعبى ٠‏ وتحويل مجلس الشيوخ إلى مجلس شورى ( برلمان ) » وإيقاف 
المحاكمات العسكرية . أما فى المجال الخارجى » ققد شكر المؤتمر الشعب المصرى الشقيق 
يزعامة الرئيس عيد الناصر ٠‏ وندد المؤتمرون بالأعتداءات والمؤامرات السعودية والبريطانية . 
للوقوف تفصيلاً على مقررات هذا المؤتمر انظن : 

عيد الإله عبد الله ؛ مرجع سايق » ص ص 115 -/117؛ أحمد جابر عفيف , مرجع سابق ص 
ص١1‏ -159؛ العلفى , نصوص يمانية » مرجع سابق » ص 557 . 

"شكل هذا المجلس فى يناير 1474 » وسمي ب"مجلس الأمن القومى" برئاسة رئيس الجمهورية » 
وضم في عضويته وزير الداخلية والدفاع وقائد القوات العربية المصرية ونائبة . للتعرف على مهام 
هذا المجلس ,» راجع : 

مجموعة المؤلفين السوفييت ٠‏ تاريخ اليمن المعاصر , مرجع سابق » ص ص ١55‏ - 150 1 
الإله عبد الله ؛ مرجع سابق , ص:ص 18١-١18‏ , 

أويالانس , مرجع سابق » ص ص 1١59‏ 141 . 


1١.١ 


مقررات 'مؤتمر عمران' » مثل تحويل مجلس شيوخ القبائل إلى مجلس شورى, 
والعنام هيقن فشي (؟.والعاد ماين الركابية الام كان يحقية كلل شرع 


القباكل) , 


0 ب تاريخ رغلوم 8 5 


000 الس 


2 2# سح / 
ع0 210 6 2-0 0 ذه 


)2 للتعرف على الموقف 520000-2 »ومن المؤتمرات القبلية خصوصاً . 
انظى : 
عبد الإله عبد الله » مرجع سايق ؛ ص ص ١؟١‏ , ١9‏ - 1176 , 141-1452146 , 

(2)9 المرجع السابق نفسهء ص ١49‏ . 


,2 


جدول رقم (1) 
بين التثيل القبلى في ( النخبة الحاكمه ) قمة السلمة التفينية في اليمن , ؛ أثناء فترة حكم السلال ( 15955 - 509و )[1) 


الاصل الاجتماعى 


المجلس الرئكاسى 


مجلس قيادة الثورة " 5 جميع أعضاء مجلس قيادة الثورة عسكريون من «تنظيم الضضباط | . ' 


الأحرار»ء 


جميع الأعضاء عسكريون من تنليم الضباط الأحرار باستثناء 
الرئيس السلال . 


تم تشكيل أول أجنة لشئون القبائل » ضعت في عضويتها اريعة 
مشايخ من مجموعة أعضنائها الستة . 


تم إلغاء المجلس الجمهورى فى 5 ا/ر//13؟1 , وإقالة الحكومة 
"السابقة"؛ وتشكيل حكومة جديدة برئاسة المشير السلال . 


(1) مصدر البيانات : ركب الباحث الجدول بالرجوع إلى المراجع التآلية + 
على محمد العلفي ؛ نصوص يمانية » مرجع سابق » ص ص 5١‏ , 5؟ - لا , العلفىٍ , أبرن الاحداث اليمنية فى ريع قرن , مرجع سايق ؛ ص ص , 1 خم , على ,ك3 1١‏ , عبد الإله عيد الله ؛ مرجع سابق » 
كن ا فت كه 


» لم فقم بتصنيق بقية الفئات الاجتماعية الأخرى . لعدم وضوح البيانات أى اكتمالها لبقية الفئات . 


ملاحظات على الجدول السابق (رقم )١‏ 

- يبين الجدول أن التمثيل القبلى فى مجلس قيادة الثورة الأول والثانى قد كان غاتباً 
. وربما يعود هذا الغياب القبلى إلى ٠‏ رؤية تنظيم الضباط الأحرار لدوره 
السياسى » ومشروعية : احتكاره وحده قمة السلطة السياسية ؛ باعتباره 
المخطط لقيام الثورة ومفجرها . 

- يلاحظ أن أول تمثيل قبلى قد ظهر فى مجلس قيادة الثورة الثالث؛ وهو أول مجلس 
يضم مدنيين إلى جانب العسكريين . ورغم تدنى نسبة التمثيل القبلى (0/) , إلا 
أن صدور قرار جمهورىء فى نفس تاريخ تشكيل هذا المجلس (56 / 5٠١‏ / 


- يُظهر الجدول أن التمثيل القبلى قد بلغ مداه فى مجلس الركاسة الُشكل بتاريغ 
153574758 اميه كسراهذا المطنى فى معبوريةه كلونة عكين فيه + 
وبنسبة )/5١1(‏ من مجموع الأعضاء . ويبدو أن ارتفاع نسبة التمثيل القبلى فى 
هذا المنجلس يعود إلى استمرار الحرب الأهلية اليمنية . وتنامى الدور العسكرى 
للقبائل اليمنية ٠‏ ؤحاجة الشلطة السياسية لهذا الدور . 


1١.5 


جدول رقم يها 


يوضح التمثيل القبلى فى الوزارات اليمنية المتعاقية للفترة من (1955 - /1950)[!) 


الاصل الاجتماعى 


لكك لكك الذذا اكاك دكا لاحك اد 
0ك اك انع الاق ا 1 
سه 


0/10 يي 


ع زعم 


لشئون القبائل يي 


تم تشكيل أول وزارة | 


م 
_- 


: الصدر : تم تركيب الجدول اعتمادا على‎ )١( 
. ١ ؛ الثورة (إصنعاء) , (#/را/ره15) .ص‎ 151 - ١43 ١ 88 ؛ عبد الإله عبد الله ؛ مرجع سايق . ص ص‎ 114-1١5 , 1١١ - 55 , 50 - 94 , 51 - 5١ مرجع سابق » ص ص‎ ٠ العلفى » أبرز الأحداث اليمنية فى ربع قرن‎ 


يلاحظ على الجدول السابق ( رقم ١‏ ) الأتى :. 


١‏ - زايد نسبة تمثيل القبائل ( "؟ /) منذ حكومة الجائفى ٠‏ المشكلة فى ؟'/ 
م/غ"؟!. وقد وصل التمثيل القبلى إلى أعلى نسبة له )254١(‏ قى حكومة 
العمرى, والمعينة بتاريخ 1//١/ه19‏ ويبدى أن تحسن التمثيل القبلى فى حكومة 
(الجائفى) ٠‏ وتزايده فى حكومة (العمرى) » يرجع إلى بدء التوجه السياسى 
المصرى فى اليمن نحو إيجاد تسوية سياسية للآزمة اليمنية » مما أوجب قيام 
حكومة يمنية قوية, تتسم بالتمثيل الواسع لكل فئات الجمهوريين (يما فيهم شيوخ 
القبائل)؛ بهدف الحد من الآثار السلبية لاستمرار المعارضة القبلية المستمرة » 
ونغوية لوقف الطلوكدن لاف مشر اسلا 107 
؟ - تدنى التمثيل القبلى فى الحكومات اليمنية المتعاقبة ؛ بدءاً من حكومة أحمد 
محمد نعمان» وحتى آخر حكومة للسلالء التى انعدم فيها الوجود القبلى. وريما 
يُعِرَى انخفاض التمثيل القبلى فى هذه الفترة إلى : 
أ - إصرار القبائل واليمين الجمهورى على تنفيذ مطالب لم تلق قبولاً من 
القْادات المصرية 9) , 


)00 للتعرف على العلاقة الارتباطية . بين زيارات القيادات العربية المصرية والتعديل فى المناصب 
السياسية اليمنية » فى الفترة موضع التحليل » انظر : 
أحمد يوسف أحمد ٠‏ الدور المصرى فى اليمن » مرجع سبابق » ص ص 775 -1508؟ وللوقوف 
على جهود التسوية السلمية , المصرية - السعودية , للأزمة اليمنية » راجع :أحمد يوسف أحمد» 
المرجع السابق ص ص ”505-147 , 

0 عقدت القبائل ٠‏ يناصرها "اليمين الجمهورى' مؤتمراً فى الفترة من ؟ - ه مايى 1958 , 
وقدسمى ب 'مؤتمر حمر للسلام ومن أهم مطالبه : تعديل الدستور » وإنشاء مجلس 
جمهورىء وتأليف مجلس شورى ٠»‏ وإعلان قيام تنظيم شعبى ٠‏ وتكوين جيش وطنى قوى » وتأليف 
مجلس دفاع وطنى , وتشكيل محكمة شرعية عليا تتولى محاكمة العايثين بأموال الدولة ومقدرات 
الشعب. للتعرف تفصيلاً على قرارات مؤتم'حْمِن” للسلام , راجع : عبد الملك الطيب , التاريخ 
يتكلم (٠٠‏ بدون مكان نشر .ط١ 1591١١‏ )ص ص "١0‏ - 505 , 


155 


تك اكنسزاد تمده السثراء عفى الستلطة لت الجاض المتدهويى:وانجيان 
السياسة المصريةء بشكل مطلق لجماعة السلالءوكذا اتباع القيادة المصرية 
في اليمن لسياسة المجابهة والصداء(') تجاه النزوع القبلى المستمر نحى 

ج - قيام معارضة قبلية للتوجة (المصرى - السعودى) احل الأزمة اليمنية!"). 

وهكذا يمكن التأكيد على ملاحظتين عامتين ٠‏ بالنسبة للتمثيل القبلى فى 
مجالس الرئاسة , والحكومات اليمنية المتعاقية . 

الأولى :إن تكوين "النخبة الحاكمة" فى هذه الفترة )١1971-75(‏ قد اتسمت 


الثانية : إن "النخبة الحاكمة" اليمنية , قد خضعت فى تكوينها وممارساتها 


5 : 2 3 
لمهامها لتاثير المتغير الخارجى ٠‏ ممثلاً فى الوجود المصري (9) , 


لق 


إل 


للق 


فك 


من مؤشرات هذه السياسة : إعدام احد شيوخ القبائل ؛ واعتقالٍ بعض المشايخ فى صنعاء ٠‏ 
إضافة إلى احتجان حوالى 'خمسين" شيخأ قبلياً فى القاهرة بتاريخ ٠ 1515 / ”/ ١8‏ 
للوقوف على أبعاد الصراع بين "اليمين الجمهورى" والقبائل من جهة ٠‏ والسلال والتواجد المصرى 
من جهة أخرى » راجع : 

أحمد يوسف أحمدءالدورالمصرى فى اليمن .مرجع سابق »ص ص 8ه -75 ,110-119 »2 
وعبدالملك الطيبء مرجع سابق ص ص 713-550 , أويالانس » مرجع سابق » ص ص 518 
ف عبد الإله عبد الله مرجع سابق .ص ص 141-185 ؛ عقيف , مرجع سابق » ص 
ص 169 15ها . 

للتعرف تقصيلاً على الموقف القبلى ٠‏ الرافض لهذا التوجه انظر : 

رسالة الشيخ عبد الله الأحمر الموجهة للقيادة العربية المصرية » فى : عبد الملك الطيب » مرجع 
سايق » ص ص 798-795 , إضافة إلى أن يعض المقابلات التى أجراها صاحب هذه 
الدراسة مع بعض شيوخ القبائل , قد أكذت هذا الموقف القبلى . 
ومن هؤلاء المشايخ : على ناصر طريق ٠‏ مرجع سابق , عبد الله حسبن الدعيس ٠‏ مرجع سايق. 

حيث يشير الجدول رقم (") الميّين لعدد الحكومات إبان فترة الرئيس السلال إلى ظاهرة عدم 
الاستقرار السياسى ' عامة , والحكومي على وجه الخصوص ؛ فقد شكلت إحدى عشرة 
حكومة » بمعدل حكومة كل سته شهور تقريباً . كما أن عمر إحدى الحكومات لم يتجاوز الشهر 
تقريباً (تم تشكيل حكومة السلال الأولى فى 7 / ؟ / 1575) , والثانية فى ٠١ / "١‏ / 


ككول) , 
للوقوف تفصيلاً على مؤشرات التدخل السياسى المصرى فى تكوين التخبة السياسية اليمنية » 
أحم : 

د 0 


أحمد يوسف أحمد البدور المصرى فى اليمن مرجع سابق .ص ص 195 - 
حو بعس +مم , وم 9م , .مع - 405 ؛ عبد الإله عبد الله ٠‏ مرجع سابق ٠ص‏ ص 
,١80-1١851‏ 


1١ا/‎ 


المبحث الثاني : مولحلة المصالحة الوطنية 

وتنامى دور القبيلة (1931 - 191/5) 

المطلب الأول : المصالحة الوطنية : 

شهدت اليمن فى الخامس من نوفمبر ١9117‏ » قيام انقلاب سلمى أى ما عرف 
افرع القاعتو يمن توودين لسري 11 

حيث أقيل المشير عبد الله السلال من متاصبه السياسية والعسكرية, وشكل 
المخلتى معهويع ابرفاسية القافنى عم الركيى الأرداك «وتطيوية اننم عفد 
على عثمان والفريق حسن العمرى”” كما شكلت حكومة جديدة برئاسة محسن 
العيتى . 


)2 نص بيان المجلس الجمهورى الموجه إلى الشعب اليمنى » إن من أهدافى "... مبادئ حركة 
الخامس من نوفمبر البيضاء ...لم الشعل وتوحيد للصبف وتبادل للحوار بواسطة لجنة المصالحة 
الوطنية ...'واستطرد البيان قائلاً : 'لقد شاءت الظروف أن يصبح أمامنا واجبات أكثر, ولكنها لم 
تشا إلا الحق. ولم تجئ إلا بالتصحيح...' للتعرف تفصيلاً على بيان حركة توفمبر وتوجهاتها » 
انظن نص البيان قى : العلفى » نصوص يمانية » مرجع سابق ص ص 7.1-5.7 , 

0# ينتمى "القاضى" عبد الرحمن الإريانى اجتماعيا إلى شريحة "القضاة" . ويدل لقب القضاة فى 
اليمن على فئة الختعلمين من القحطانيين تحل تؤملاً قن علزء الشريمة الاببلامية واللغا 
العربية وآدابها . و"القاضى" كل فقيه غير هاشمي سواء مارس القضاء الشرعى أم لا .وقد 
اطلق على القاضى عبد الرحمن الإريانى لقب"الشهيد الحى' ؛ لخلاصه من محاولتى إعدام فى 
عهد الأمام أحمد , عامى 1988 , 1506 . 
وقد كولى الإزتاثى مده متاضبع سبساسية بعد الكورة:: اهرما عض المجلس المسهورئتحتن 
سبتمبى 1955 . راجع : البردونى ٠‏ اليمن الجمهورى ٠‏ مرجع سايق .ص ص١58,‏ 545 - 
5 4ه . وللوقوف على ترجمة تفصيلية لحياة الإرياني , انظر الثورة (صنعا نعاء) , (5 /4 
/رالاذا) ص 5 . 

»*»ه هناك من يرى أن المجلس الجمهورى شكل فى البداية من ثلاثة أشخاص هم : القاضى عبد 
الرحمن الإرياني والشيخ محمد علي عثمان والشيخ أحمد محمد نعمان » أما الفريق حسن 
العمري فقد كان خارج اليمن» بينما يري البردوني أن المجلس الجمهوري تكون من اريعة 
أشخاص هم : الإريانى ٠‏ ومحمد على عثمان ٠‏ واجمد محمد نعمان. والفريق حسن العمرى . 
لكن الشيئ المؤكد أن المجلس الجمهورى شكل من أشخاص ثلاثة هم الاريانى ومحمد على 
عثمان: والعمرى ,2 بيذما تولى فيما بعد أحمد محمد نعمان رئاسة الحكومة انظر » وقارن : يحي 
مصلح في : شهادات للتاريخ ٠‏ الكتاب الثانى » (صنعاء: مركز الدراسات والبحوث اليمنى » 
ط١ء1957)‏ ص ص.5؟ -78 البردوتى ٠‏ اليمن الجمهورى . مرجع سابق .ص ص 5875 »2 
١» 6‏ وعقيقب » مرجع سايق » ص 119 , 


1548 


وقد سعت حركة (انقلاب) 0 توفمير 1١951‏ إلى تحقيق قدق المصالحة الوطنية 


إل 


ومما ساعد على قيام المصالحة الوطنية فى اليمن : 


- اتفاق مصر والسعودية على ضرورة حل المشكلة اليمنية سلمياً 


٠ (؟)‎ > 


- سيطرة "اليمين الجمهورى” على السلطة السياسية. ومنعية لتطبيق نهجه 
التصالحى على المستويين الداخلى والخارجى() . 


إل 


00 


أعلنت الحكومة الجديدة فى بيانها السياسى الأول أنه 'سيتم تشكيل هيكة دائمة للسلم الوطنى 
تتولى الاتصال بكافة القبائل للتوصل إلى تفاهم أخوى تام يؤدى إلى إقرار السلام والوئام ووحدة 
لكلمة...' للتعرف على التوجهات الداخلية والخارجية لأول حكومةنوفميرية"» راجع بيانها الأول 
فى: العلقىء نصوص يمانية » مرجع سابقء ص ص .؟- 5١14‏ . ش 

ستند الاتفاق المصرى - السعودى إلى ما عرف باتفاقيتى "جده' و"الخرطوم' .ققد نصت اتقاقية 
جدة »المعلنة فى 4؟ 8 /ره”9١‏ على مقرارت عدة.منها: التمكين للإرادة الحرة للشعب 
ليمنى بخد مة آماله الكبيرة » وتوفير جى السلام فى اليمن ٠‏ وإيقاف السعودية لكافة المساعدات 
لعسكرية للملكيين ؛ ومنع استخدام الأراضى السعودية للعمل ضد اليمن ؛ وقيام الجمهورية 
العربية المتحدة بسحب قواتها العسكرية من اليمن ( وقد اكتمل انسحاب القوات المصرية من 
ليمن بتاريخ ؟ / ١١‏ / 1977 وإيقاف الاشتباكات العسكريه في اليمن» وتشكيل لجنة سلام 
مشبتركة من الجانبين. 

أما اتفاقية 'الخرطوم' المؤرخة فى ؟ / 4 / 19317 » فقد تضمنت [تسوية الخلاف المصرى - 
السعودى ؛ وإنهاء الحرب فى اليمن! عن طريق إحياء اتفاقية 'جدة" . 

للوقوف تفصيلاً على مقرارت هاتين الاتفاقيتين ٠‏ انظر ٠‏ العلفى ' المرجع السابق »ص ص 
ل" 

تعن بهارلا "اليمين الجمهوري” » بما فيه بعض القبائل اليمنية , لإنهأ لغرب الأهلية اليمنية 
وتحقيق المصالحة مع الجيران إلى عام 1914 . حيث عُقد فى الفترة من ؟ - ه /ره//ه51اما 
عرف ب "مؤت حَمِنٌ "للسلام برئاسة القاضى عبد الرحفن الإريانى..وكان من مقررات هذا 
المؤتمر : 

« تشكيل هيئة دائمة للسلم الوطنى تتولى الاتصال ببقية القبائل المغرر بها؛ بهدف إقرار السلام 
والوثام ووحدة الكلمة ‏ والعمل بمختلف السبل لإنهاء حالة الحرب وإقرار السلام . والسعى لإيقاف 
حالة التوتر فى العلاقات مع الجيران" . يلاحظ أن بعض هذه المقررات قد وردت حرفيا ضمن أول 
بيان سياسى لحكومة الخامس من نوفمير . للتعرف على نصوص مقررات.مؤتسس خمر للسلام » 
انظر : أحمد جاير عفيف » مرجع سايق » ص ص 55 ؟ وى 
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يي اليزا + عسكريا 0 0 وقد اكتملت المضالحة الوطنية بين الي 


وتم ترسيخ وتثييت النظام الجمهورى فى مارس1510م . 
المطلب الثانى : القبيلة وتكوين النخبة السياسية إبان رئاسة الإرريانى : 


اولاً : التمثيل القبلى فى السلطة التشويعية : 


: العجلس الوطني‎ - ١ 
رغم أن المجلس الوطنى المؤقت قد شكل بطريقة يقة "التعيين ” من قبل رئيس‎ 


مجلس الجتهوري + إلا أنه يعد ثول سجس تشريعي تقل التصويض السنتودية العلقة 
إلى مجال التطبيق الفعلى (") 


إل 


نيا 


0 


بالرغم من الاتفاق المصرى - السعودي على الحل السلمى للمشكة اليمنية , الا أن الملكيين 


ومسانديهم حاولوا إسقاط النظام الجمهورى ٠‏ منتهزين قرصة انسحاب القوات العربية المصرية 
من اليمن . ورغم وصول الملكيين وأعوانهم إلى مشارف العاصمة "صنعاء' إلا أن الشعب اليمنى» 
بجميع فئاته ٠‏ استمات فى جماية نظامه الجمهورى والدقاع عن عاصمته . وقد سطر تحت 
شعار "الجمهورية أى الموت" ما عرف بملحمة "حصار السيعين" والتى امتدت من 8 توفمبر 1951 
إلى 18 فبراير 1954 . للوقوف تفصيلاً على المقاومة الشعبية اليمنية, ودحرها لفلول الملكيين 
وأنصارهم , انظر : 
مركن الدراسات والبحوث اليمنى : حصار صنعاء شهادات للتاريخ ‏ الكتاب الأول ٠‏ (دمشق 
دار الفكر للطباعة و التوزيع والنشر . ط١ ٠ )1944 ٠‏ وأيضاً : حصار صنعاء شهادات للتاريخ » 
الكتاب الثانى » مرجع سايق » » فى أماكن متفرقه من الكتاب. 
لقد تم تشكيل "المجلس الوطنى المؤقت” بطريقة "التعيين' ولم يكن منتخباً بشكل مباشر من الشعب 
وقد عرف الواقع السياسي اليمنى فكرة تديج” بش الجالس التشريعية . قيما بعد ( مثل 
تعيين جميع أعضاء مجلس الشعب التأسيسى فى /١‏ ؟ //141 . وكذا تحديد نسب معينة 
للسلطة السياسية تقوم عادة "يتعيينها' إلى جانب بقية اعضاء المجالس النيابية المنتخبة) » ويبدى 
أن فكرة "التعيين" ل لما بره لتر المع اق ال لديا المجتمع اليمنى » 


ويطبيعة ثقافته السياسية السائدة ٠‏ وأعرافه وتقاليده الاجتماعية المرعية . 


رغم كثرة النصوص والإعلانات الدستورية المتعاقبة » منذ قيام الثورة اليمنية عام 15 ٠‏ وطرح 
فكرة إقامة مجالس نيابية (كالنص المتضمن تشكيل مجلس شورى فى دستور عام 1515). إلا 
أن المتغيرات السياسية والعسكرية التى شهدتها اليمن . إبان الستينيات قد حالت دون قيام ذى 
مجلس تشريعى ٠‏ إلى أن شكل المجلس الوطنى ليكون أول سلطة تشريعية فى اليمن . للتعرف 
على النصوص والإعلانات الدستورية المتعاقبة منذ قيام الثورة وحتى قيام المجلس الوطني» انظر: 
مطهر العزي , التطور الدستوري فى الجمهورية العربية اليمنية » (دمشق: مطبعة الكاتب العربى 
31 .طء 1546) ؛ مسرجع سبايق ؛ من ص1168- ديا ال ها االشدس 0 رن 
ااا , 


16+ 


وقد حُددت أهم صلاحيات المجاس الوطنى فى : وضع مسودة الدستور الدائم 
للجمهورية العربية اليمنية , وقانون الانتخابات لمجلس الشورى » وحق اقتراح 
مشاريع القوانين وإقرارها. وقبول استقالة المجلس الجمهورىء واختيار مجلس 
جديد ومزاقبة الحكومة وحق حجب الثقة عنها('! . 
- مجلس الشورى : 
شكل مجلس الشورى وفقاً للدستور الدائم المعلن فى الثامن والعشرين من 
ديسمين عام .فقد نص المادة 51 منه أن 'يتآألف مجلس الشورى من 19 
عضواً منتخبين انتخاباً حراً ديمقراطياً ويحدد قانون الانتخابات شروط وطريقة 
اكتساب العضوية . ولرئيس المجلس الجمهورى أن يعين عشرين بالمائة (0/) من 
عدد الأعضاء” , 
وقد مُتح مجلس الشورى مهام واختصاصات متعددة » فمجلس الشورى هو 
الهيئة التشريعية العليا للدولة 09 ٠‏ ويقوم بانتخاب أعضاء المجلس الجمهورى - 
ومراقبة السلطة التنفيذية 29, ومنح الثقة للحكومة (', وحجبها عنها ('), كما أن من 
حق المجلس إقرار الميزانية العامة للدولة (8) * 
(1). المزيد من التفاصيل حول مهام وصلاحيات المجلس الوطنى, راجع : مطهر العزي , المرجع السابق 
ص 717 , العلفى » نصوص يمانية » مرجع سابق » ص "٠١٠‏ , عفيف . مرجع سايق » ص 
ص 117 - ١1974‏ . 
(5) راجع المادة 55 من دستور عام 191٠‏ الصادر عن :المكتب القانونى لرئاسة الجمهورية ومجلس 
الوزراء (صنعاء) . 


) المادة 54 من دستور عام 151١‏ ؛ المرجع السابق . 
5( راجغ الماذة 5 من النستير. » المرجع المنايق ٠‏ 
( 
( 


المادة هء من الدستور . 
المادة 61 , المرجع السابق . 


9) المادة 50 » المرجع نفسه . 
) ( انظر المادتين ١٠١ , 1١4‏ من الدستور » المرجع السابق نفسه . 


1١ه‎ 


ورغم أن مجلس الشورى قد انتخب بطريقة غير مباشرة: إلا أن من أهم دلالاته 
السياسية: أنه يُعد أول مجلس نيابي منتخب في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر. 


وفى هذا السياق يمكن توضيح التمثيل القبلى فى السلطة التشريعية من خلال 
الجدول التالى : 
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جدول رقم (؟) 
يبين التمثيل القبلى فى السلطة التشريعية فى اليمن إبان فترة حكم عبد الرحمن الإريانى (/1551 - 15115) 


0 0 


نل ان اك كد 
سس 0121211-1-121 


: المصدر : تم تركيب الجدول اعتماداً على‎ )١( 
؛ 4, الشورة‎ ١ ص؟؛ الثورة (صنتصساء) (1411/4/11). ص ص‎ ٠ الجريدة الرسمية (صنعاء) , العدد الثالث , (-؟19101)‎ .11/ , 5١ 74 العلفي : أيرز الأحداث اليمثية فى ربع قرن . مرجع سابق, ص ص‎ 
, (صنعاء) , (4/؟/رالا19) : ص١( ء الثورة (صنعاء) (ه؟/1511/5) » ص؟ , الثورة (صنعاء) , (.؟رة/الا15) ,صل(‎ 
. تم معرفة أسما ء شيوخ القبائل يمساعدة الشيخ / عبد الله حسن الدعيس , (مقايلة) . ؛ مرجع سابق‎ + 
عضو . انتخب منهم مائة وثمانية وعشرون عضواً . وعين رئيس المجلس الجمهورى واحداً وثلاثين عضواً ؛ لان الدستور منع رئيس المجلس الجمهورى حق تعيين (+؟/:) من مجموع أعضاء‎ )١١9( تألق مجلس الشورى من‎ ++ 
اللجلس.‎ 
أخد التظام الانتخايى قى اليمن بطريقة الانتخاب غير المياشر . حيث نص القرار الجمهورى بالقانون رْقم(١) لسنة على الأَخْدٍ باسلوب الانتخاب على ثلاث درجات, كالتالى : يجتمع المواطنون فى القرية وينتخبون‎ »++ 
: انظر‎ ٠ معثلاً عنهم . ثم يجتمع موا « «العزلة» لاتتخاب ممثل عنهم . وأخيراً يجتمع ممثلى العزل فى مركز « «الناحية» وينتخبون ممثلاً عن الناحية , للوقوف تفصيلاًٌ على كيفية انتخاب أعضاء مجلس الشورى‎ 
, 5١1 -15١١ص مطهر محمد العزي ,مرجع سابق » ص‎ 


شكل رئيس ا مجلس الجمهورى المجاس الوطنى من 45 عضوا » عن 
بق "التعيين' فى مارس 1555 . ثم عين ١1‏ عضسوا بقرار 


المجلس الوطنى المؤقت 


جمهورى بتاريخ الامايى +1917 . وفى الأ هاي 141/٠‏ تم تعيين 3 
أعضداء أخرين في المجلس الوطنيء وقد اتتخب المجلس الوطنى. 
الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر 'شيع مشايخ حاشه * رئيسا له 
في أولى جلساته بتاريخ 1535/5/17 


ات التخيات مجان الشووى ** ٠‏ كاول مجلس برنائي منتخب 
بطريقة غير عياشرة ” قى هك/ر؟/1511 وتم افتتاح أول جلسة 
بتازيخ 1911/16 وقد انتخب فى الجلسة ذاتها . الشيخ عبد الله 
أينضيق الأعمر ركيب نجل : 


يزاحظ على الجدول السابق ( رقم "1 ) ما يلى : 

- ارتفاع نسبة التمثيل القبلى فى كلا المجلسين النيابيين (الوطنى والشورى) لتشكل 
ما نسبته ( 104 2080/) على الترتيب ٠‏ فقد احتل المشايخ (4؟)مقعداً فى 
المجلس الوطنى من مجموع أعضاء المجلس البالغ (57) عضواً, أما مجلس 
الشورى فقد ضم (95) شيخاً من مجموع )١١9(‏ عضوا . 

- سيطرة شيوخ القبائل على رئاسة المجلسين التشريعيين . حيث انتخب الشيخ / 
عبد الله ين حسين الأحمر . شيخ مشايخ حاشد . لرئاسة كلا المجلسين الوطنى 
والشورى , على الترتيب . 

-اياذحظ أنه وغم اختلدف طريقة تكوين المجلسين :: فالمجلسن الوطنى ششكل بالتعيين 
. بينما تم انتخاب أعضاء مجلس الشورى بطريقة غير مباشبرة إلا أن نسبة 
التمثيل القبلى متقارية (05/ : 04/) فى كلا المجلسين (المعين والمنتخب) ٠‏ وهذا 
قد يشير إلى أن الواقع السياسى اليمنى ٠‏ على المستويين الرسمى والشعبى » 
مازال يغترف ويتأثر بالنقون السياسى والاجتماعى للقبيلة اليمنية . 


ثانيا : التمثبل الغبلى فى السلطة التنفيذية فى عهد الوئيس الروياتى : 
١‏ - التمثيل القبلى فى السلطة التنفيذية فى عهد الوتيس الا.ويانى : 


جاء تشكيل المجلس الجمهورى تنفيذاً لمطالب معارضى حكم الركيس السلال 
الذين نادوا بضرورة قيام حكم جماعى عن طريق إنشاء مجلس للجمهورية وآخر 
للشورى ٠‏ وكذا تشكيل محكمة عليا تتولى محاكمة العايثين يأموال الدولة ومقدرات 
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شعن اعرف عل التتكفل الى فى المجلين السمهوقى دو يكيل الحيول 
التالى : 


)١(‏ وردث هذهالمطالب ضمن مقررات ما عرف بمؤتمر "حمر" بتاريخ ٠‏ /ر ه ر ١970‏ ,2 حيث أكد 
المؤتمرون على "...المطالب الأساسية التى يجب أن تقوم الدولة على أساسها : 
١‏ - تعديل الدستور , 
؟ - إقامة مجلس جمهورى . 
" - تأليف مجلس شورى ... . للتعرف على بقية مقررات مؤتمر خمر للسلام » راجع : 
أحمد جابر عفيف . مرجع سابق . ص ص 59غ؟ - 305 . 


١همه‎ 


جدول رقم (؟) 


التمشيل القبلى فى قمة السلطة التنفيذية في اليمن خلال الفترة من (/1551 - 15174) 
ديين - 7 > - 


المجلس الجمهورى الثاني 

م اعضاء المجلس الجمهورى استقالتهم إلى المجلس الوطنى 
تاريخ 1175/5/17 . وقام المجلس الوطني فى نفس التاريخ 
بانتخاب القاضى عبد الرحمن الإريائى رئيسا للمجلس الجمهورى 


وعضوية كل من الشيخ محمد على عثمان والفريق حسمن العمرى . 


المجلس الجمهورى ' الثالث” 


بعد إجراء المصالحة بين الجمهوريين والملكيين فى مارس ١51١‏ 
أصبح السيد احمد محمد الشامى وزير خارجية الملكيين الاسبق . 
عضوا فى المجلس الجمهورى . 
تم إقصاء الفريق حسن العمرى من عضوية المجلس الجمهورى . 


. بتمير 2020101/1 أومن بقية المناصب الرسمية فى سبتمبر 191١‏ . كما تم استبعاد 
أحمد محمد الشامى ؛ وتعيينه سفيرا لليمن فى الخارج 
تم انتخاب القاضى عبد الله الحجرى بتاريخ 1977/1/١5‏ عشرا 
"رماوا 


بالمجلس الجمهورى من قبل مجلس الشورى 
11/١‏ 
الع دمن 


اغتيل الشيغ محمد على عثمان . عضو المجلس الجسهورى 
١‏ 1 
لبردونى . اليمن الجمهورى ٠‏ مرجع سابق . ص ص 5487 , 084 - 046 , العلفى ٠‏ ابرز الاحداث اليمنية فى ربع قرن ٠‏ مرجع سايق .؛ ص ص 738-950 , 59 - 371 19 576 ؛ حصار صنعاء ( شهادات للتاريغ) ٠‏ 


بتاريخ 5١‏ /ره/ 1617 , 
الك لني ٠‏ مرجع سابق . ص 58 . الثورة (صينعاء) , (/1١/ر1511/4)‏ .ص ١‏ 
ترأس القاضي عبد الرحمن الإرياني المجلس الجمهورى من عام 71 ٠١‏ 14174 ' لآن المجلس الوطنى ثم مجلس الشورى من بعده ه كانا يصوتان على استمرار رئاسته في نهاية كل دو 
دة 


المجلس الجمهورى " الرابع” 


المجلس الجمهورى" السادس” 


يزاحظ على الجدول السابق (رقم5) مايلى : 


- أن القاضى عيد الرحمن الإريانى قد شغل منصب رئيس المجلس الجمهورى طوال 
فترة وجود المجلس الجمهورى فى السلطة ؛ حيث كانت السلطة التشريعية 
(المجلس الوطنى ومجلس الشورى) تصوت لصالح بقاء الإريانى رئيساً للمجلس 
الجمهورى ٠‏ ومن الدلالات السياسية لتسنم الإريانى رئاسة المجلس الجمهورى 
من الفترة لا" - -00- » فجود مؤازرة قبلية للرئيس الإريانى » خاصة وأن 
اللعلظة الداسحووية ٠ ٠٠‏ البعلء إن إبفاد ا وراد قن المسش اوري سو ع د 
السلطة التشريعية التى يسيطر عليها زعماء القبائل . 


- رغم وجود التمثيل القبلى المباشر فى المجلس الجمهورى . حيث شغل الشيخ 


محمد على عتثمان عضوية المجلس من ه / ١١‏ / 1977., وحتى اغتياله فى ٠‏ / 
ه / احا إلا أنه يمكن استنتاج وجود نفوذ قبلى غير مباشر فى هذا المجلس 


فوصول شخصيات مؤيدة للقبائل ٠‏ أى غير معادية لها يالضرورة فى المجلس 


الجمهورى أمر.مفترض ٠‏ قد يعززه تعاظم النفوذ القبلى فى الواقع السياسى 
اليمنى عامة ٠‏ وفى السلطة التشريعية على وجه الخصوص . 


-الهت ثيل القبلى فى حكو مات العضد الاربانىص المتعاقبة : 


إذا كانت اليمن المعاصرة قد عرفت ظاهرة عدم الاستقرار السياسى عامة , 


والحكومى على وجه ٠ 5500 ١‏ منذ قيام الثورة الد ليمنية عام 1١131‏ وطوال فترة 
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بيبا 


(00) 


أشارت المادة (8/) من دستور عام 19170 أن “ينتخب أعضاء المجلس الجمهورى من بينهم رئيساً 
للمجلس وتكون الرئاسة دورية ويجرى انتخاب رئيس المجلس الجمهورى قبل انقضاء الدورة 

بستين يوماً ...” راجع المادة 4لا من دستور عام 19170 , مرجع سابق . 

ينص دستور عام 1917٠‏ فى مادته (7) على أن “يتكون المجلس الجمهورى من عدد من الأعضاء 
لا يقل عن ثلاثة ولايزيد عن خمسة ينتخبهم مجلس الشورى ممن يرشحهم المجلس... , انظر 
المادة إلهف من الدستور . 

للوقوف على ظاهرة عدم الاستقرار السياسى فى اليمن , راجع 

عبد الكريم على محمد الخطيب »2 . “ظاهرة الاستقرار ا ا 
1987-6 , رسالة ماجستير , جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » قسم 
العلوم السياسية . 1544 . وخاصة من ص ص ه” - ١41‏ . 


١ /اه‎ 


جدول رقم (ه) 
يوضع التمثيل القبلى فى الوزارات اليمنية المتعاقبة إبان فترة حكم الاريانى (1930 - 151/4[ 


الأصل الاجتماعى 


راتفا 
ةا 


1 رلا 
حكومة القريق حسن العمرى لزنه ةا 


حكومة عبد الله الكرشمى ألايوج 5 1 "رختفا 
حكومة محسن العينى ١‏ ' 34 ا 
حكومة أحمد محمد نعمان . اموا قام مجلس الشورى بحجب الثقة عن حكومة النعمان 
ل 
خلرة الوا 
ةا 
ةن 


: بيانات هذا الجدول مقتيسة من‎ )١( 


العلفى . أبرز الاحداث اليمنية في ريع قرن , مرجع سابق . ص ص ١5١‏ - 185 . الجريدة الرسمية . (صنعاء) . العدد السادس )191/1١/50(‏ , ص ؟ , البردوني , اليمن الجمهورى . مرجع سابق . 306 
5 ع ) ( اس )1971/1١/50(‏ , ص 5 , البروني . اليمن الجمهورى ؛ مرجع ستابق ٠‏ ص صن 6256 


حكم المشير السلال (57 - 1971) فإن هذه الظاهرة قد استمرت فى المرحلة 

موضع التحليل (1974-717) أيضاً » حيث يشير الجدول (رقم 0) إلى أن اليمن قد 

شهدت عدم استقرار حكومى . فقدبلغ عدد التشكيلات الوزارية فى الفتزة من ه 

/اك/ 195107 وحتى 7 //19174.: أحد عشر تشكيلاً وزارياً » بمعدل وزارة كل 

٠ 550 

يمكن تسجيل الملاحظات التالية على الجدول السابق (رقم0): 

- يلاحظ أن عدد المشايخ الذين تولوا مناصب وزارية ٠‏ من الفترة ه/1/11” وحتى 
"/رن”/رع 141 لم يتجاوز الستة مشايخ من مجموع مائة وخمسة وتسعين وزيراً 5 
وبنسبة /, كما يلاحظ غياب التمثيل القبلى المباشر كليةٌ عن خمسة تشكيلات 
وزارية » وريما يعود ضعف أو انعدام التمثيل القبلى المباشر فى الحكومات 


اليمنية المتعاقية إلى : 
52 المناصب الوزارية تفترض وجود أث شخاص ذوى قدرات فنية وتذ تخصصية لا 
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توجد بالضرورة لدى غالبية مشايخ القبائل . 

- رغم تدنى وغياب الوجود القبلى المباشر فى التشكيلات الوزارية » إلا أن افتراض 
وجود تأثير قبلى غير مباشر على الحكومات المتعاقبة يعد ممكنا؛ خاصة وأن 
السلطة التشريعية (مجلس الشورى) ٠‏ التى يسيطر عليها زعماء القبائل تمتلك 
سلطات دستورية لمراقبة السلطة التنفيذية والتأثير عليها » فلمجلس الشورى حق 
انتخاب قمة السلطة التنفيذية (المجلس الجمهورى) فضلاً عن سلطة حجب الثقة 
عن الحكومة * . 

تؤكد المادة ٠0‏ من دستور عام 161.١‏ أن المجلس الشورى حق سحب الثقه من الخكومة ...' » 

لمزيد من التفاصيل حول صلاحيات مجلس الشورى تجاه السلطة التنفيذية » راجع المواد: 


-317 .8 . وتجدر الملاحظة هنا إلى أن السلطة التشريعية (مجلس الشورى) قد حجبت 
الثقة عن حكومة أحمد محمد نعمان عام ١/ا9١ ٠‏ 


١68 


وفى هذا السياق » يرى بعض الياحثين أن يعض رؤساء الوزارات كانوا 
يستتدون فى وجودهم السياسى إلى الدعم القبلى )١[‏ . 
٠“‏ - التمثيل القبلى على المستوى المحلى ( المحافظات ) : 


لقد ركز شيوخ القبائل على المناضب الحكومية الهامة على المستوى المحلي 
(مناصب المحافظين) ؛ والتى تعد من أكثر المناصب الحكومية ارتباطاً وقرباً من 
هموم أقراد القبائل ومطالبهم حيث "...أضحى سته من محافظات البلاد العشر من 
مشايخ القبائل ..." (') .أى أن التمثيل القبلى فى المصافظات قد بلغ (-6/) من 
معز حاف السويي 1 


» يشير هؤلاء الباحثون إلى أن كلا من الفريق حسن العمرى (الذى ترأس أربع حكومات)‎ )١( 

والأستاذ محسن العينى ؛ والقاضى عبد الله الحجري » قد تلقوا دعماً قبلياً عند ترأسهم 
لوزاراتهم وممارساتهم لمهامهم الحكومية . لمزيد من التفاصيل » راجع : 
الخطيب . مرجع سابق . ص 1/0 , الفسيل (مقايلة) . مرجع سابق . هاليداى » مرجع 
سابق » ص ,1١١‏ خديجة أحمد على الهيصمى ؛ العلاقات اليمنية - السعودية , ( 1955 - 
)ء ( القاهرة : دار المطبعة السلقية .ط 1947.1١‏ ) .ص ص 5ه؟ . 585 , 177 ؛ عبد 
الرحمن سلطان ٠‏ مرجع سايق . ص /87 . 


3 راجع : 
. ا عط قا دعتانآه2 210 ع1لطأعتتتاذ [هأعه50 " , تإععاهماك .117 اعنام ]1 
عتاطتامعظ] طمعسم 
, 1]0 , 1974 061تتطتناك , 28 .701 31حتتتا0[ أقوظ 5410016 عط1' 3 , 1 خوط , ” 
.253-54 22 3 
(؟) من مشايخ القبائل الذين تولوا مناصب "محافظين" فى اليمن » من الفترة (/51 - 1910/4) 
المشايخ : 


سنان أبى لحوم ؛ محافظاً للحديدة ؛ احمد على المطرى ؛ محافظاً لصنعاء » أمين عبد الواسع 
نعمان . محافظاً لتعزء احمد عبد ريه العواضى , محافظاً لصعدة: وعبد الله دارس , 
محافظاً لماأرب ٠»‏ وناجى صالح الرويشانء محافظاً للواء البيضاء ء للوقوف على بعض مهام 
هؤلاء المحافظين » انظر : 

مركز الدراسات والبحوث اليمنى . حصار صنعاء شهادات للتاريخ ؛ الكتاب الأول » مرجع 
سايق .ص ص 584 15غ , البلاد (صنعاء ) ( 0١/ره/1977)‏ ,ص١‏ , اليمن الجديد 
(صنعاء) ؛ السنة الثالثة , العدد الثالث , مايق 1517/4 » ص 58 , 
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ثالثاً : أسباب تناعى الدور السياسى للقبيلة خلال الفترة (/71 - 191/5) : 


يمكن تبين سببين رئيسيين لهذا التنامى : 


الأول : داخلى , ويشمل : 


- خروج غالبية القبائل اليمنية , عقب انتهاء الحرب وقيام المصالحة الوطنية 
زه ماده ورين متايه اللي + 2 

- ضعف المؤسسة العسكرية اليمنية , مما دقع السلطة الرسمية الحاكمة إلى 
الأعتماد على القوة العسكرية للقبائل * ٠‏ ومن ثم رضوخ الأولى لمطالب 
ونفون الأخيرة . ش 
شمال اليمن وقبائله العداء ** 


إلى 


03 


نينا 


للوقوف تفصيلاً على القوة الحربية للقبائل اليمنية » راجع : المحدد الحريى والعددى لدور القبيلة 
السياسى ٠‏ فى الفصل الثالث من هذه الدراسة . 

من الأمور ذات الدلالة هنا , الإشارة إلى حديث للشيخ / أمين حسن أب رأس ٠‏ شيخ مشايخ 
بكيل اصحيفة "البلاد" اليمنية » حيث قال "...ومن جانبى شخصياً عندى استعداد لتقديم 
"مائتى"ألق ' مقاتل ..." راجع : البلاد (صنعاء) , (1977/7/4) » ص؟ . ويغض النظر عن مدى 
دقة هذا العدد » فإن من دلالات هذا القول قدرة بعض زعماء القبائل على تجييش وحشد أبناء 
القبائل خلفهم . 

من الحوادث ذات الدلالة فى هذا السياق ؛ قيام السلطات الحاكمة فى جنوب اليمن » سابقاً 
بتاريخ (-1919/5/7) باستدراج عدد كبيز من مشايخ شمال وشرق اليمن إلى احدى مناطق 
الجنوب وقامت ب"استضافتهم' ومن ثم قتلهم ٠‏ بعد أن وضعت لهم متفجرات فى مأدبة الغداء » 
وقد قدر عد القتلى من شيوخ القبائل بحوالى"10” شيخاً » وقد أشيع أن من أسياب مقتل هؤلاء 
الشيوخ رفضهم التعاون مع السلطات الجذوبية فى القيام بأعمال عدائية ضد سلطات الشطر 
الشمالى من اليمن . للوقوف على بعض أسباب ونتائج هذه الحادثة ؛ راجع : عبد الكريم 
الإرياني " تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى شطرى اليمن ومستقبل الوحدة اليمنية" » 
مرجع سابق » ص ٠ ٠١4‏ الثورة ( صنعاء ) : (1915/5/17) »ص ص 5١ ١‏ . 


١5١ 


ويهدف درء خطر هذا التوجه الماركسى ٠‏ تعزز التحالف القائم بين السلطة 
الحاكمة فى شمال الوطن اليمنى وقبائلة » مما أثر إيجابا على نفوذ القبائل ودورها 


الستراسى : 
السبب الثانى : خارجى (إقليمى) : 
لقد برز التدخل السعودى فى السياسة اليمنية » وكان من نتائجة دعم بعض 
مشايخ القبائل با مال والسلاح (') ؛ يهدف تقويض دعائم السلطة المركزية فى شمال 
اليمن ٠‏ وكذا ذفع الخطر المتوقع من الحكم الماركسى فى عدن ٠‏ ومن ثم السعى 
لتحقيق المصالح والمطامع السعودية في اليمن بشطريه . 


ملاإحظات ختامية على هذه المرحلة (مرحلة العهد الإريانى ) : 
030 من #ريادى 


لقد أعلنت حركة الخامس من تنوفمير 1 رة فضها للحكم القردى» وتبنيها 


للحكم الجماعيء وسعيها لتوفير الأمن والاستقرار ‏ وتحقيق الإصلاح الإدارى 
ف فو 


وأ لاقختصا دى 


(1) للوقوف على أثر العامل الخارجى على الدور السياسى للقبيلة اليمنية , راجع المحدد الخارجى 
لدور القبيلة السياسى ؛ قى الفصل الثالث من هذه الدراسة . 

(؟) جاء فى البيان السياسى لأول حكومة 'نوفميرية" , والموجه إلى الشعب اليمنى "... أن الحكومة 
ستعمل على توطيد النظام الجمهورى والتمسك به » ووضع حد نهائى لحكم الفرد » وضمان 
سيادة الشعب ومشاركة الجماهير الواسعة: وكفالة الحريات العامة: والسيرنحى الحكم 
الديمقراطى الشوروى السليم... إن الحكومة حريصة ... على توفير الأمن وإشاعة الطمأنينة 
والاستقرار قى البلاد وكفالة الحريات العامة... إن عهد الارهاب والزيف وكبت الحريات... قد 
انتهى ولن يعود... " » راجع : العلفى» نصوص يمانية؛ مرجع سايق» ص ص 7.5 - 73١5‏ . 


كد 


وإذا كانت هذه الحركة "النوفمبرية" قد حققت المصالحة الوطنية » وحاولت 
إضلاخ يكن مقالب الَتَظام السياسى “,إلا أنينا كذ فمفسلة: ايشناء فى 
تحقيق الكثير من أهدافها وشعاراتها المطروحة 00 


»د إن ما يحسب لهذه المرحلة » رغم وجود كثير من السلبيات ٠‏ الآتى : 
- وضوح التوجه الديمقراطى ؛ فللمرة الأولى ٠‏ فى تاريخ اليمن الحديث والمعاصر » تقام مؤسسات 
تشريعية "معينة" ول (المجلس الوطنى ومجلس الشورى) تمارس مهامها وفقاً للدستور. 
والمرة الأولىء أيضاً» تقوم السلطة التشريعية بحجب الثقة عن الحكومة» حيث حجبت الثقة عن 
حكومة أحمد محمد نعمان عام 151/١‏ . 
- تسنم قمة السلطة السياسية تخب 'مدنية" ؛ حيث يعد الرئيس عبد الرحمن الإريانى أول رئيس 
مدنى للجمهورية العربية اليمنية » فقد كانت قمة السلطة السياسية منذ قيام الثورة اليمنية وحتى 
الآن بئيدى نخب عسكرية » ورغم أن الديمقراطية؛ أى الديكتاتورية ليستا حكراً على النخب المدنية 
دون العسكرية: ولكن افتراض إمكانية تغيير النخب السياسية المدنية الحاكمة أسهل بكثير من 
تغيير النخب العسكرية التى تستند فى بقائها فى كثير من الأحيان إلى مؤسساتها العسكرية 
والأمنية . 
)2 لقد عرفت هذه المرحلة تردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية والإدارية ية . التعرف تفصيلاً 
على هذه الأحوال المتردية .انظر: 
عبد الله حسين الأحمرء برنامج للعمل الوطنى وإصلاح الحكم ٠‏ (صنعاء : الشركة اليمنية للطباعة 
والنشر .د . طء 19177 ) .ص ص 1710-7 19" , مجلس الشورى » ' تقرير اللجنة 
المنبثقة من مجلس الشورى لدراسة الأوضاع الداخلية ' » فى : صحيفة : البلاد ( صنعاء ) » 
(1/را/ر1575) ,ص 8 + أحمد محمد نعمان » بيان إلى الشعب » فى : العلفى » نصوص يمانية » 


مرجع سايق » ص ص 780 - 1580 , 


1١ 


المبحث الثالث : مرحلة السعى لبناء الدولة المركزية و محاولةاستبعاد دور 
القبيئة السياسى (191/5 - /191/1) : ١‏ 
المطلب الأول : آسباب حركة "| يونيو 191/5 وطريقة استلاعها 
السلطة السيباسية : 
أولاً : أسباب قيام حركة ١١"‏ يونيو 191/5 : 
أدى تردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية والإدارية قى العهد الإريانى » إلى 
قيام الجيش عام 19174 بما عرف ب 'حركة الثالث عشر من يونيى التصحيحية" . فقد 
أشار البيان الأول لمجلس القيادة إلى * . . . تلبد الجى السياسى بالفيوم الكثيفة, 
وظهر نوع من التباين فى وجهات النظر نتج عنه : انهيار فى الأوضاع؛ وفساد إدارى 
ومالى واثفلات فى الأجهزة والمؤسسات (١‏ . 


وقد استبدل المجلس الجمهورى يمجلس قيادة يتكون من سبعة أعضاء » يتزعمه 


الفك إدراعمالعبيق “1 .وتم تحني مجلس الشوري وتطدق الشتتون الدائم 
(') . كما تولى مجلس القيادة مهام السلطتين التنفيذية والتشريعية (2) , 


() انظر بيان مجلس القيادة رقم )١(‏ فى : البلاد (صنعاء) , (7١/رت/رة157)‏ »ص ١‏ . 

+ هو إبراهيم محمد الحمدى . ينتمى اجتماعياً إلى شريحة القضاةء حيت عمل والده قاضياً شرعياً . 
وقد تقلد إبراهيم الحمدى ؛ قبل تزعمه لحركة يونيى . عدة مناصب عسكرية كان آخرها فاقيا 
للقائد العام للقوات المسلحة . 

(5) المرجع السايق ‏ تفس الصفحة . 

9 لقد نص بيان مجلس القيادة رقم (5) لسنة 19174 , فى مادته الأولى على أن « يجمد مجلس 
الكسورى: تليق النسقووانيات ان برامويض البوا في الخو (مندد ا 
(دا/رك/رء151) بص 4 . 

5( تس الادة رك (10) عم بل اللسفيرئ السائو عن سجس القيانة يكاريع 181/45/14 
على أن "يتولى مجلس القيادة مهام السلطتين التشريعية والتنفيذية للدولة. كما يختص يوضع 
السياسة العامة وتحديد الإطار العام لها " . للوقوف على نص الإعلان الدستورى آنف الذكر » 
راجع : المكتب القانؤني لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء » الدستور الدائم للجمهورية العربية 
اليمنية والإعلانات الدستورية » (صنعاء » د.ت) »ص 38 . 
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ثائياً : كيفية انتقال السلطة السياسية إلى العقيد الحمدى : 


فى صراع على السلطة ؛ انتقل حكام المرحلة الثانية (141/4-71) من مقولة 
"الحكم الجماعى" إلى واقع "الاستقالة الجماعية" (') . فقد قدم القاضى عبد الرحمن 
الإريانى رئيس المجلس الجمهورى استقالته إلى الشيخ عبد الله الأحمر رئيس مجلس 
الشورى » والذى بدوره قدم استقالته من رئاسة مجلس الشورى إلى القوات المسلحة 
اليمنية 9) , 


كما قدم الشيخ سنان أبى لحوم استقالته من منصبه الرسمى كمحافظ للواء 
الحديدة إلى مجلس القيادة (') . وفى هذا السياق يمكن تسجيل الملاحظة التالية : 


لم يقرى البردونى أن حركة ه نوفمبر 1959 , قد أخفقت فى الانتقال من شعار "الحكم . 
الجماعى” إلى حيز التطبيق ف " ٠.‏ عهد الحكم الجماعى .للقد) رأى الجماعية فى تعدد 
الرعوس لا في التعبير عن المجتمع " » انظر : اليردونى: اليمن الجمهورى » مرجع سابق » ص 
/اثمهة . 

5( وقد جاء فى اسستقالة الشيخ الأحمر » المؤرخة فى ؟١/را/رة 1١91‏ » ما خصه : 
"الأخ العقيد إبراهيم محمد الحمدى وقادة الجيش شياع الله حيث قدم القاضى عبد الرحمن 
الإريانى استقالته من المجلس الجمهورى إلى بصفتى رئيساً لمجلس الشوري » فصدرت الاستقالة 
إليكم لإعلانها. :وأنا من جانبي أقدم إليكم استقالتى من رئاسة مجلس الشورىء وذلك إخلاصاً 
منى لتجنيب البلاد من الأزمات . . . . وتحملكم مسئولية الحفاظ على الأمن والاستقرار . 0 
للتعرف على نص الرسالة المهجهة من رئيس مجلس الشورى إلى القوات المسلحة » والمتضمنة 
استقالة السلطتين التشريعية والتنفيذية » راجع : 
العلقى . أبرز الأحداث اليمنية فى ربع قرن » مرجع سابق » ص ١817‏ . 

[(ية يعد الث لشيخ سنان أب لحوم من أبرز مشايخ قبائل بكيل . وعند قيام حركة ١١‏ يونيى كان يش يشغل 
منصب محافظ لواء "الحديدة" . ويرى اليردونى أن الرئيس الإريانى قد "... استدعي رئيس 
مجلس الشورى عيد الله بن حسين الأخمر » وسنان أبى لحوم محافظ الحديدة »ى (الشيخ) أحمد 
على المطرى صاحب الثقل السياسى فى مجلس الشورى » فارتأى (الإريانى) تقديم استقالة 
جماعية من ناحية كل رعوس السلطة ... وتقدمت الاستقالة ... إلى القوات المسلحة ...' : راجع : 
اليردونى : اليمن الجمهورى . مرجع سابق » ص /58 حو ا 
أبى لحوم ورد مجلس القيادة عليها بعد قبولها ٠‏ انظر : الثورة ( صنعاء) (5١/راك/غ197)‏ ص 


ل 


يعد القاضى الإريانى أول رئيس يمنى يقدم استقالته وفقاً لنصوص الدستور ل" , 
ويطبق مبداً الانتقال السلمى للسلطة . ورغم أن الإريانى قد ترك الحكم أى أجبر” 
على تركه ‏ إلا أن مظاهر تكريمه ومراسم توديعه عند مغادرته الحكم والوطن إلى 
المنفى (') . تعد أول سابقة سياسية فى تاريخ اليمن. وقد لا تتكرر كثيراً فى الواقع 
السياسى اليمنى ؛ خاصة إذا علمنا أن اثنين ممن حكموا اليمن عقب العهد الإريانى 
(الحمدى والغشمى) قد ودعا الحكم اغتيالاً ** , 
المطلب الثانى : الموقف القبلى من قيام حركة “1ايونيو 191/5/ وآسباب 

عجز القبيلة اليمنية عن تمنم السلطة السياسية . 
أولاً : الموقف القبلى من قيام حركة "| يونيو : 

رغم وقوف جل القبائل اليمنية موقف المؤيد والمساند لحركة 17 يونيو () . فإن 
ثمة زعامات قبلية فاعلة قد قرنت تأييدها ومناصرتها لهذه الحركة بشروط عدة » 
متها: 


(9) تنص المادة (4) من دستور عام .1917 » والذى كان معمول به إبان حكم الإريانى . ' توجه 
استقالة رئيس المجلس الجمهورى وأعضاء المجلس الجمهورى إلى مجلس الشورى " . 

يرى الشيخ عبد الله الأحمر رئيس مجلس الشورى السابق » أن من أسباب مطالبته للرئيس 
الإريانى بالاستقالة , اكتشاف مؤامرة 'يعذية” والتحضير لانقلاب فى اليمن . فقد أكد الشيخ 
الأحمر فى حديثه اصحيفة 'النهار" البيروتية بقوله : "ليس سراً أن مذكرتى إلى الرئيس الإرياتى 
والتى قيل أنها أدت إلى استقالته . ليست الأولى. سبقتها عشرات المذكرات حذرت قيها مما 
يحدث فى البلاد : حتى حملت المذكرة الأخيرة لغة التهديد ... ' » انظر : أجوبة الشيخ عبد الله 
الأحمر ‏ على أسئلة مراسل صحيفة "النهار" البيروتية فى : النهار (؟//ا/19174) ء نقلاً عن : 
جيران شاميه (محرر) » سل العالم العربى » (بيروت : يوليى - ديسمبر  )191/5‏ ص 1١1‏ . 

(؟) أحيط الرئيس الإريانى بالحفاوة والتكريم عند تركه السلطة واختيار العيش فى سورياء وكان 
الرئيس الحمدى على رأس مودبعيه . للتعرف على مراسم توديع الإريانى » راجع سجل العالم 
العريى , المرجع السايق , ص ٠ ١١158‏ البردونى » اليمن الجمهورى » مرجع سابق » ص 05١‏ . 

++ اغتيل الحمدى فى )141//١١/١١(‏ ء أما الغشمى فقد أغتيل فى (4”"/ركت/ر/1917) . 

0( للتعرف على بعض المواقف والبيانات القبلية المؤيدة لحركة ؟١‏ يوني » انظر : الثورة 
(صتعاء) (157/4/1//17) ,صن صن ١‏ ء لان (/ا/لا/ر151) بص ص ١‏ ”ا (1515/1//5) 2 
ص ١و‏ (19174/7/59) .ص ص 3١1١‏ . 
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الشورى . وإعادة العمل بالدستور 


ضزورة قصر الفترة الانتقالية التى أعلنتها الحركة (' .وعدم حل مجلس 


00 


)ثانيآ : أسباب عجز القبيلة اليمنية , فى التاريخ الحديث والمعاصر , عن الوصول 


إلى قمة السلطة السياسية , رغم تنامص دورها السياسى : 


بداية لايد من التاكيد على أن اليمن قد عرفت قديماً دولة "القبيلة الغالبة" أى دولة 


"العصبية الغالية" بالمفهوم الخلدونى 9) 


وإذا كان هدف العصبية القبلية الوصول إلى السلطة السياسية؛ لأن "... الغاية 


التى تجرى إليها العصبية هى اْلّك” كما يقرر ابن خلدون 7 ) . فإن استقراء الواقع 


0) 


0 
0 


فى هذا السياق يلاحظ أن الشيخ عبد الله الأحمر رئيس مجلس الشورى قد أكد فى أحد أحاديثه 
عقب قيام حركة ١7‏ يونيى , عندما سئل عن مدة الفترة الانتقالية فئجاب "إن الفترة الانتقالية لن 
تطول" كذلك يذهب البيضانى إلى أن " ... العقيد إبراهيم الحمدى [رئيس مجلس القيادة] ٠.‏ 

تعهد للشيخ عبد الله الأحمر بإجراء انتخاب شعبى لمجلس شورى جديد بعد ثلاثة أشهر لا تزيد' ٠‏ 
راجع : سجل العالم العربى » يوليى - ديسمير 1514 » مرجع سابق . ص 1١151‏ » البيضانى ' 
أزمة الأمة العربية وثورة اليمن » مرجع سابق » ص ٠ 4٠١‏ 

بلاحظ أن من مقررات "المجلس الأعلى للقبائل اليمنية" الذى عقد فى 1914/1/14 » وحضره 
كثير من شيوخ القبائل اليمنية قد أكد على ' ... توجيه كل آيات التقدير والثناء إلى سيادة المقدم 
إبراهيم الحمدى رئيس مجلس القيادة ... وزملاثه ... أعضاء المجلس على قيامهم بعملهم البطولى 
فى الثالت عشس من يونيى 191/4" ى “تأييد كل البيانات والقرارات الحكومية التى أصدرها مجلس 
القيادة ... خاصة ما يتعلق بشرعية وقانونية الحكمء وهى ما دفع برجال العهد الجديد إلى تجميد 
مجلس الشورىء لا إلى حله: وإلى تعليق الدستورء لا إلى إلغائه, الأمر الذى أعاد الطماتينة إلى 
نفوس كل أبناء الشعب باحترام الشورى والدستور ... ' . ومن الأمور ذات الدلالة » هنا » 
الإشارة إلى أن : "المجلس الأعلى للقبائل اليمنية" قد سس عقب قيام حركة يوني يخمسة أيام 
(١/ر"/‏ 191/4 ) ٠‏ وهى تجمع قبلى » ينص نظامه الأساسى على أنه يضم القباكل اليمنية جمعاء . 
ومن أهدافه المحافظة على النظام الجمهورى ومبادئ وأهداف الثورة» والتمسك بنصوص الدستور 
الدائم ؛ والعمل على حل المشاكل التى تنش بين القبائل اليمنية بالوسائل العرفية المتفقة مع 
الأصول الشرعيةء مع مراعاة نظم وقوانين الدولة بعيداً عن النعرات القبلية . للوقوف على مقررات 
المجلس الأعلى للقبائل اليمنية ونظامه الأساسى ؛ راجع : الغلفى . نصوص يمانية » مرجع 
شايق: ص صن 41 - /11؟ , 

للوقوف على مقدمات هذا الاستنتاج » انظر المبحث الثانى من الفصل الثانى من هذه الدراسة . 

كما يؤكد ابن خلدون , أيضاً . أن السلطة أ ' ... الملك هى غاية العصبية" . راجع : المقدمة » 


جزء ؟ ؛ مرجع سابق .ص ص 459 - 56.0 ١‏ 


١ /ا‎ 


السياسى اليمنى : يشير إلى عدم معرفة اليمن » فى تاريخها الحديث والمعاصر » 
لدولة "القبيلة الغالية' وكذا عجن زعماء القبائل اليمنية عن تسنم السلطة فى النظام 
السياسى كما أشار التساؤل السابق . وهذا قد يعود إلى : 


- كان تنصيية كيزى جامنة وغائبة للتعنبياك الفقري (0) ب يئة*.. لباقي 
الرياسة على القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتهم . . 03 


ليوز ما نع قسبية ي"التوازق العملى:: 


ويقصد بالتوازن.العصيى : وجود رقابة عصبية متبادلة بين أكير 


' تجمعين عصبيين فاغلين فى اليمن » وهما : تجمع قبائل "حاشد" وتجمع 


قبائل "بكيل' . بحيث يصعب على أى منهما الانفراد بالسلطة السياسية 
لصالحه من دون الآخر . أى هيمنة قبيلة أو شيخ ما على كل مصادر القوة 
السياسية فى المجتمع اليمنى . 

وهذا قد لا ينفى وجود نوع من التفوق النسبى فى النفوذ أى التأثير السياسى 
لأحد هذين التجمعين » ممثلاً فى شيوخه » فى صنع القرار السياسى اليمنى » وفقاً 
للمتقيرات والأوضاع الاجتماعية والسياسية السائدة . 


ومن أهم فوائد هذا "التوازن العصبى" الحد من ديمومة احتكار السلطة 
السياسية: أى الانفراد بها من قبل حاكم فرد أو عائلة أى قبيلة من القبائل . ومن ثم 
فشرعية الحاكم السياسى هنا ليست مستمدة من الرضاء الطوعى لمجموع المحكومين 
(1) يقول ابن خلدون : 'واعلم أن تمهيد الدولة وتأسيسها . . . إنما يكون بالعصبية , وأنه لابد من 
عصبية كبرى جامعة للعصائب مستتبعة لها " . انظر , المقدمة , المرجع السابق » ص 650ل . 
(؟)2 المرجع السايق نقسه .ص 485 . 
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فحسب» وإنما هى شرعية مستمدة ٠‏ أيضاً » من استمرار "التواز زن العصبى' ' ورضاء 
زعماء (شيوخ) القبائل عن هذا الحاكم . 


- الصراع السياسى بين شيوخ القبائل الفاعلة * , والمكونة “للتوازن العصبى' . 
فاستمرار الصراع والتنافس على قمة السلطة السياسية بين شيوخ القبائل يدفعهم 
إلى البحث عن طرف ثالث يترأس الدولة اليمنية , وفقاً لمفهوم "التحكيم القبلى" والذى 
يُعد أحد المكونات الثقافية للقبائل اليمنية . حيث يشترط فيمن يتولى التحكيم أن 
يكون محايداً ومن خارج القبائل المتنازعة . 

إن الخبرة التاريخية للقبائل اليمنية فى علاقتها بالنظام السياسى تثبت أن هذه 
القبائل ؛ غالباً ما هجا إلى اسك حارجى ليس أحلالتذاع القلى فحطب يل 
وتنصيبه ك "حاكم” سياسى للدولة ** . وخاصة فى ظل غَياب "العصبية الغالبة" . 

وللتدليل على التحليل السابق , يمكن ذكر بعض الشواهد ‏ من المرحلة موضع 
البحث (7/4-/191/1) » لتشير إلى "التوازن العصبى" ولجوء زعماء القبائل المتنافسين 
على الرئاسة إلى طرف ثالث لتولى السلطة السياسية . ومن هذه الشواهد 


والمؤشرات 


* إذا كان الغلامة ابن خلدون قد قرى أن العرب "... متنافسون قى الرياسة , وقل أن يُسَلّم أحد منهم 
الآمر لغيره ...' فإن تنافس الفاعلين من شيوخ القبائل اليمنية يدخل ضمن هذا التقرير الخلدونى 
. انظر المقدمة » الجزء الثانى » مرجع سابق » ص 0١١‏ , 

» »ه من أبرز الأمثلة التاريخية فى هذا السياق : قِيام بعض القبائل اليمنية المتصارعة فى القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) . بتحكيم طرف خارجى (غير قبلى) بل وغير يمنى ؛ ليس لحل 
النزاع بين هذه القبائل فحسب . بل وتسنم السلطة السياسية . حيث قامت بعض القبائل بتحكيمٍ 
. الإمام الهادى ؛ المؤسس الأول للدولة الزيدية فى اليمن والتى استمرت ما يقارب أحد عشر قرناً 
(من 86؟ - 1545 ه ) (اكد - كتكام) , 


159 


١‏ - الاستقالة الجماعية لمشايخ أكبن تجمعين قبليين (حاشد ويكيل) فقد اشترط 

٠‏ كل شيخ ينتمى إلى أحد هذين التجمعين, ضرورة استقالة شيخ التجمع 
القن كمايق تتصيه الو 

؟ - إن القبائل كانت آلية وصول إبراهيم الحمدى إلى قمة السنلطة السياسية. 
فرغم تنامى دورها السياسى فى المرحلة الثانية 71 - 191/4) , إلا أنها - 
أى القبائل - لجأت إلى الحمدى ك 'حكم' و "جاكم' معأ لليمن باعتباره لا 
ينتمى اجتماعياً (قبلياً) لأى من مشايخ تجمعى حاشد ويكيل. فالحمدى ابن 
لأحد "قضاة" اليمن . 


- إجراءات وأسلوب استقالة الزعامات القبلية . فالشيخ عبد الله الأحمر . رئيس 


مجلس الشورىء آنذاك , بدلاً من تقديم استقالته وفقاً للدستور إلى مجلس 
الشويع!"! قونهالى الركس المي ,لها الس ستان أن شري فدلا عق 
تقديم استقالته من منصبه الرسمى 'كمحافظ" إلى القاضى عبد الرحمن الإريانى 
باعتباره رئيس السلطة التنفيذية ‏ والمخول بإقالة وتعيين المحافظين » قدم استقالته 
إلى "الحكم" و "الحاكم" الجديد العقيد إبراهيم الحمدى . 


00 


إل 


فى حديثه لصحيفة "النهار" البيروتية. أكد الشيخ سنان أبى لحوم وهى أحد وأهم مشايخ (تجمع 
قبائل بكيل) أن "ابن الأحمر [يقصد الشيخ عبد الله الأحمرء وهى شيخ مشايغ تجمع قبائل 
حاشد] بقى وحده فى الساحة. توجهت إليه... وأكدت له استقالتى من منصببى: وطلبت منه أن 
يستقيل هو أيضاً بحيث تتخلى القيادة السياسية كلها عن مسئولياتهاء فلا يستقيل فريق ويبقى 
فريق آخرء وتكون حرب قبلية لا يعرف أحد » متى بدأت وكيف تنتهى ؟ وأقئعته بأن يقاءه وحده 
على قمة السلطة كرئيس لمجلس الشورى سيقسم البلاد وأن يحسم الأمور . وكان أن استقال 
الشيخ عبد الله", انظر حديث الشيخ سنان أبى لحوم؛ فى : 

سجل العالم العريىء (يوليى - ديسمبر 151/4) , مرجع سابق ».ص ص /1171 -1174) . 
تنص المادة لاه من دستور عام 157٠١‏ على أن "يوجه عضى مجلس الشورى استقالته إلى 
المجلس" . كذلك تخول المادة ؟8 من الدستورء مجلس الشورى حق انتخاب مجلس جمهورى جديد 
فى حالة استقالة المجلس السابق أى عجزه عن العمل . راجع : مادتى /اه , 85 من الدستورء 
مرجع سابق . 
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المطلب الثالث : الحمدى ومحاولة تقوية السلطة المركزية : 
أدرك الرئيس الحمدى أهمية بناء دولة يمنية حديثة . حيث ركز فى خطابه 
السياسى على ضرورة: 
١‏ - يناء دولة مركزية » تحوز على ولاء المواطذين» ويسودها النظام والقانون» 
وتحجسد الوحدة الوطضنة ( 0 
)قطنم على الحشرنيات: والضناة أمالن والإدازي 17 
ولتحقيق شعاراته وأهدافه المعلنة . عمل الحمدى على : 
أ - بناء المؤسسة العسكرية » ومحاولة الحد من الولاءات القبلية . 
فقد أدرك الحمدى بحكم خبرته ومتصبه العسكرى * , أن المؤسسة العسكرية 
اليمنية ضعيفة وغير موحدة (') . خاصة إذا ما قورنت بالقوات القبلية التى ينوى 


مواجوتها والحد من تفوذها . وقد عبر الحمدى عن هذا الوضع بقوله : إن 'قبيلة 


)0 يقول الحمدى فى أحد أحاديثه : ' ... سنظل نؤكد على أن أول الأوليات ... لنا ... هى إقامة 
الدولة اليمنية الحديثة ... يتجسد فيها الولاء للوطن ... وصورة الوحدة الوطنية. فلا ولاء إلا للوطن 
وللدولة. ولا احترا م إلا للنظام والقانون , 
انكر تمى الحديث فى مجلة الجيش (صنعاء) , عد خاص بمناسية الذكرى الثالثة بعشرة لثورة 
1 سبتمبر , (أكتوبر 1510) .ص ص 1١-5‏ . 

0 يؤكد الرئيس الحمدى على ذلك بقوله : "لقد فهمنا ... مهمتتا ومسئوليتنا ... [على] أنها تصحيح 
لأوضاع وإنهاء للعبث ... والقضا ء على الفساد بأتواعه . ... قمسألة إزالة شرعية الفساد والعبث 
بأموال ومقدرات الشعب ليست هزلاً ... " ؛ لمزيد من التفاصيل راجع خطاب الحمدى فى الاحتفال 
بالذكرى الأولى لحركة ؟١‏ بيد ل جيلة : الجيش (صنعاء) , العدد 54 » (يوليى 1916) » ص 
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+ كان الحمدى قبيل تسلمه الرئاسة يشفل منصب نائي القائ العام للقوات المسلحة . 

9 عير الحمدى عن هذا الإدراك بقوله : " ... كان الجيش ممزقاً وموزعاً لاوطلا 

قوى ... وكان أداة تفرقة بدلاً من أن يكون هى الصورة الحقيقية المعبرة عن وحدتنا الوطنية .. 
0 : أضواء اليمن (صنعاء) العدد 35 , 5 
ا 


١ا/ا‎ 


واحدة فى اليمن تستطيع أن تجند سبعين ألف مُسلّح إذا أرادت » وهى عدد يوازى 
ريا سد فخي لام 10 

واتقورة الؤسنة الشكرية وتوحيدها دقاح الزلوين الحدان ينا 

- إقالة القبارات التسكرية ذات الاتنا ءات العيلينة ب وإممان الوالين قباعة 
0000 

- حظر الانتماء والممارسات الحزبية داخل صفوف القوات المسلحة والأمن 9) . 
حويا زفاح اكنباظ وافزاد القرااك المسلاعة وزيين 13 
ب - إنشاء أجان التححيح المالى والإدارى : 


ققد أصدر الرئيس الحمدى قراراً بتشكيل لجنة عليا سميت ب " اللجنة العليا 
للتصحيح المالى والإدارى ".. ويتبعها لجان فرعية فى أنحاء البلاد الو ون 
القران طن اخنطلاع التوئة “ديام دراك ومتابخة تراج التمتهيق امالن 
والإدارى فى كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وفروعها ومؤسسات القطاعين العام 
والمختلطء وذلك عن طريق التقتيش المباشر على جميع أعمال الأجهزة المذكورة" (') , 


(1) من حديث صحفى للرئيس الحمدى لمجلة الصياد (بيروت) (؟/؟/ه97!) ٠‏ نقلاً عن : وثائق 
الخليج والجزيرة العريية » مرجع سايق » ص 5١‏ . 

(؟) للتعرف علي نص قرارات وأسما ء القيادات القبلية امُبعدة » أنظى : 
الثورة (صنعاء) , ("ر؛/ره151) ,» ص ١‏ » الثؤرة (. ؟/رئ/ره157) » ص ١‏ , 

(؟) يؤكد الحمدى رفضه للحزيية داخل المؤسسة العسكرية , بقوله ' ... ونحن ضد الحزبية: لأنها 
تعنى التشرذم وخلق التكتلات والصراعات الضارة ... " راجع حديث الحمدى لمجلة : أضواء 
اليمن (صنعاء) : العدد "٠‏ (مارس 1516) . ص 8 . 

(4) للتعرف على نسب الزيادة فى هذه المرتبات » انظر ل ا ا 
فى صحيفة : الثورة (صنعاء) ؛ )1974/1/١١(‏ » ص 

)0( ا ع ال ا 1 فى : الثورة (صنعا 6 
(/رءكثره510ا) ص ١.1١‏ 

(1) المادة الثانية من القرار السابق » نقس المرجع , ونفس الصفحة . 


يون 


ورغم أن القرار الرئاسى نص على أن " ... تتولى هذه اللجنة العليا وفروعها 
مهمة الرقابة الشعبية على كافة أعمال الدولة ومؤسساتها " 27 . إلا أن البعض يرى 
أن الحمدى " ... حَوّل مشروع التصحيح إلى لجان تصحيح تراءت كتنظيم سياسى » 
ولكن من تلك التنظيمات التى تولد ميتة , لأنها من صنع النظام السياسى, وليست 
من سكم القابية الشعبية والتحول الاجتماعى "9) . 


ج - دعم وتشجيع هيئات التعاون الأهلى للتطوير ا 


وهى تجمعات شعبية ‏ أنشئّت فى أغلب المناطق اليمنية » ومن مهامها : القيام 
بالمشاريع الخدمية التطوعية , مثل : شق الطرقات وبناء المدارس والمستشفيات ٠‏ 


رامق الأغمال دا اتنا القيمين لأ 


)2 راجع الفقرة (ج) من المادة الثانية للقرار السابق نفسه » ص " . 

)2 يؤكد البردونى ؛ أيضاً » أن " ... لجان التصحيح (بدت) كتنظيم مخيف » وثبت عدم وجوده يوم 
لاقى (الحمدى) مقتله فى ١١‏ أكتوير عام 151/7 " »المزيد من التفاصيل . راجع : عبد الله 
البردونى ء اليمن الجمهورى ٠‏ مرجع سابق» ص 1١١‏ : 

فيه عرقت اليمن الظاهرة التعاونية منذ.القدم . وقد أنشئت أول حركة تعاونية منظمة فى اليمن عام 
17 . وفى غ//؟1910 تم تكوين ' اتحاد عام هيئات التطوير اليمنية' قى عهد الرئيس عبد 
الرحمن الإريانى .وقد كان إبراهيم الحمدى » آنذاك » أول رئيس للجنة التحضيرية لهذا الاتحاد ٠‏ 
ثم أصبح فيما بعد رئيس اتحاد عام هيئات التطوير . للوقوف على خلفيات تطور الحركة التعاونية 
قى اليمن انظن : 1 
وزارة الإعلام فى الجمهورية العربية اليمتية , الكتاب السنوى ٠‏ بمناسبة الذكرى ال ١‏ لثورة 51 
سبتمير » صنعاء , 191/6 ص ص 797 - .317 , 
وللتعرف على قرازات المؤتمر العام الأول لهذا الاتحاد » راجع : 
العلفى ؛ نصوص يمانية » مرجع سابق ص ص .7 - 51715 , 

[ 0 يرى عبد الكريم الإريانى ‏ أنه جرت محاولة فى عهد الرئيس الحمدى (أواكل عام ولاكل) "ان 
اتحويل هيئات التعاون الأهلى للتطوير ... إلى جهاز سياسى يكون نواة لتنظيم جديدء ولكنه 
صرف النظر عنه, لأن الهيئات المذكورة كان يسيطر عليها الحزبيون " . راجع : 
عبد الكريم الإرياني » 'تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى شطرى اليمن ومستقبل 
الوحدة اليمنية" . مرجع سابق » ص ١59‏ , 


لفن 


المطلب الرابع : الموقف السياسى إحركة ١٠"‏ يونيو 1915 ثباه 
القبيلة : ٠‏ 

اتخذت حركة يوني » فى تعاملها مع القبيلة » موققين رئيسيين » أولهما مهادنة 
القبيلة وإشراك يعض رموزها فى السلطة , وثانيهما » السعى لتهميشها واستبعادها 


2 


أولا: مرحلة مهادنة القبيلة, وإشراك بعض رموزه! فى السلطة 
(يونيو #لا -يناير 151/0): 
نتيجة لتنامى دور القبيئة السياسى » ونظراً لأنها كانت آلية وصول الحمدى 
لرئاسة الدولة . فقد سعى الحمدى ؛ فى بداية حكمه , إلى مهادنة القبيلة» وإرضاء 
الفاعلين من رموزها ٠‏ خاصة وأن القبيلة كانت مسيطرة , عبر شيوخها المتنافسين » 
على المؤسستين ٠‏ التشريعية والتنفيذية , قضلاً عن المؤسسة العسكرية * . 
إن من أهم مؤشرات وشواهد سعى الرئيس الحمدى لمهادنة القبيلة, وإرضاء 
بعض رموزها فى هذه المرطة : 
- إشراك بعض شيوخ القبائل فى أول مجلس رئاسى لحركة يونيى . حيث مُثّل 
شيوخ القبائل فى مجلس القيادة بثلاثة أعضاء من مجموع أعضاء المجلس 
البح زا يشت فدرم لكر 


»+ من أهم شواهد التقل السياسى اتجمعى قبائل (حاشد ويكيل) وتنامى دورهما السياسى :. 
ترأس الشيخ عبد الله الأحمر (شيخ مشايغ حاشد) لمجلس الشورى . كما أن الشيخ مجاهد 
أبوشوارب (صهر عبد الله الأحمر » وأبرز مشايخ حاشد) كان قائداً للجيش الشعبى , أما الثقل 
السياسى لقبائل بكيل فقد مله الشيخ سنان أبى لحوم وإخوانه ؛ حيث شغل كل من على أبى 
لحوم ومحمد أبى لحوم ودرهم أبى لحوم ؛ أهم قيادات الجيش ٠‏ فقد كانوا قادة وحدات : الاحتياط 
العام» واللواء السادس مدرع ٠‏ وقوات العاصفة . على الترتيب . أما رئاسة الوزارة فقد كانت من 
نصيب محسن العينى (صهر بيت أبى لحوم) ٠‏ 

)2 تم تشكيل أول مجلس قيادة بتاريخ ٠ 19174/1//١7‏ برئاسة إبراهيم الحمدى » وعضوية كل من : 
مجاهد أبو شواربء على أبى لدوم » محمد أبى لحوم ٠‏ أحمد الغشمى ؛ يحى المتوكلء وعبد الله 
عبد العالم . للتعرف على قرار التشكيل , اتظر : 
سجل العالم العريى : (يوليى - ديسمبر 1914) » مرجع سابق » ص ص 1159 . 
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١ 8 7 5‏ 
دكمميد مجلس الشورى ل إلفان! ,كم السماع له باستكناف مهامته 
وصلاحياته كسلطة تشريعية : يرئاسة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر/؟). 


- تعيين الشيخ عبد الله الأحمر » رئيساً للجنة إعداد مشروع ما سمى ب 
0 3 
برنامع العمل لزنا 110 


تين الشية مجاهد ابن شنوازب ** ,انائباً للقائك العلم للقوات السائمة 28 , 


3 


00 


(0 


0 


(2 


دنا 


محسن العيتى هى صهر الشيخ ستان أبو لحوم . ١‏ 
شكلت حكومة محسن العينى بتاريخ ١؟:/141/4/5‏ . للوقوف على أسماء أعضاء الحكومة » راجع: 
العلفى , أبرز الأحداث اليمنية قى ريع قرن » مرجع سايق ص ص 5١‏ + 145 - 1517 . 
كما يلاحظ أن التمثيل القبلى فى الوزارتين اللتين شكلتا فى عهد الحمدى » ضمتا ثلاثة شيو 
هم : 1 
الشيغ آمين أبى رأس , وصلاح المصرى » وأحمد الكباب » فى حكومة العينى المشكلة بتاريخ 
(1؟/رك/1914) ٠‏ أما الحكومة الثانية ‏ والمعينة بتاريخ (15170/1/17) , فقد ضمت الشيخين : 
أمين أبى رأس . وصلاح المصرى . 
انظر : 
العلقى ؛ المرجع السابق » ص نص ١90-148 , 1١8[/ - ١55‏ 
عند سؤاله عن سلبيات ما قبل حركة ١١‏ يوتيى وأسباب تجميد مجلس الشورى أجاب 
الرئيس الحمدى : إن " ... تجميد مجلس الشورى أصبح محتماً لتعليق الدستور . والتجميد لا 
يعنى الإلغاء أى الحل ... إن الدستور ومجلس الشورى لم يكونا من السلبيات التى يشير إليها 
السؤال" . انظر أجوبة الرئيس الحمدى » على أسئلة صحيقة : الثورة (صتعاء) » 
(/اا/را/رة1517) بص 35 , 
لم يستمر تجميد مجلس الشورى أكثر من خمسة شهور ؛ حيث دُعى مجلس الشورى لاستئناف 
مهامه بتاريخ (؟؟/١٠/19174)‏ . راجع المادة السادسة من الإعلإن الاستورى الصادر عن رئيس 
مجلس القيادة بتاريخ 1914/٠١/75‏ فى : المكتب القانوتى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء » 
الدستور الدائم والإعلانات الدستورية للجمهورية العربية اليُمنية » مرجع سابق » ص ص 58 - . 
0 
شكل الحمدى بتاريخ )19174/1/١١(‏ ؛ اللجنة المذكورة من تسعة وثلاثين عضواً برئاسة الشيغ ' 
عبد الله الأحمر . وعضوية ستة من مشايخ آخرين , منهم الشيخ سنان أب لحوم . للوقوف على 
أسماء أعضاء اللجنة ؛ والتعرف على مهامها » راجع : 
الجريدة الرسمية (صنعاء) العدد الثامن » (1؟1915/4/5) » ص ص ١4‏ - 30 , 
المقدم / مجاهد أبى شوارب : هى صهر الشيخ عبد الله الأحمر . وأحد مشايخ حاشد ٠‏ 
راجع ٠‏ قرار رئيس مجلس القيادة فى : الجريدة الرسمية (صنعاء) , العدد ٠‏ (1؟//1914/1) ' 
ص 37/7 . 


هاا 


له 


- تعيين الشيخ سنان أبى لحوم . مساعداً لرئيس مجلس القيادة (إبراهيم 
الحمدى) للإشراف على الإيرادات ومشاريع التنمية )١(‏ , 


- دعنوة الرئيس الحمدى لبعض الزعامات القبلية , لمزافقته أثناء زياراته 
0 


. ٠ ' الخارجية‎ 


- تركيز الرئيس الحمدى فى خطابه السياسى على بطولات القبائل اليمنية, 


والإشادة بقيمها وأعراقها الإيجابية (') , 


انظر نص قرار التعيين فى : أضواء اليمن (صنعاء) , العدد 5١‏ (١/را/ره151)‏ ,ص 737 . 
يلاحظ أن الحمدى ٠‏ عند زياراته الرسمية لبعض الدول العربية (مثل : مصر والسعودية) قد 
اصطحب معه بعض الزعامات القبلية , أمثال المشايخ : عبد الله بن حسين الأحمر ؛ سنان أبى 
لحوم ؛ درهم أبى'لحوم وعبد الرحمن محمد على عثمان . 
للوقوف على الأسباب المعلنة لهذه الزيارات » راجع : صحيفة الثورة (صنعاء) , (2//ا/ر90/4١)‏ , 
ص١‏ » الثورة (١١/لا/رة191)‏ ص1 ١‏ 7 / 

حرص الحمدى فى معظم أحاديثه ولقاءاته بالتجمعات القبلية » على إبران أمجاد القبائل اليمنية , 
والتركيز على ذكر إسهاماتها فى الانتفاضات والثورات اليمنية المتعاقبة , 
حيث أكد الحمدى مخاطباً القبائل بقوله : " ... إخوانى ... أبناء كل القبائل اليمنية ... فى هذا 
الاجتماع ... نتذكر قواقل الشهداء من أبتاء القبائل قى كل مراحل الثورة ... حتى اليوم. إنهم من 
أبناء القبائل. إنهم من شيوخ القبائل ... إخوانى : إن أعرافنا القبلية ... وعاداتنا اليمنية الشريفة 
نحن نعتز يها ونعمل من اجل تدعيمها .., " . انظر نص الخطاب فى صحيفة : 

الثورة (صنعاء) (؟؟/١٠/ره157)‏ »ص ص 75-١‏ . 
وأثناء زيارته لمدينة '"خَمر" مسقط رأس الشيخ عبد الله الأحمر شيخ مشايخ حاشد » خاطب 
الخمدى الحاضرين بقوله : 

" ... إخوانى أبناء قبيلة حاشد الأبية الشجاعة ... اسمحو لى أن أقول بكل فخر أن اللحظات 
التى قضيناها هنا تعود بالمرء إلى النضال الطويل الذى ناضلته هذه القبيلة من أجل الشعب 
اليمنى» ومن أجل الثورة والجمهورية ... أتذكر أولتك الأبطال الذين سقطوا بسيوف الجلد قبل 
الثورة . ومنهم [الشيخ] حميد بن حسين الأحمر والشيخ حسين بن ناصبر [الأحصر] ... وأتذكر 
قوافل الشهداء بالمئات من أبناء هذه القبيلة ...  '‏ راجع نص خطاب الرئيس الحمدى فى قبائل 
حاشد ب(خمر) ؛ فى صحيفة ؛ الثورة (صنعاء) , (8/4/ره1517) , ص 4 , 


١ا/ك‎ 


ثانياً: مرحلة السعى لتهميش القببلة واستبعادها سياسياً (يناير 191/0 - 
اكتوبر لا/191): 
لأن الرئيس الحمدى قد وصل إلى قمة السلطة السياسية بمساندة شيوخ 
القبائل المتنافسين , والفاعلين فى الواقع السياسى اليمنى.؛ فقد اضطر فى بداية 
حكمه إلى مهادنة القبيلة» وإشراك بعض شيوخها فى السلطة . وفى الوقت نفسه 
سعى لتقوية سلطته المركزية , فقام بإعادة بناء المؤسسة العسكرية وتدعيمها . وأوجد 
ما سمى بلجان التصحيح المالى والإدارى . وشجع هيئات التعاون الأهلى التطوير . 
كما يلاحظ أن الحمدى قد جعل من عام 1517م ميقاتاً لبدء مرحلة تهميش 
القبيلة » ومواجهة نفوذها السياسى . ويمكن إيجاز شواهد ومؤشرات سعى الحمدى 
لاستبعاد القبيلة من السلطة » فى الآتى : 
- إقالة محسن العبنى عن رئاسة الحكومة : 
رغم التبريرات الرسمية * لإقالة محسن العينى من رئاسة الحكومة , إلا أن 
مصاهرة العينى للشيخ "سنان أبى لجوم' ** » وحضور المتغير القبلى إبان فترات 
تولى العينى لمناصبه السياسية » ربما كانا سببين كافيين لدى الحمدى لتنحية العينى 
من رئاسة الحكومة اليمنية . 1 
- استبعاد شيوخ القبائل من مجلس القيادة : 
لقد ضم أول تشكيل لمجلس القيادة *** برئاسة الحمدى ثلاثة من شيوخ 
القبائل**** . لكنه لم يكد يمر عام حتى قام الحمدى باستبيعادهم » بحيث أضحى 


* من هذه التبريرات المعلنة : إن تكليف تشكيل حكومة العينى , آنذاك » تم بشكل انتقالى. نظراً لأن 
السلطة التشريعية (مجلس الشورى) كانت قد جمدت فى تلك القترة , كما أن حكومة العينى لم 
تقدم برنامج عملها للسلطة التشريعية » » نظراً للظروف السائدة حينذاك . وقد تم إقالة العينى من 
رئاسة الحكومة بتاريخ 1970/1/1 . للتعرف تفصيلاً على نص رسالة إقالة محسن العيني » 
انظر : الثورة (صنعاء) , (17١/را/ره/191)‏ .ص ١ ١‏ 

»*»*#- محسن العينى متزوج شقيقة الشيخ سنان أبى لحوم . للوقوف على طبيعة العلاقة الاجتماعية بين 
العيتى وسنان أبى لحوم , وارتباطاتهما الأسرية » راجع : 
حديث محسن العينى لمجلة : الجيش (صنعاء) ٠‏ العدد 4 ء (يتاير ه/51ا) ص 16 . 

»*»*» مجلس القيادة كان يمثل رئاسة الدولة , ويتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية . 

**»*» هؤلاء الشيوخ الثلاثة هم : مجاهد أبو شوارب » على أبى لحوم , محمد أبى لحوم . 


يفن 


العامة للقوأت المسلحة وعبد الله عبد العالم » قائد قوات المظلات , إضافة إلى عبد 
العزيز عبد الغنى رئيس الوزراء ؛ بصفته الوظيفية لا الشخصية ١(‏ 

- إقصاء الزعامات القبلية من الجيش : 

تحت شعار '"تصحيح القوات المسلحة والأمن »وإنهاء عهد تقديم الولاءات 
والطاعة لمراكز القوى"7' . قام الرئيس الحمدى بإقصاء القيادات القبلية من الجيش» 
أبكال "ال ابو لكوم 7" والشبيع مجاهة ابو شواري 7 «واستبذالها نقيادات من 
مؤيديه 2 

- حل مجلس الشورى ذى الأغلبية القبلية برناسة الشيخ عبد الله الأحمم 

إذا كانت سركة 18 يون قد جردت مجلس الشوو عند فياضنها 29 
التجميد لم يدم أكثر من خمسة أشهر » حيث سمح الرئيس الحمدى لمجلس الشورى 


© 


. فإن هذا 


(1) تكون أول تشكيل لمجلس القيادة من سبعة أعضاء ء ثم وسع إلى عشرة أعضاء ؛ ثم اختصر إلى 
أعضاء ثلاثة . للتعرف على أسماء أعضاء مجلس القيادة طوال فترات تشكيله , راجع : الجريدة 
الرسمية (صنعاء) . العدد )/4/٠١/51( , ٠١‏ .ص ؛ ء الثورة (صتعاء) )1974/5/١١(‏ » ص 
١‏ . البردونى , اليمن الجمهورى ؛ مرجع سابق ‏ ص ص 501١ - 5.٠١‏ , 

(22)0 اتخذ الحمدى من تاريخ ١1‏ نيسان / إبريل 151 » وهى تاريخ بدء إقصاء القيادات القبلية من 
الجيش , يوماً للقوات المسلحة والأمن . لمزيد من التفاصيل حول قيام الحمدى بإزاحة القيادات 
القبلية من الجيش ؛ وتصريحاته حول ما أسماه ب " مراكز القوى " » راجع حواراته وأحاديثه فى: 
الثهرة (صنعاء) , )1511/١١/1(‏ ,ص ١‏ ء الثورة , (51/؟إ/ر15171) ص ١‏ . 

(2)0 وقد كانوا قادة عسكريين لوحدات الاحتياط العام والمدرعات وقوات العاصفة . 

(4) كان مجاهد أبى شوارب يشغل منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة من ا؟/لا/رة 191 . 

(0) للوقوف على قرارات الحمدى المتعلقة بإقصاء الزعامات القبلية واستبدالها بعناصر مواليه له » 
انظر : 
نص قرارات القائد العام للقوات المسلحة بتعيين قيادات عسكرية جديدة فى : الثورة (صنعاء) 
(0/رك/ره197) ص١‏ بالأيرة (. ا/رك/ره1517) ,ص ١‏ , 

020 مجلس الشورى كان يمثل السلطة التشريعية . وقد شكل وفقاً لنص المادة (47) من الدستور 
الدائم الصادر فى 1910/15/18 . وهى أول مجلس نيابى منتخب فى تاريخ اليمن السياسى 
المفاصين وقد خسم فى عشبويتة 81 ليخ من مجموع عدد أعضاء مجلس البالع 1|:تعضيا ٠‏ 

[9 تم تجميد مجلس الشورى بتاريخ 1406/1/١4‏ : انظر نص قرا حيدق : الورة 

(دثثرك/ةلكا) ء ص١.‏ 


1١/4 


باستئناف مهامه بتاريخ 1514/1١/99‏ . إلا أن الحمدى ٠‏ وقى إطار مواجهته 
للتقوة القبلى عاد فقام اهل" المجلس المذكور فى + بن الرو بيه 117 , 


ا ب لأمرليخ ا 


م00 ا 


ا 42 ثاني 0 رركلة- 2-6 
0 و ا 1 
لذ »ا 


)2 رغم تأكيد الرئيس الحمدى بأن " ... مجلس الشورى السابق لم يحلء ولكن انتهت مدته القانونية 
رغم تمديدها لستة شهور ... " :؛ ؤإذا كان الرئيس الحمدى قد استند فى حديثه السابق إلى المادة 
الخمسين من دستور عام 11/١‏ , التى تنص على أن "مدة مجلس الشورى أربع سنوات شمسية, 
تيدأ من أول اجتماع له, وتجرى الانتخابات العامة لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة 
لانتهاء مدته ... ' . ورغم أن مجلس الشورى السابق كان قد افتتح أولى جلساته بتاريخ 
رركا برهن م للكينيك الدسئورية فى نيسان / إبريل 191 » إلا أن مجلس 
الشورى "البديل" للمجلس المنحل أن المنتهى », لم ير النور حتى اغتيل الرئيس الحمدى فى 
اكير ارات . 
راجع حديث الرئيس الحمدى لصحيفة القبس (الكويت) )19171/1/١1(‏ » نقلاً من : وثائق الخليج 
والجزيرة العربية , (الكويت »ط١‏ ,  )19857‏ ص ١57‏ . 
وللوقوف على قرارات الحمدى بحل أ "إنهاء' مجلس الشورى ؛ انظر : الثورة (صنعاء) 
(59/رءث/ره151) ,ص ص 1١‏ 72 , 
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ختاماً ؛ لابد من التاكيد على أن شيوخ القبائل المتضررين من محاولات الحمدى 
الرامية إلى الحد من نفوذهم ووجودهم السياسى . قد عبروا عن رفضهم لهذه 
المحاولات ؛ بعقدهم ما سموه ب ' مؤتمر السلام بُخمر' . والذى عقد بتاريخ 
راكره؟ . بمدينة "خم" » معقل الشيخ عبد الله الأحمر . 
وقد كانت من أهم مطالب وقرارات المؤتمر : 
- التاكيد على أن يكون حكم البلاد جمهورياً لفظاً ومعنى » شورياً دستورياً 
ديمقراطياً , 
- دعوة الركيس إبراهيم الحمدى للتقاهم على أسباب ما تعانيه البلاد من قلق 
وعدم استقرار . قالحمدى هو المشكلة والحل . 
- يعتبر المؤتمرون أن شرعية الحكم الانتقالى [يقصدون حكم الحمدى] قد 
انتهت بتاريخ ؟؟/ ١ 1970/٠١‏ طبقاً للإعلان الدستورى الصادر فى 
ااي ارات . 
- يقر المؤتمرون أنه لا يحق لأى شخص أن ينصب نفسه رئيساً للدولة. كما لا 
يحق له أن يقرر نهاية مجلس الشورى قبل انتخاب مجلس الشورى الجديد: 
لأنه لا يماك شرعية ذلك :ولا شرعية البقاء فى الدكه (3) .. ش 


: للتعرف تفصيلاً على نص قرارات "مؤتمر السلام الثانى بخمر" » راجع‎ )1١( 
, العلقى ؛ نصوص يمنية » مرجع سابق » ص ص 90" -5048؟‎ 


م1 


المبحث الرابع : مرحلة استمرارية السعى لبناء الدولة 
والتعايش مع القبيلة (191/1 - 1990 ) 


يضم هذا المبحث المطلبين التاليين : 


المطلب الأول : فترة حكم أحمد الغشمى 7 ووو من القبيلة: 


عقب اغتيال الرئيس الحمدى بتاريخ ٠ 1510/1١/1١‏ تولى الرئاسة المقدم 
أحمد حسين الغشمى* . ورغم قصر فترة رئاسته “*, وإعلانه أنه سيتبع نفس 
ساق الركفن () الحمدى . وخاصة تجاه المعارضة القبلية (') » فقد قام بالآتى : 


إل كان القشمى » قبل اغتيال الرئيس الحمدى ؛ يشغل منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة 
ورئيس هيئة الأركان العامة » وعضصى مجلس القيادة . وقد تشكل بتاريخ ٠١/1١‏ //ا/1١‏ مجلس 
قيادة جديد مكون من ؟ أشخاص برئاسة المقدم القشمى وعضوية المقدم عيد الله عبد العالم قائد 
قوات المظلات » وعبد العزين عبد الغنى رئيس الوزراء » انظر : 
العلفى : أبرن الأحداث اليمنية فى ربع قرن » مرجع سابق » ص !4 ٠‏ 

+ ينتمى احمد حسين الغشمى . اجتماعيًا إلى قبيلة «همدان» . ويرى البردونى أن « ... بيت الغشمى من 
البيوت التى تسمى ب(العّاُ) أى بين شريحة المشيخة وشريحة الفلاحين » . راجع : البردوني » 


اليمن الجمهورى » مرجع سابق » ص ٠ 1٠١7‏ 
++ لم تتجاوز فترة حكم الغشمى الثمانية شهور . فقد 
فى #الرا/را/اة1 . 
(6) فى إجابته على صحيف ( الثورة ) اليمنية , أكد الرئيس الفشمى « ... أن سياسة الدولة داخليًا هى 
' نفس السياسة التى نهجناها أيام الأخ الرئيس المقدم إبراهيم الحمدى ... » . انظر : الثورة ‏ 
(لعيرء اررالاة1 ) لص .1١‏ 
(؟) عند سؤاله عن إمكانية عودة مشا 
أجاب الغشمى بقوله : 
« ... إننا لن نسمح ابدًا بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل حركة يونيى ... وليس هناك أية نية للحوار 
مع مشايخ القبائل المعارضة , ما داموا لا يحترمون دولة النظام والقانون » . راجع أجوبة الرئيس 
الفشمى على صحيفة (السياسة) الكويتية )191/7//١١/١1/(‏ » نقلاٌ عن وثائق الخليج والجزيرة 
العربية. 191/7 , ( الكويت » ط ١‏ )ص ص 5037-71 , 


تولى السلطة بتاريخ 1911/11/17 حتى اغتيل 


كَُ القبائل المعارضين لحكم الحمدى ؛ أى إمكانية الحوار معهم ' 


181١ 


١‏ - تعيين مجلس نيابى بديل لمجلس الشورى المنهل : فقد تم بتاريخ 
1978/5/1 تشكيل ما سمى ب « مجلس الشعب التأسيسي» . ورغم أن طريقة 
تكوينه كانت بالتعيين من قبل الرئيس الفشمى. إلا أنه قد أعطى يعض 
الصادديات(١)‏ .وقد تكون المجلس من 494 عضو » منهم ٠0‏ عضو من شيوخ 
القبائل(") , ش 


؟ - نقد سياسة الحمدى والسعى لمصالحة مختلف القوى الاجتماعية يما فيها 
القيائل : 


يلاحظ أن الرئيس الغشمى قد انتقد سياسات سلقه الحمدى : سواء تقيام . 
4. 5 ام ب 000 4 
الأخير بحل مجلس الشورى/" , أو فى طريقة وأسلوب ممارسته للسلطة بشكل 


)١(‏ من المهام الأساسية للمجلس : اقتراح شكل رئاسة الدولة وتنقيح أحكام الدستور ء وإبداء الملاحظات 
على مشاريع القوانين التى يحيلها إليه مجلس القيادة . لمزيد من التفاصيل , راجع : الإعلان 
الاستورى الخاص بتشكيل مجلس الشعب التأسيسى فى الجمهورية العربية اليمنية , الأمانة 
العامة لمجلس الشعب التأسيسى ؛ وثائق ديموقراطية فى اليمن رقم )١(‏ .ص ص ١٠١ - ١١‏ . 

(5) رغم أن نسبة التمثيل القبلى فى مجلس الشعب التأسيسى قد بلغت 5" / , إلا أنه يلاحظ غياب رموز 
المعارضة القبلية من عضوية المجلس المذكور , أمثال الشيخ عبد الله الأحمر والشيخ سنان ابى 
لحوم , والشيخ مجاهد ابو شوارب كما أن منصب رئاسة المجلس قد أوكل إلى القاضى عبد 
الكريم العرشى ٠‏ للتعرف على أسماء أعضاء مجلس الشعب التأسيسى ء انظر : المرجع السابق 
نفسه . ص ص ١"‏ -١؟‏ , 

(؟) فى خطابه , أثناء افتتاح مجلس الشعب التأسيسى , اتهم الفشمى سلفه الحمدى , بطريقة غير 
مباشرة ؛ بإلغاء الحياة الدستورية فى اليمن ‏ حيث قال : 

« وكان الخطأ الجسيم الذى وقعنا فيه كقيادة لتلك الحركة (يقصد حركة 1 يونيى ) أننا أقدمنا 
على حل مجلس الشورى السابق ...دون أن نعمل على إيجاد بديل له » الأمر الذى ترتب عليه إلغاء 
الحياة الدستورية ... » . راجع خطاب الرئيس الغشمى ؛ فى المرجع السايق نقسه , ص 51 . 
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عاء(') . ورغم أن الغشمى قد شكل (مجلس الشعب التأسيسى ) من مختلف القوى 
الاجتماعية بما فيها القبائل * » إلا أن قصر فترة حكم الفشمى قد لايسعف الباحث 
فى تلمس موقف واضع للغشمى تجاه الرموز القبلية الفاعلة . رغم لغة التصالح مع 
القبيلة التى أظهرها انين فى يخطانة السباسن + تقل افيا 111 

إن اغتيال الرئيس الغشمى ٠»‏ ومن قبله الرئيس الحمدى ٠‏ يفرض على الباحث 
تساؤلاً ملمًا » عن أسباب انتشار ظاهرة الاغتيال السياسى » والتصفية الجسدية 
ليغهن رؤساء اليم 9ن 


وفى محاولة لتفسير انتشار ظاهرة اغتيال القيادات والرؤساء اليمنيين فى 
التاريخ المعاصر يمكن القول إن بعض أسباب هذه الظاهرة قد يعود إلى : 


(1) كما اتهم الفشمى.عكم الحمدى بالقردية المطلقة ؛ إذ قال : « ما إن آلت إلى مسئولية قيادة دفة 
الحكم ... حتى بدأت أفكر فى ما يجب عمله لإنقاذ نظام الحكم من الفردية المطلقة ... وتخليص 
نظلام الحكم من مغبة الاستمرار فى الارتباط بفرد أى أفراد ... » وقى إشارته , الغير مباشرة » 
إلى قيام الحمدى بتشكيل لجنة للانتخابات ‏ ووعوده المتكررة بانتخاب مجلس نيابى » دون تنفيذه 
لهذه الوعود » تحدث الغشمى منتقدًا الحمدى » فقال : « وبالرغم من أنه كان بإمكاننا ... تبديد 
وقت طويل فى عملية أى لعبة الانتخابات: وتخدير المواطنين بالوهد إثر الوعد حتى ينقضى العام 


خلف العام ...برغم ذلك اتخذتا قرارنا بإنشاء هذا المجلس ... » راجع خطاب الرئيس الغشمى 
فى افتتاح مجلس الشعب التأسيسى ء بتاريخ ٠؟/ره/1918‏ , فى المرجع السابق نفسه » ص 
ص50 -8؟: 


» بلغت نسبة تعثيل القبائل (ه" / ) من مجموع أعضاء المجلس . وقد تم استخراج هذه النسبة بالرجوع 
إلى أسماء أعضاء المجلس . ؛ بمساعدة الشيخ / عبد الله الدعيس ٠‏ الذى أقاد ‏ أيضًا , بأن 
مجلس الشعب التأسيسى قد ضم مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية » حيث ضم العلماء 
والمثقفين . وضباط القوات الممنلحة » ورؤساء القبائل . المصدر : الشيخ عبد الله حسن الدعيس ' 
( مقابلة ) » مرجع سابق ٠‏ 

)١(‏ للوقوف على شواهد من خطابات الرئيس الفشمى , التصالحية مع القبائل » راجع بعض خطاباته 


فى : 
الثورة (صنعاء) , (1917/4/5/57) ص ؟ » الثيرة ؛ ( 1918/5/١1‏ ) .صا ص 3١١‏ , 
35 تم اغتيال ثلاثة رؤساء يمنيين خلال ثمانية شهور فقد اغتيل الرئيس الحمدى » فى ١/1١‏ 1111/1 : 
والرئيس الغشمى فى 1911/1/94 . كما اغتيل رئيس مجلس الرئاسة فى الشطر الجنويى من 
الوطن اليمنى , الرئيس سالم ربيع على بتاريخ ه؟/رت//191 . 


وني 


- طبيعة الثقافة السياسبية اليمنية ‏ وكذا العربية » فهى تتميز فى بعض جوانبها 
بدالمبالغة فى الانتقام من الخضم السياسى » » حيث لا تكتفى بتصفيته معنويا 
وسياسيًا » بل ترى أنه لا بد من تصفيته جسديًا ؛ لأن الإبقاء على حياته المادية 
(الجسدية)؛ قد يطرح افتراض غودة الخصم السياسى لسدة الحكم ؛ والقيام 
بالمقابل . بالتخلص من خصومه السياسيين بالطريقة ذاتها . 

- غياب المؤسسات السياسية القادرة على إيجاد آليات لإدارة الصراع السياسى » 
وغرس ميداً التداول السلمى للسطة . 

- إن بعض هذه القيادات كثيرًا ما تجمع بين منصيى الركاسة , وقيادة المؤفسسة 
العسكرية فى آنٍْ واحد . وبالتالى فإن محاولة إقالة أى إزاحة هذه القيادات عن 
مناصبها من قبل الجهات , الداخلية أى الخارجية , الطامعة فى الحكم أى التأثير 
فيه » كثيرًا ما تجد صعوبة بسبب اجوء هذه القيادات إلى المؤفسسة العسكرية 
كدرع لحمايتها من أى انقلاب متوقع ضدها . ولذا تسعى هذه الجهات إلى وسيلة 
التصفية الجسدية لهذه القيادات . وهؤلاء الرؤساء . وعدم الاكتفاء بتصفيتهم 
سياسيا بهدف تجنب خوض صراع مسلح مع المؤسسة العسكرية الداعمة لهؤّلاء 
الرؤساء . وللتدليل على الاستنتاج السابق نذكر هنا تصفية بعض الرؤساء 
اليمنيين جسديًا مثل:الرئيس إبراهيم الحمدى , الذى استطاع إيهاد مؤسسة 
عسكرية قوية نسبيا , وكذا الرئيس أحمد الغشمى ؛ وكذا المحاولات الانقلابية 
العديدة الفاشلة ضد الرئيس الحالى الفريق / على عبد الله صالح . يلاحظ أن 
الرئيس عبد الله السلال . كان أول رئيس عسكرى يمنى ٠‏ بعد قيام الثورة اليمنية 
عام 1957 ءلم يصف جسديا . ولكنه أقيل عن منصبه السياسى والعسكرى 
وأبعد إلى الخارج . وهذا لا يتناقض وتحليلنا السابق . فالرئيس السلال لم يكن 
يستند فى حكمه ؛ ووجوده السياسى عقب قيام الثورة اليمنية إلى مؤسسة 
عسكرية يمنية قوية ؛ لأن الجيش اليمنى حينذاك : كان ما يزال فى طور البناء » 
كذا لا ينتمى » السلال » إلى قبائل يمنية قوية ؛ تعزن من مكانته اجتماعيًا 
وسياسيًا . : 
ولذا فقد اعتمد الرئيس السلال فى بقائه فى السلطة على عامل خارجى , تمثل 

فى الوجود المصرى فى اليمن . ومن ثم فقد كان إبعاده عن السلطة » بطريقة غير 

دموية » ريما يعود ٠‏ إلى إرادة هذا العامل الخارجى ذاته . 
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المطلب الثانى : فترة حكم على عبد الله صالح * وموقفه من القبيلة 
لا /لا/بؤلاةا - -199) 


سيتم توضيح كيفية تولى الرئيس على عبد الله صالح السلطة ؛ وسعيه لبناء 


دولة يمنية حديثة . وكذا توضيح نهجه السياسى تجاه الفاعلين من شيؤخ القبائل . 
أولاً : كيفية تولى على عبد الله صالح الحكم : 


عقب اغتيال الرئكيس الفشمى بتاريخ 4؟/ر19178/1 , قام مجس الشعب 
التأسيسى بتشكيل مجلس رئاسى , يتولى مهام واختصاصات رئيس الجمهورية 
إل 


بصورة مؤقتة ؛ حتى يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد 


حم برعو نع يا الس م عامًا 0 
المسلحة(), 


+ ينتمى على عبد الله صالح إلى قبيلة « سنحان» . والمنتمية » قبليًا » إلى تجمع قبائل حاشد . ويرى 
البردونى أن على عبد الله صالح ابن فلاح » وهى أول رئيس جمهورية من أبناء الفلاحين فى اليمن . 
وقد كان آخر منصب رسمى يشغله قبل توليه الرئاسة هو قيادة لواء تعز . للتعرف على المهام 
العسكرية التى تولاها على عبد الله صالح ‏ انظر : 

البردونى , اليمن الجمهورى , مرجع سابق » ص ص ١7‏ - 506 . 

)١(‏ تم تشكيل مجلس لرئاسة الجمهورية بتاريخ 1/4 من : القاضى عبد الكريم العرشى رئيس 
مجلس الشعب التأسيسى رئيسًا , وعضوية كل من ؛ رئيس الوزراء عبد العزيز عبد الغنى » 
والمقدم على الشيبة رئيس هيئة الأركان العامة . والرائد على عبد الله صالح , قائد لواء تعن . 
راجع : 
مطهس العزى؛ مرجع سابق . ص ص 55١ - 5٠١‏ ؛ منصور الزنداتى » مرجع سابق » ص 

01 
(؟) كان على عبد الله صالح هى المرشع الوحيد للرئاسة , وقد انتخب بأغلبية ستة وسبعين صوثًا وامتناع 
عضو واحد عن التصويت , وغياب تسعة عشر عضو وثلاثة أعضاء متوفون . انظر : العزى » 

المرجع السابق نقسه .ص ص 455 - 871 
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ثانيًا : محاولة على عبد الله صالح بناء دولة يمنية حديثة ومستقرة : 


رغم مجئ الرئيس على عبد الله صالح إلى السلطة فى ظروف سياسية غير 
مستقرة . فإن فترة حكمه قد اتسمت بقدر من الاستقرار السياسى النسبى » خاصة 
منذ أوائل عقد الثماتينيات (') . كذلك يكاد يجمع الدارسون للنظام السياسى اليمنى 
المعاصر على أن اليمن إبان حكمه قد عرفت توجها واضحا لبناء دولة يمنية حديثة 
(') .وقد تمثات آهم شواهد ومؤشرات سعى الرئيس على مُبد الله ضَالح لبناء دولة 
حديثة ومستقرة . فى الآتى : 


الشعب التأسيسئ ؛ وزيادة عدد أعضائه من 99 عضوًا إلى ١69‏ عضو( . وتعيين 


مجلس استشارى (' وتشكيل اجنة للحوار الوطنى () وتكوين تنظيم سياسى 


(1) التعرف على بعض مؤ: شرات ظاهرة الاستقرار السياسى أثناء فترة حكم على عبد الله صالح » راجع: 
ال 1 

..(؟) للوقوف على بعض آراء هؤلاء الدارسين » انظر : 

البردونى : اليمن الجمهورى . مرجع سابق » ص ص 5.050 505 , الزندائي » مرجع سابق » ص ص 
7398-1 , الخطيب , مرجع سابق » ص ص 175 , 181-1484 » المقرمى , مرجع سابق » 
ص ص 7/١‏ - 178 , عيد الكريم الإريانى ؛ مرجع سايق ص ص 5؟1 - .77 , 

(؟) من أهم هذه الصلاحيات : مناقشة مشاريع القوانين وتعديلها وإقرارها , ومناقشة الحسابات 
الختامية لميزانية الدولة والقيام بأعمال اللجنة العليا للانتخايات وإعداد البلاد لانتخابات عامة 
ومباشرة » لمزيد من التفاصيل , راجع مطهر العزى » مرجع سابق » »ص ص 5160 - كا , 

(6) تم بتاريخ 8/ره/19174 تشكيل مجلس استشارى من ١١‏ عضو برئاسة على عبد الله صالح » ومن 
مهام هذا المجلس : دراسة القضايا الداخلية والخارجية , ذات العلاقة بالمصلحة الوطنية العليا . 
واقتراح الخطوط العريضة للسياسة العامة للدولة . انظر : العلفى ٠‏ أيرن الأحدات اليمنية فى ربع 
قرن . مرجع سايق » ص ١ه‏ » الخطيب » مرجع سابق » ص ص 187 , /711 - 719 . كمأ 
صدر قرار جمهورى بتاريخ ١94-/١/9‏ ينص على اعتبار أعضاء المجلس الاستشارى ٠‏ وظيقيًا 
#يدرجة نأئب رئيس وزراء:,'انطز نص القزار الجمهورئ :فى : الجريدة الرسمية ( صنعاء ): 
العدد الأول » ( يناير :)154٠‏ ص 37 , 

(0) تم تشكيل لجنة الحوار الوطني بتاريخ )١580/0/71(‏ من إحدى وخمسين شخصية يمنية تم 
اختيارها من مختلف القوى السياسية ؛ ومن مهام هذه اللجنة : إجراء حوار مع المواطنين لإبداء 
آرائهم وتصوراتهم حول مشروع « الميثاق الوطنى » » وإجراء استبيان شعبى عام حول مضمون 
هذا الميثاق . لمزيد من التعرف على هذه اللجنة ومهامها ‏ راجع : العزى » مرجع سابق . ص ص 
١ع‏ - "الاغ , الخطيب » مرجع سايق » ص 579 . 


.كما 


رسمى” من مختلف القوى السياسية اليمنية عرف باسم «المؤتمر الشعبى العام» 
5 .. : م 0 1 
واقطرة طيل طون سنس وواكتفاق الؤلفي (؟ عباك اكاب هعاس ماين 
(مجلس شورى) وفقًا للمادة (41) من الدستور الدائم الصادر عام .1917 () . 
- إعادة بناء القوات المسلحة والامن () . 


د فاج الثروات السلية 11 


- المشاركة فى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية 90 , 


* فى هذا السياق لابد من التاكيد على أن اليمن قد عرفت « التنظيم السياسى الواحد » منذ قيام الثورة 
عام 1917 . ققد شكل فى عهد الرئيس السلال ( يناير 1471 ) أول تنظيم سياسى رسمى عرف 
ب« الاتحاد الشعبى الثورى » . وفى عهد الرئيس الإريانى ( بتاريخ 1517/5/57 ) شكل « 
الاتحاد اليمنى » , أما فى عهد الرئيس الحمدى فقد تم تشكيل ما عرف ب « اللجنة العليا 
للتصحيع المالى والإدارى » فى (4/١١/ه/19)‏ ؛ لمزيد من التفاصيل حول هذه التنظيمات 
السياسية الرسمية . راجع : العلفى : أبرز الأحداث اليمنية فى ربع قرن » مرجع سايق » ص ص 
8 , /" , "0 , الثورة (صنعاء ) ( 4/١٠/ره197‏ ) .ص ١‏ . 

00 اتتخب الرئيس على عبد الله صالح أمينًا عام للمؤتمر الشعبى العام بتاريخ 1185/4/55 . وقد تم 
إقرار الميثاق الوطنى من قيل المؤتمر الشعيى العام بتاريخ )١145/4/5(‏ . للتعرف على مراحل 
إعداد الميثاق الوطنى من قبل المؤتمر الشعبى العام بتاريخ (1945/4/13) » وكذا التعرف على 
مضامينه كوثيقة سياسية , انظر : الجمهورية العربية اليمنية » المؤتمر الشعبى العام مفاهيم من 
الميثاق الوطنى , ( صنعاء : آب / أغسطس » 1184) » ص ص8١‏ - 50 . 

(؟) تنص المادة 5» من الدستور على أن « يتالف مجلس الشورى من ١605‏ عضوًا منتخبين انتخابًا حر 
ديموقراظيًا ... ولرئيس المجلس الجمهورى أن يعين عشرين فى المائة (٠؟/)‏ من عدد الأعضاء » 
انظر دستور عام 1917٠‏ » مرجع سابق . 

(؟) انظر : الخطيب » مرجع سابق , ص 1850. العلفى؛ أيرز الأحداث قى ريع قرن » مرجع سابق » ص 
201 

(4) تم الاحتفال بتدشين أول بثر إنتاجى النفط فى منطقة « مارب » بتاريخ (1144/1/2) » اتظر العلفي 
» المرجع السابق » ص؟7 . 

(5) تم إعادة تحقيق وحدة الوطن اليمنى الواحد فى (؟"/ره/.1955١)‏ . وقد أصيح الرئيس على عبد الله 
صالح أول رئيس لدولة الوحدة . وقد رقى إلى رتبة فريق ٠‏ 


/ام1 


جدول رقم 0( 
يبين التمثيل القبلى فى السلطة فى الفترة من (191/8 - 1950) 


قام الرئيس على عبد الله صالح بتعيين ٠‏ شخصاً 
1 1 واضافتهم الى عضوية مجلس الشعب التاسيسى 
اسايق 0 شيخا قبلياً. بحيث اصبح مجموع 
٠6 :‏ عضوا. 
تم انتخاب +8؟1» عضواً بالاقتراع السرى المباشر, 
الم ن شسيوخ القبائ 


بينهم «غ» أعضاء من شيوخ القبائل. 
)١(‏ البيانات الواردة فى الجدول مستقاه من : 
الجمهورية العربية اليمنية» مجلس الشعب التأسيسىء وثائق ديمقراطية فى أليمن ,»1١«‏ (صنعاء. ب ت)ء ص ص 4018 - 5, العلفىء أبرز الأحداث اليمنية فى ريع قرن» مرجع سايقء ص ص 1١١١‏ 
كوإاءلمره١ا_ 16١5‏ 
* تم التعرف على اسماء شيوخ القبائل المشاركين فى عضوية هذه المجالس النيابية بمساعدة الشيخ / عبد الله حسن الدعيس. 
** تنص المادة «51» من دسقور عام 7 على أن لركيس المجلس الجمهورى ان يعين )/5١(‏ من عدد أعضاء مجلس الشورى. راجع نص المادة من دستور الجمهورية العريية اليمنية. 


تم تشكيل هذا المجلس فى عهذ الرئيس أحمد الغشمىء وقد 


يزاحظ على الجدول السابق (رقم )١‏ : 


- استمرار ووجود التمثيل القبلى فى المجالس النيابية ؛ سواء المعينة منها 
(مجلس الشعب التأسيسى) أو المنتخبة (مجلس الشورى) ٠‏ 


وها :نقد من المؤشرات الدالة على أن الواقع الاجتماعى والسياسى , ما زال 
يعترف بالدور السياسى القبلى » مهما اختلفت طرق وأساليب تكوين المجالس 
الثيابية , ش| 


- يلاحظ أن الرموز القبلية ذات النفوذ , لم ترشح نفسها فى مجلس الشورئ 
8 85 5 م 5 58 ١‏ 
والشيخ مجاهد أبو شوارب ) . وإنما رشحت بدلاً عنها بعض آبنائها وأقاريها (") . 


- بالرجوع إلى بيانات الدوائر الانتخابية » وأسماء المرشحين من ن ء وشيوخخ 
, يلاحظ أن أغلبية الدوائر الانتخابية فى المناطق الشمالية والشرقية كانت من نصيب 
2 3 فاه 0 سسسب اا أ إل 578 
شيوخ القبائل . وهذا قد يعود إلى أمور عدة من آهمها : استمرار التماسسك زالنفوذ 


القبليين فى هذه المناطق ؛ مقارنة ببقية المناطق اليمنية الأخرى 9 . 


(1) نجع فى انتخابات مجلس:الشورى المذكور » كل من صادق عبد الله الأحمر , نجل الشيخ عبد الله بن 
حسين الأحمر ؛ ومحمد على أبى لحوم » ابن شقيق الشيخ سنان أبى لحوم ٠‏ والشيخ درهم ناجى 
أبى لحوم ٠‏ قريب الشيخ سنان ٠‏ 

(؟) للتعرف على بيان الاجنة العليا للانتخابات عن النتيجة العامة لانتخابات مجلس الشورى التى جرت 
عام 194/6 , وكذا للتعرف على أسماء الفائزين فى الدوائر الانتخابية ؛ راجع : 
الجمهورية العربية اليمنية » مجلس الشعب التأسيسى ء وثائق ديموقراطية فى اليمن رقم « م 
مرجع سابق » ص ص 404 - 550 
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ثالنًا : موقف الرئيس على عبد الله صالح من القبيلة : 

لقد اتبع الرئيس على عبد الله صالح سياسة احتواء قوى المعارضة السياسية 
والمسكرية لحكمه() 

فقد عمل على التعايش مع الفاعلين من شيوخ القبائل » وإشراكهم فى صنع 
القرار السياسى » حيث قام ب : 


- تعيين الفاعلين من شيوخ القبائل فى المناصب الرسمية العليا ؛ أمثال : 


الشيخ 0 بن العمين الاخيرا") والشين ستان ابو لمي 17 والشد مساهة أب 
شوارب 29) , 


كرب 


(1) يرى ‏ الجناحى » أن الرئيس على عبد الله صالع , قبل الحوار مع ما عرف ب« الجبهة الوطنية 
الديمقراطية » , التى كانت تشكل معارضة سياسية وعسكرية لنظام الرئيس على عبد الله صالح. 
للتعرف على تفاصيل« الاتفاق غير المعلن » بين الرئيس والجبهة الوطنية والمؤرخ فى 
اك/رك/.مككاء راجع : 
سعيد أحمد الجناحى ؛ الحركة الوطنية اليمنية من الثورة إلى الوحدة ؛ ( عدن : مركز الأمل 
للدراسات والنشر .ط ١‏ .1597 ) » ص ص 5ه - 019 , 
كذلك راجع : على سبيل المثال خطاب الرئيس على عبد الله صالح المتضمن إعلان العقى العام 
عما أسماهم ب« ... المغرر بهم من أبناء المناطق الوسطى ... » , انظر نص الخطاب فى مجلة : 
الجيش (صنعاء ) الغة 11 رازو 1547 ) به ص 5-113 
الرئيس على عيد الله ضالح الى ل ل ا 
عضوا فى أول تكوين للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبى العام ( أغسطس ٠ ) ١58”‏ كما تم تعيينه 
عضواً فى المجلس الاستشارى المشكل بتاريخ (0/54/ 0 وكذا عين رئيس للجنة العليا 
لإعادة النظر فى التقسيم الإداري يتاريخ ( ا/ر .1 ( » راجع : 
العلفى ؛ أبرز الأحداث اليمنية فى ريع قرن ٠‏ مرجع سايق . ص ص ١١‏ , 1514 - 356( ؛ 
الثورة ( صنعاء ) ( 4"/ره/.199 ) .ص ص ١‏ - ؟ , الثورة , ( ه"ا/رد/.195 ) اص ١‏ . 

م( من أهم الوظائف التى تولاها الشيخ سنان أيى لحوم : 7 
عين عضوا لمجلس الشعب التأسيسي فى (8/ه/1575 ) » وعضوا فى لجنة الحوار الوطنى 
(مايقر 4ةا) » وانتخب فى أول تكوين للجنة الدائمة 5 للمؤتمر الشعبى العام (أغسطس )١1985‏ » 
وعضنوا فى المجلس الاستشارى المشكل بتاريخ (ه "هر )0 » داجع : 
العلفى » المرجع السابق , ص ص ١08‏ - كوا وق .15 ؛ الثورة (صنعا نعاء) (ه"/ره/.159) ,ا ص 
ص 5-١‏ , : 

() تقلد الشيخ مجاهد أبى شوارب عدة مناصب رسمية هامة ؛ منها : 
احتل منصب نائب رئيس الوزراء ء للشئون الداخلية فى جميع الحكومات اليمنية الخمس » المشكلة 
فى عهد الرئيس على عبد الله صالح :بذعا مق احكومة مازمن , وانتهاء بحكومة ١‏ ؟يوليق 
.كما تقلد المنصب نفسه بعد قيام دولة الوحدة اليمنية فى ""/ره/ر.95١‏ - 


0 


- السماح لبقية شيوخ وزعماء القبائل » في مختلف المناطق اليمنية بممارسة 


حقوقهم السياسية فى شتى مؤسنسات النولة (1) , 


-المزيد من التفاصيل راجع : 
العلفى ؛ المرجع السابق ٠‏ ص ص 158-1391604 127 ؛ الجمهورية العربية اليمنية 
ومجلس الوزراء , المكتبة القانونية , القرار الجمهورى رقم 1١٠‏ » لسنة 1147 , والقران 
الجمهورى رقم « »4١‏ لسنة 1944 ء والقرار الجمهورى رقم « ١‏ » لسنة .155 ٠‏ 

(1) تم تعيين عشرة أعضاء من شيوخ القبائل فى لجنة الحوار الوطنى المشكلة فى مايى 114١‏ . حيث إن 
نسية تمثيل المشايخ فى هذه اللجنة « ٠‏ /ز » من مجموع عدد أعضاء اللجنة البالغ 5٠‏ عضو ٠‏ 
كما أن نسبة تمثيل القبائل فى أول لجنة دائمة منتخبة للمؤتمر الشعبى العام » قد بلغت « ؟" /[ » 
حيث كان عدد شيوخ القبائل 17» عضوًا من مجموع عدد أعضاء اللجنة الدائمة البالغ « ٠١‏ » 
عفيوا : 
راجع : 
العلفي» أبرن الأحداث اليمنية في ربع قرن» مرجع سابق» ص ص 15١‏ - 151 , 114 - 116؛ 
الجناحي؛ مرجع سايق» ص ص 1/475 - 1/41, 


لحل 


الفصل الخامس 
جدلية العلاقة بين القبيلة والدولة 
أولاً : الهوية اليمنية بين القبيلة والدولة. 
| -القبيلة والهوية * اليمنية : 


رغم أن اليمن يلد القباكل والعصبيات الكثيرة » إلا أنها تتمتع بهوية حضارية 
واحدة ؛ حيث يُجمع اليمنيون بشتى انتماءاتهم القبلية والمذهبية على هوية حضارية 
مشتركة هى «الهوية اليمنية» فى إطار هوية أوسع وأعم هى الهوية العربية 
الإسلامية . 


وإذا كان ابن .خلدون قد أكد على «... أن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل 
أن تستحكم فيها دولة والسبب فى ذلك أختلاف الآراء والأهواء . وأن وراء كل رأى 
منها وهوى عصبية تمانع دونها , فيكثر الانتفاض على الدولة والخروج عليها فى كل 
وقت » وإن كانت ذات عصبية ؛ لأن كل عصبية ممن تحت يدها تظن فى نفسها منعة 


إل 


وقوة » 


تنطوى مسالة « الهوية »عل معان رهزية وروحية و حضارية جماعية , تمنج الفرد إحساساً 
بالانتماء إلى كيان أكبرء وتخلق لديه الولاء والاعتزاز بهذا الكيان الأكبر . كما أن من الأمور 
الطبيعية (والصحية) أن يكون للفرد والمجتمع « هوية جماعية » ذات مرجعية أساسية واحدة » 
ينجذب إليها بحيث لا تتعرض لمنافسة أى منازعة خطيرة من مرجعيات أو كياتات أدنى منها . 
للوقوف على مدلول « الهوية » عامة : وواقع الهوية لدى المجتمعات العربية خاصة » راجع : 
سعد الدين إبراهيم و(.آخرون )» المجتمع والدولة فى الوطن العربى » مرجع سابق » ص 775 ؛ 
محمد جابر الأنصارى » تكوين العرب السياسى ومغزى الدولة القطرية ؛ ( بيروت : مركز دراسات 
الوحدة العربية, ط١»1954)‏ .ص 5١‏ . 

, 075 المقدمة , جزء ؟ , مرجع سابق » ص‎ )١( 
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فإن هذا الخطاب الخلدونى يشير إلى شعور القبائل والعصبيات ب « المنعة . 
والقوة :وين كم مه صتمي + للانتقافن + وعدم الخطتوع أو الاتقياد الدولة أو 
السلطة الحاكمة . أى أن ابن خلدون يشير إلى ما يعرف اليوم ب «أزمة التغلغل» أى 
عدم التكامل الإقليمى » *. بمعنى عدم قدرة السلطة المركزية على فرض سميطرتها 
وشياساتها طلى كامل رليم النولة والمجفمع . ش 

فالتقرير الخلدونى , هناء لا يقصد به أن الدول التى تحوى قبائل وعصبيات , 
هى بالضرورة تعانى من « أزمة هوية » ؛ لأنه يمكن للقبيلة أى«... للجماعة أن تثور 
على الحكم دون أن تضع موضع الشك ولامها للدولة » )١(‏ . كما أنه بالرغم أن مقهوم 
«الأمة » يتجاوز مفهوم « القبيلة » » ولكن ليس من شروط قيام الأمة انتفاء القبيلة!"). 

ورغم ذهاب يعض الباحثين العرب(") إلى أن معظم المجتمعات العربية تعانى من 
« أزمة هوية »** أو« عدم اندماج قومى » . فإنه يمكن القول إن اليمن » رغم كونه 


* للتعرق على أزمة عدم الاندماج بشكل عام » وعدم الاندماج الإقليمى بشكل خاص » فى الدول 
النامية , راجع : 
جلال عبد الله مغوض «٠»‏ أزمة عدم الاندماج فى الدول النامية » » مجلة العلوم الاجتماعية 
(الكويت) ؛ المجلد ١5‏ , العدد ؛ ( شتاء 1945 ) .ص ص 9ه - 3ل/ , 

)١(‏ يرى برهان غليون أن السلطات العربية المعاصرة فاقدة لشرعيتها ؛ حيث تفتقر إلى أهم مقومات 
الشرعية ٠‏ والمتمثلة فى الولاء للدولة والطاعة للقوانين والتأييد للأهداف , راجع . 
برهان غليون ٠‏ تعقيب على دراسة سعد الدين إبراهيم ‏ « مصادر الشرعية في أنظمة الحكم 
العربية » فى : أزمة الديمقراطية فى الوطن العربى . مرجع سابق » ص ص /الاؤ - 558 , 

(؟) انظر : الجابرى , العقل السياسى العربى » مرجع سابق :ص 55 , : 

(9) من هؤلاء الباحثين » على سبيل المثال لا الحصر : 

- حليم.بركات , المجتمع العريى المعاصرء( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية » ط" » 

1ص ص؟؟ - 45 , ٠؟7‏ -11؟ . ؛ سعد الدين إبراهيم وآخرونء المجتمع والدولة فى 
الوطن العربى؛ مرجع سابق» ص ص777 -75.. ؛ محمد جابر الأتصارى » مرجع سايق ص 
ص ١١‏ -لا؟ , . 

7 يقال إن مجتمعاً ما يعانى من « أزمة هوية » عندما تكون انتماءات أقراده وولاءاتهم متجهة نحو 
كيان محلى محدود ؛ أدنى من الوطن والدولة ؛ ( كالولاء للقبيلة , الطائفة , القرية , السلالة ) . 
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بلد القبائل والعصبيات الكثيرة ‏ إلا أنه مندمج ثقافياً واجتماعياً '), وقلما يعانى من 
أزمة هويه للأسباب التالية : 


0) 


00 


(0 


(5 


> الشس باص قراب تيرك 007 : 
تفرد تاريخ ها روطي 1 
- تشابه الأعراف والقيم القبلية اليمنية (9, , 


ب د 00 1 
للوقوف تفصيلاً على وضعية المجتمع اليمنى وخصوصيته تجاه مشكة الاندماج الوطنى؛ مقارنة 


بدول العالم الثالث»انظر: 

إيراقيم أحمد نصن الدين » « مشكة الاندماج الوطنى فى العالم الثالث - حالة اليمن » » بحث 
مقدم إلى المؤتمر العلمى الرابع لكلية التجارة والاقتصاد يجامعة صنعاء ( مايو ١944‏ ) .ص 
ص ١١-4‏ . 

يؤكد هذا الشعور الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر بقوله « ... القبائل عندنا فى اليمن من سلالة 
واجده وهى السلالة القحطانية وتنقسم القبائل فى اليمن إلى ثلاثة أقسام : القبائل الحميرية وهى 
؛كبر القبائل اليمنية ؛ وقبائل مذحج , وقبائل همدان بن زيد وتضم حاشد ويكيل . وكل القبائل 
اليمنية تنتمى إلى الأقسام الثلاثة السابقة ... ولا يوجد [ فى اليمن] وزير أى ضابط أو جندى إلا 
ويعرف انتماءه » وهى يعتز يهذا الانتماء ... ولا قوارق بين القبلى أى العسكرى أو المدنى أ المثقف 
أى العالم 2 

راجع : حديث الشيخ عبد الله حسين الأحمر . شيخ مشايخ حاشد فى : 

خاك محمد القاسمى »الوحدة اليمثية حاضراً ومستقبلاً ( الشارقه : دار الثقافة العريية » ط" » 
4 )اص ص 115 - 181 , 


كذلك عزد الطرح السالف الشيغ على ناصر طريق »( مقابله شخصيه مع الباحث ) ؛ مرجع 
سابق ٠‏ 1 
بق 


لقد شهدت اليمن ؛ مجتمعاً ودولة » مستوى راقياً من الحضارة العربية القديمة؛ حيث عرفت 
اليمن مجتمعاً حضرياً , رغم تكوينه القبلى . فالقبائل اليمنية كانت قبائل مستقره » تعتمد فى 
معيشتها على الزراعه والتجارة . وقد مكنتها حياتها المستقره من بناء دول قوية » وحضارات 
متطوره بمقاييس عصرها ٠‏ راجع : 

عبد العزيز الدورى , التكوين التاريخى للامة العربية » مرجع سابق » ص 0" , أحمد قائد 
الصائدى «١‏ اليمن : الشعب والأرض والحضارة » ؛ دراسات يمنية ( صنعاء ) » العسدد 
أكتوير- توقصير- ديسعبس.199), ص ص ١ه‏ 017 ٠‏ : 
يُعد الدين والسوابق القبلية ويقايا القوانين الوضعية للدولة اليمنية القديمة » من أهم مصادر 
العرف القبلى اليمنى . ورغم تعدد مصادر هذا العرف القبلى إلا أنه قد شكل نوعاً من الوحدة 
والانسجام لدى القبائل اليمنية . راجع : 
رشاد العليمى , القضاء القبلى فى المجتمع اليمنتى » مرجع سنابق ؛ ص ص !5 - 85 . 
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- اندماج المجتمع اليمنى فى إطار الثقافة العربية الإسلامية(!) . 


إن من أهم الشواهد والمؤشرات , الحديثة والمعاصرة على الوعى القبلى بوجود 
«هوية يمنية مشتركة» 
ش - تأييد معظم القبائل لإعادة تخقيق الوحدة اليمنية . فإذا كانت الإرادة السياسية 
الحاكمة فى كلا شطرى اليمن » قد حققت الوحدة اليمنية » فإِن غالبية القبائل قد 
أيدت إعادة هذه الوحدة ؛ ولم تعارضها! . 


. يرى إبراهيم نصر الدين أن المجتمع اليمنى مندمج ثقافياً ؛ فى إطار الثقافة العربية الإسلامية‎ )١( 
فرغم وجود تعدديه قبلية إقليمية , إلا أنها تعددية متماثلة فى أهدافها‎ ٠ كما أنه مندمج اجتماعياً‎ 
ووظائفها » وليست مختلفه , سواء فيما يتعلق بهدف الأمن والتنمية » أوفيما يتعلق بُساليب حل‎ 
1 . الخلافات القيلية‎ 

راجع : إبراهيم نصر الدين » مرجع سايق ص ص 15-8 

(5) رغم تملك القبائل اليمنية لآليات فاعلة للاعتراض على أية خطوة تخطوها السلطة الحاكمة دون 
رضاء القبائل » مثل ( عقد المؤتمرات القبلية وقيام الانتفاضات والتمردات ) ؛ إلا أنه يلاحظ أن 
هذه القبائل قد رحبت بإعادة تحقيق الوحدة اليمنية . يل سيق وأن وافق مجلس الشورى ذى الأغلبية 
القبلية برئاسة الشيخ عيد الله الأحمر عام 19177 على إتقاقيات الوحدة بين شطرى اليمن. 

للتعرف تفصيلاً على نص قرارات مجلس الشورى ( السلطه التشريعية ) بالموافقة على 
اتفاقيات الوحدة اليمنيية » والمطالبه بتنفيذها , راجع : 

الثهرة ( صنعاء ) » ( ١5/١١‏ /1517) ,ص١‏ ؛ الثورة , ( ا/ر16177/5) ,صر , 

وفى هذا السياق قد يكون مفيداً التفرقة بين معارضة القبائل للنخبة الحاكمة ذى التوجه الماركسى 
فى جنوب الولن اليمنى » وبين موقف معظم القبائل المؤيدة لهذه الوحدة اليمنية . فقد كانت 
العسلاقة بين الطرفين ذات طبيعة صراعية وه ثأرية » ؛ فقد قام حكام جنوب اليمن , سابقاً , 
عام 1917 بقتل جماعى لأكثر من خمسة وستين شيخاً قبلياً ‏ أتناء استضافتهم لهؤلاء المشايخ فى 
منطقة « بيحان » اليمنية . حيث وضعت المتفجرات أسفل سفرة طعام الغداء . 

للتعرف على ملابسات هذا الحادث » وردود أفعال القبائل اليمنية الأخرى , راجع : 

الثيرة ( صنعاء ) » ( 1975/7/15 ) ص ص81 ,الثورة ؛ ( 1975/1/4 ) ,ص 4 . 


كو 


- اتسام كثير من المؤتمرات القبلية بأبعاد وطنية وقومية » حيث تميز كثير من 


هذه المؤتمرات به قبلية الموقع » وى« وطنية الأهداف والمطالب » 00 ه: 


- رفض القبائل لمحاولة إعادة تشطير اليمن الواحد ‏ وتمسكها بالوجدة اليمتية. 


حيث قام أيرز شيوخ القبائل ورموزها بالوساطة * بين الأطراف السياسية 
الحاكمة ؛ بهدف احتواء الأزمة السياسية التى تفاقمت منذ (أغسطس / آب 
1). وقد طالب شيوخ القبائل اليمنية من طرفى الأزمة اليمنية (المؤتمر 
الشعبى العام والحزب الاشتراكى اليمنى) ضرورة الاحتكام إلى المؤسسات 


الدستورية, كما حذرت القبائل اليمنية من احتمال قيام حرب (يمنية - يمنية)!؟) 


09 أن المتتبع اكثير من المؤتمرات القبلية , المنعقدة طوال. القترة من ؟/1475/5 وحتى 


ف 


لح 2 تن . بدءاً يما عُرف بمؤتمر «عمزان» ؛وضرورا بمؤتمرأت « خمر» و« ريده » و« بكر 
الشايف »قم الى.مر» وانتهاءً بمؤتمري « سيأًي قم« مؤتمر يكيل الموحد » للقبائل اليمنية . يلاحظ 
أنه رغم قبلية مواقع هذه المؤتمرات ؛ حيث عقدت فى معاقل القبائل اليمنية , إلا أنها وطنية 
الأهداف والمطالب . فقد تضمنت مقررات هذه المؤتمرات ٠‏ إلى جاتب المطالب القبلية الخاصة , 
مطالياً وطنية وقومية » مثل توجية الشكر والتأبيد للجمهورية العربية المتحدة بزعامة الرئيس جمال 
عبد الناصر ء لما قامت يه من دعم ومساندة اليمن , ثورة وشعباً . والتنديد بالمؤامرات الخارجية 
«السعودية ويريطانيا» إبان ستينيات هذا القرن » ودعم ومساندة نضال « أبناء جتوب الوطن 
اليمنى» من أجل الخلاص من الاستعمار البريطانى آنذاك . وكذا المطالبة بتطبيق الدستون وقيام 
حكم جمهورى جماعى يستند إلى المجالس النيابية « الشوروية » . 1 

للتعرف تفصبيلاً على طبيعة نصوص قرارات هذه المؤتمرات القبلية » راجع': 

العلفى : نصوص يمائية . مرجع سابق .ص ص 17-179( , .لاا د الاو الال وال 
557-0١‏ ؛ قرارات مؤتمر « التلاحم الوطنى » المنعقد فى منطقة « ريده » يتاريخ 5١1/؟١‏ 
7 : التنضال ( صنعاء) , (1997/5/58) صا ص 52١‏ ؛ العيباء (لنين (١)‏ 
#الرا/ كذ ) مص ص ١ 22١‏ 

من أبرز المشبايخ الذين تولوا الوساطة بين طرفى الأزمة اليمنية لخن 
ومجاهد أبو شوارب وسنان أبو إحوم . 0 

حملت القبائل اليمنية السلطة الحاكمة , عند مقابلة شيوخها للرئيس اليمنى ونائبه .؛ مسئولية 
تصاعد الأزمة , وأكدت فى بيانها على « أن جذور الأزمة التى تعانى منها يلادنا هى جذور 
سياسية تتمثل فى عملية تقاسم السلطة بين الحزيين الماكمين التى أبت إلى تحويل كل أجهزة 
الدولة وإمكاناتها إلى أدوات للصراع السياسى .. 


للتعرف على الوساطات والاجتماعات القبلية . التائدة بإنهاء الأزمة اليمنية, راجع : 


الحميا ( لندن):(1995/15/55) ,ص ص ١:4؛‏ الوسط ( لندن ) العدد 59, 
(0؟/كا/؟ةة١)‏ ص ص 5١‏ - 37 ؛ الشرق الأوسط ( لندن ) , ( 8ا/رئ/1595) ٠‏ ص؟ . 


1١ /ا‎ 


وعند نشوب هذه الحرب * ؛ أعلن بعض زعماء القبائل حيادهم تجاه الحرب 
وأزمةالانقصال اليمنية (0) , 


"! - إمن يكون الولاء أولا » حين تعارضه بين القبيلة والدولة ؟ 


رغم التاكيد , سالفاً ؛ على وجود وعى بالهوية اليمنية » كهوية عامة مشتركة 
بين كثير من أبناء القباكل اليمنية ‏ إلا أن الواقع الاجتماعى والسياسى اليمنى 
المعاش والمعاصر يشير إلى أنه فى حالة « التعارض» بين الولاء للقبيلة والولاء للدولة 
قإن الأول يجب الأخير . 


وقد تم التوصل إلى هذا الاستنتاج عبر لقاءات شخصية أجراها الباحث خلال 
عامى 1559 1558 مع يعضن أبناء وشيوغ القبائل + وخاصة الثين يشغلون 
مناصب عسكرية وأمنية رسمية فى الدولة. فقد أكد بعضهم إلى أنه فى حالة نشوب 
تزاع أى حرب بين قبيلتهم (أى قبائلهم ) وبين الدولة » فإنه : 


استمرت الحرب اليمينة - اليمقية منذ ( 6/ره/1594) وحتى ( /ا/إلال1994) , 

(1) أكد سالم صالح محمد » الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكى اليمنى + على خياد القبائل 
اليمنية , بقوله « لنا لوامين عسكريين ( محايدين ) قى ضيافة قبيلة ( خولان ) » وقبيلة ( بكيل ) . 
وهما فى وضعية محايدة » , انظر نص الحديث الصحفى لسالم صالح » فى : 
اليقظة ( الكويت  )‏ العدد 1515 ( :51-1 /رد/1955) نص 37 . 
وفى هذا السياق أكد الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر ؛ رئيس مجلس النواب اليمنى » ورئيس حزب 

التجمع اليمنى للإصلاح ؛ لإذاعة لندن عند سؤاله عن حجم المشاركة القيلية فى الحرب' 
اليمنية » قئجاب بقوله « لم تقم القبائل الشمالية ( حاشد و بكيل ) بأي دور عسكرى فى هذه 
المعارك » فقوات الدولة هى التى خاضت المعارك بالتعاون مع قبائل شبوه ( الجنوبية ) ». وأكد 
ايضاً الشيخ الأحمر لصحيفة العربى المصرية ؛ أن المشاركة القبلية فى المعارك كانت « ... فى 
' محافظتين جنوبيتين فقط. أما بقية القبائل اليمنية فقد شاركت فى الحرب كأفراد أى بشكل فردى » . 
راجع : 
حديث الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر لإذاعة ( لندن ) » بتاريخ 7؟/ه/1994 ؛ ومقسابلته مع 
صحيفة العريى , ( القاهرة ). (١؟/ر١١/1994)‏ 2ص 5 . 
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- عندما تكون الدولة طرفاً فى النزاع مع قبيلتهم » فإنهم يقفون بجانب قبيلتهم 
أولاً . وخاصة عند مبالغة الدولة أى السلطة الحاكمة فى عسف وقهر القبيلة أى أحد 
أفرادها . 


- أما فى حالة قيام نزاع أى حرب بين قبيلتهم وقبيلة ( أو قبائل ) أخرى ؛ مع 
عدم دخول الدولة كطرف فى النزاع ٠‏ فإنهم يضطرون إلى طلب إجازة من 
معسكراتهم ؛ اتلبية نداء واستغاثة قبيلتهم ٠‏ أو ما يسمونه ب« داعى القبيلة » . 
وفى حالة عدم حصولهم على إجازات رسمية ( أى اضطرارية ) من معسكراتهم, 
فإنهم يضطرون إلى ترك معسكراتهم والالتحاق بالقبيلة ؛ للدفاع عنها ومعها *” 
كما أن بعض الضباط؛ عند مقابلتهم؛ قد جعلوا من دوافع وحيثيات النزاع بين 
القبيلة والدولة محدداً للوقوف مع أى ضد القبيلة . فحين تكون القبيلة مظلومة من قبل 
الدولة: أى فى حالة تراجع الدولة ونكوصها تجاه المطالب «المشروعة» للقبيلة: فإنهم 
يقفون إلى جانب القبيلة ضد الدولة » بمعنى ( الوقوف مع المظلوم ضد الظالم ). أما 
إذا كان الهدف هو تطبيق النظام والقانون على «الجميع » فإنهم سيقفون إلى 
هانب النئية 10 ش 


ادل بعض من تم مقابلتهم من أبناء وشيوخ القبائل على هذا الأستنتاج بأمظة ووقائغ « نزاعية » 
حدثت فى اليمن وكانت الذولة أى القبائل أطرافاً فيها » وشارك قيها بعض الجنود والضياط 
باعتبارهم أعضاء فى قبائلهم أولاً. ومن هذه الأمثلة والوقائع : 
- نشوب نزاع (اقتتال) بين القبائل وبعضها » مثل نزاع قبيلتى « نهم »و« خولان » عام 19174 
. وكذا اقتتال قبيلتى « همدان »ود عيال سريح »عام 1940 . . 
- قيام نزااع وقتال بين الدولة وبعض القبائل » كما حدث فى أواخر الثمانينيات [إ114 ٠‏ /1148) 

بين الدوله ويعض قبائل مأرب . 

(1) أكد.الشيخ / على عبد ربه القاضى ؛ ( وهى أحد مشايخ قبائل مارب ويحمل رتبة عسكرية بدرجة 
عقيد ركن : ويشغل منصباً عسكرياً رسمياً ؛ حيث يعمل , أثناء مقابلة الباحث له » قائدا 
عسكرياً للواء« حجة » ) أنه فى حالة قيام نزاع بين قبيلته والدولة فإنه بدايةٌ سيحاول القيام 
بدور الوسيط بين القبيلة والدولة . وحينما تفشل وساطته :, وتكون: قبيلته مخظئة » فإنه 
سيقف إلى جانب الدولة: وخاصة عند سعى الدولة تطبيق التظام والقانون . أما حين 
يكون الحق بجاتب القبيلة. وعندما يغيب النظام والقانون , فإنه يتم الوقوف إلى جانب القبيلة. 

المرجع : مقايله شخصية للباحث مع الشيخ / العقيد الركن على غبد ريه القاضى ٠‏ قائد لواء حجة ٠‏ 
بمسكنه بالقاهره بتاريخ 5؟/را/؟1959 م . : 


ل 


وفى هذا السياق لايد من تسجيل الملاحظات 8١‏ 


- إن الولاء للقبيلة قبل الدولة يكون أكثر وضوحاً لدى أبناء القبائل الشمالية 
والشرقية , الذين مازالوا متمسكين بالقيم والأعراف القبلية , مقارنة بأبناء 
المناطق الجنوبية والغربية » والذين ابتعدوا كثيراعن هذه القيم والأعراف . 


--رغم انخراط كثير من أبناء القبائل الشمالية والشرقية فى المؤسسة 
العسكرية؛ بفعل عوامل عدة منها طبيعة الثقافة القبلية التى تمجد القيم الحربية 
والعسكرية, فإنه عند قيام نزاع أى حرب بين قبائلهم والدولة. فإنهم لا يقفون إلى 
كاك آنب قبائلهم ضر الدوله بشكل تلقائى , وإنما يحاولون بداية درء هذا النزاع بطرق 
شتىء كمحاولة التووسط بين قبائلهم والدولة قبل النزاع, والسعى لإيقافه عند نشويه؛ 
لأنهم أول المتضررين من مثل هذه النزاعات والحروب . 


- إنه فى حالة تعرض الدولة اليمنية لخطر خارجى ٠‏ يهدد كامل الوطن اليمتى 
(قبائل ودولة) ».فإن الولاء « الأوسع» لليمن يُستدعى ويُستتفر لدى ‏ جميع اليمنيين, 
ا 
والولاء للدولة . فالقبيلة جزء من الدولة اراك الا لتعنف جر من راي الي 
اليمنية الواحدة . ومن ثم فالولاء ‏ هناء لليمن أولا ١(‏ 


)١(‏ إن استقراء.تاريخ اليمن السياسى يؤكد أن القبائل كانت تقف إلى جانب الدولة الأم » حين تعرضها 
لخطر خارجى . 

كما أن صاحب هذه الدراسة يفترض ٠‏ هنا ؛ وجود علاقة ارتباطية موجبة بين تمسك القبائل اليمنية 
بحدوده ا الجغرافية والوعى بوجود دولة يمنية ذات حدود إقليمية واحده . 

ومما يعزز من هذا الافتراض : 

- وجود وعى كبير لدى كثير من القبائل ببعض الأراضى اليمنية المفتصية من قيل السلطات 
السعودية: وقد لمس الباحث هذا الوعى القبلى , أثناء قيامه ببعض المقابلات مع بعض شبيوخ 
القبائل . 

- إن الانتقاص من الحدود الجغرافية للدولة اليمنية يعنى ضمناً انتقاص حدود بعض هذه القبائل ؛ لأن 
القبائل اليمنية » غالبا » قبائل مستقره غير مترحلة , مرتبطه بالأرض ولها حدودها الجغرافية 
المعروفة . وكذا فإن وجود ما يمكبن تسميته به الوعى بإقليم القبيلة » يعزز بدوره « الوعى 
بإقليم الدولة اليمنية» ويساهم فى الحفاظ عليه . 

للتعرف على التوزيع الجغرافى للقبائل اليمنية » راجع : 

المبحث الأول من القصل الثانى من هذه الدراسة . 


“! - أسباب استمرار الولاء للقبيلة قبل الدولة : 
- إشكالية العلاقة بين المجتمع والدولة فى الوطن العربى عامة » وفى اليمن 
لا 
- فاعلية القبيلة اليمنية ‏ ونجاحها فى غرس القيم والأعراف القبلية » والحفاظ 
عليها ؛ فى مقابل فشل وإخفاق السلطات الحاكمة فى إيجاد قيم اجتماعية 
وسياسية حديثة (") , 
- رسوخ وتجدد شرعية القيادات القبلية المستندة إلى الأعراف والقيم القبلية » 
فى مقايل تآكل وأقول شرعية السلطات الحاكمة . 
فعجز الدولة وإخفاق سلطتها السياسية عن القيام يوظائفها تجاه أيناء المجتمع» 
مقارنة بنجاح القبيلة فى تلبية كثير من المطالب والحاجات المادية والمعنوية لأفرادها 
قد عزز الوجود الاجتماعى والسياسى للقبيلة اليمنية لدى أبنائهاء ومنحها ولاعهم 
الأول من دون الدولة . 


: من أهم إشكالات علاقة الدولة بالمجتمع فى الوطن العربى‎ )١( 

- اغتراب الدولة عن المجتمع , وعدم تعبيرها , حقاً وفعلاً » عن التكوينات والقوى الاجتماعية 
الرئيسية والقائمة فى هذا المجتمع ؛ قالدولة العريية ٠‏ غالبا » جهاز تعسفى واستيدادى بأيدى 
النخب العربية الحاكمة . 

- عجن الدولة العربية عن إيجاد أطر قومية جديدة جامعة وقادرة على استبدال الأطر القديمة بآخرى 
حديثة تعبر عن مصالح أعلى من مصالح السمتيات الأنتن :4 ثل منافع وحاجات جميع الأقراد 
داخل الدولة. 

للوقوف تفصيلاً على أزمة العلاقة بين المجتمع والنولة فى الوملن العريى » راجع : 

برهان غليون: نظام الطائفية من الدولة إلى القبيلة,(بيروت :المركز الثقافى العربى » طاء 1160) ص 
صل 57 , 197 , 196 +701 - 3١8‏ ؛ سعد الدين إبراهيم ( مجرر ومتسق ) » المجتمسع 
والدولة فى الوطن العربى » مرجع سايق .ص ص ..5١ - "١‏ 

(9) للتعرف على فاعلية آليات التنشئة القبلية فى المجتمع اليمنى » راجع . المحدد الثقافبى لسدور 
القبيلة السياسى فى المبحث الثانى من الفصل الثاتى من هذه الدراسة . 


؟١‎ 


ثانياً : أزنماط العراقة بين القبيلة والدولة 

إذا كانت اليمن قد عرفت قديماً حكم القبيلة القوية أى الغالبة » ومن ثم خضوع 
الدولة للقبيلة ‏ فإن علاقة القبيلة بالدولة طوال تاريخ اليمن الخديث والمعاصر قد 
اتخذت ثلاثة أشكال أو أنماط رئيسه. هى : الضراع, التحالف, والتعايش . 

1 هرامع الغبيلة والدولة: 

كان الصراع يظهر بين القبيلة والدولة قى اليمن ٠‏ عند سعى السلطات الحاكمة 
استبعاد دور القبائل عن صنع القرار السياسى اليمنى ٠‏ والحد من نفوذ شيوخ 
القبائل ٠‏ أى محاولة تهميشهم سياسياً . 

وقد اتضحت هذه العلاقه الصراعية بين القبيلة والدولة » فى آى آخر عهدى 
الرئيسين «السلال» و«الحمدى» () , 


: للوقوف تقفصيلاً على طبيعة هذه العلاقة الصراعية » بين القبيلة والسلطه السياسية » راجع‎ )١( 
. ٠. المبحثين الأول والثالث من الفصل الرابع من هذه الدراسة‎ 


0” 


: زحالف القبيلة والدولة‎ - ١ 


تمد فترة أوآخر ستينيات وأوائل سبعينيات هذا القرن * من أبرز الأمثلة 
وأوضحها على تحالف القبيلة والسلطة الحاكمة فى اليمن . 


حيث تلاقت أهداف ومصالح كلا الطرفين (الرئيس الإريانى والقبيلة) » سواء فى 
معارضة حكم « السلال» وإزاحته عن الحكم ٠‏ أم الاشتراك فى السلطة والحكم, 


و 20 , 


0 

+ المقصود هنا فترة حكم القاضى الإريانى والتى امندت من ه نوفمبر 1471 وحتى 17 يونيو 
. 

[( للوقوف تفصيلاٌ على طبيعة هذه العلاقة التحالفية , بين شيوخ القبائل والرئيس الإريانى » راجع: 
المبحث الثانى من الفصل الرابع من هذه الدراسة , 


وفما 


"ا -تعايش القبيلة والدولة : 


لقد لجأت يعض السلطات اليمنية الحاكمة إلى محاولة استرضاء القبيلة 
والتعايش معها. خاصة فى فترات الأزمات والحزوب , ١‏ أى حين مرور النظام 
السياسى بمرحلة انتقالية» ومواجهته لحالة عدم استقرار سياسى ** 

حيث تقوم السلطات الحاكمة بمنح بعض الزعامات القبلية امتيازات متعددة(), 


بهدف أحتواء هذه الزعامات » ودرء خطرها أى تحييدء! أ 


0# كما حدث عقب قيام الثورة اليمنية عام ؟197 , وتكالب القوى الإقليمية والدولية ضدهاء 
ومحاولة إجهاضها. وكذا عندما تم الاستعانة بالقبائل خلال الحرب اليمنية - اليمنية عامى 
م15 , 1995 , 

*# مثما قامبه الرئيس السايق إبراهيم الحممدى ؛ حيث حاول استرضاء الفاعلين من 
شيوخ القبائل » فى أول سنى حكمه . 

(1) يؤكد محمد عبد الله الفسيل عضى مجلس النواب اليمنى الأسبق فى مقابلة شخصية مع الباحث, 

١‏ أن من أهم الامتيازات التى حصل عليها بعض شيوخ القبائل» فى العهود الجمهورية قد تمثلت 

فى الميزانيات المالية؛ المناصب الرسمية فى الدولة وكذا الحصول على أسلحه خفيفة . 

وق هذا السياق » يؤكد الشيخ عبدالله الأحمر » فى معرض دفاعه عن المشايخ الذين يتقاضون مبالخ 
مالية من الدولة » على « إن ميزانية القبائل لم تتجاوز ما نسبته ؟ /: من ميزانية الدولة ...» 
كما أكد الشيخ الأحمر ؛ أن «... هنساك يعض المرتبات تجرى للمشايخ أى لبعضهم؛ فهى 
مرتيات شخصية متلهم مثل غيرهم من موظفى الدولة » » للعاملين منهم أى الذين يقومون بأدوار 
أخدمة ا ل ا ... وهناك رواتب 
لمن كان موظفاً وعجز بعد ذلك أو تقاعدء أو لمن است استشهد وترك أيتاماً 5 

انظر .حديث الشيخ عبد الله الأحمر فى : الثورة ( صتعاء ) //ر15178/9 ٠ص‏ 8 » وحديثه أيضماً فى : 

خالد محمد القاسمى: مرجع سابق » ص؟ةه؟ . 

(5) يلاحظ أن السلطات الحاكمة تستخدم أسلوبى الإرضاء والترغيب تجاه الزعامات القبلية الفاعلة 
والمؤثرة: التسى مازالت مرتبطة بقبائلهاء ومحافظة على الأعراف والقيم القبلية, مثل القبائل 
الشمالية, والشرقية من اليمن . 


>29: 


ثالثا : القبيلة اليمنية ومؤسسات المجتمع المدنى 
| - القبيلة ومفهوم المجتمع المدني : 
٠‏ يقصد بالمجتمع المدنى « مجموعة المؤوسسات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية التى تعمل فى مياديتها المختلفة فى استقلال عن سلطة الدولة 
لتحقيق أغراض متعددة ...». وتّعد الأحزاب السياسية: والنقابات العمالية والمهنية, 
والجمعيات الاجتماعية والثقافية من أبرن الأمتكة لمؤسسات هذا المجتمع المدنى 9 , 


ورغم أن القبيلة من أهم المؤسسات المجتمعية الفاعلة فى الوطن الغريى » وتعمل 
مستقلة نسبياً » عن سلطة الدولة. إلا أنها , أى القبيلة » تُستبعد ولا تدخل ضمن 
مفهوم مؤسسات المجتمع المدنى , باعتبارها إحدى المؤسسات الإرثية © 


وفى هذا السياق ٠‏ يمكن طرح التساؤل الآتى : 
هك تمثل القبيلة ( وظيفياً ) إحدى مؤسسات المجتمع المدنى ؟ 


تفترض هذه الدراسة إمكانية قيام القبيلة ‏ مرحلياً » يببعض وظائف ومهام 
مؤسسات المجتمع المدنى ؛ للاعتيارات والأسياب الآتية : 


)١(‏ ورد هذا التعريف الإجرائى لمفهوم المجتمع المدنى ٠‏ فى مخِطط ندوة « المجتمع المدنى قى الوطن 
العريى ودوره فى تحقيق الديمقراطية » » التى نظمها مركن دراسات الوحدة العريية فى بيروت» 
٠‏ -735 كانون الثانى / يناير ١597‏ ءصه . 

(؟) يعرف سعد الدين إبراهيم المجتمع المدنى بأنه « مجمل التنظيمات الاجتماعية التطوعية وغير الإرثية 
وغير الحكومية » التى ترعى الفردء وتعظم من قدراته على المشاركة المجزية فى الحسياة 
العامة » . أما ما سماه بدالمؤسسات أو التنظيمات الإرثية » » فيرى أنها « ... تلك التى 
ينتمى إليها الفرد عند الميلاد لاعتبارات مسيقة؛ دون أن يكون له فى هذا الانتماء المبكر. أى 
هامش من حرية الاختيار » وأول هذه المؤسسات هى الجماعات القرابية - مثل الأسرة أق 

العشيرة أى القبيلة ...[و) الجماعات العرقية والطائفية والمذهبية والدينية ...» . راجع : ا 

سعد الدين إبراهيم «١‏ المجتمع المدنى والتحول الديمقراطى قى الوطن العريى » » كتاب الديمقراطية » 
الكتٍّاب الأول » ( القاهرة : مركز دراسات التنمية السياسية والدولية - كائون الأول / 
ديسمير 19831) ,ص .١154‏ 


كيان آواشعف مؤنسيات المع ادق الحديكة وخضوعها لأنظلمة حكم عربية 
ين كمقر ي!"؟ 

دافا القميلة كن القيام يعضن مؤنسات الميكمع امدق الحديكة فى الرطن 
العربى(؟! , ش 

- ليس كل ما هى« تقليدى » سيئ , وكل ما هوه جديث » جيد وحجسن 
بالضرورة1) 2 .. فرم أن« القبيلة » تُصنف ضمن المؤسسات المسماه تقليدية 


)١(‏ يذهب كمال المنوفى إلى أن الأغلبية الساحقة من الأنظمة السياسية قى الوطن العربى يسودها 
نمط الحكم الفسردىه ... فالوصول إلى سدة الحكم لا يتم عبر الإرادة الشعبية » وإنما عير 
اتقلاب عسكرىء أو عن طرينق الوراثة أوالتعيين المصحوب باستفتاء شعبى شكلى ... ويظل 
الخاكم فى موقعه مدى الحياة لا يتركه إلا قسرأء بفعسل البشر أو السماء ...» 
راجع : ' 

كمال المنوقى «١‏ الثقافة السياسية وأزمة الديمقراطية فى الوطن العربئ  »‏ المستقيل العربى » السنه 8 » 
العدد 6٠١‏ ( تشرين الأول // اكتوير ١946‏ ) » ص هل . 

() فى هذا السياق يؤكد محمد صفى الدين خريوش على أهمية بعض المؤسسات التقليدية ( ومتها 
القبيلة ) » فى القيام ببعض مهام مؤسسات المجتمع المانى الحديثة » بقوله« ... تجد أن مجتمع 
البداوة - المجتمع القبلى التقليدى - يحقق مهام مؤسسات المجتمع المدنى الحديثة في مواجهة 
السلطة ‏ وأن مواطنيه يتمتعون بحريه أكبر مما يتمتع به مواطنى المجتمعين الحضرى والريقى » 
مجتمعات الحضارة والعمران . يقف المواطن العربى المقيم بالمدينة أوالقرية أعزل فى مواجهة 
السلطة مع غياب مؤسسات حديثة فاعلة تقيه خطرها المزيد من التفاصيل راجع : 
محمد صفى الدين خرياوش ٠‏ تعقيب على بحث حسنين توقيق إبراهيم «٠»‏ بناء المجتمع المدنى 
المربى : المؤشرات الكمية والكيفية » , ورقة قدمت إلى : ندوة « المجتمع المدني فى الوطن العربى 
ودوره فى تحقيق الديمقراطية » التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية فى بيروت » ١؟‏ - ؟7 
كانون الثانى / يناير 1997 .ص ؟ . 

(9) يرى حسنين توفيق إبراهيم ؛ عند حديثه عن التكوينات التقليدية: وبناء مجتمع عربى مدنى حديث » 
ضسرورة الحد من الآثار السلبية لهذه التكوينات التقليدية عن طريق إدماج عناصرها فى ولاء رئيس 
واحد للدولة ومقفهوم واح د للمواطنة . وأقرار مبدأ التعدد والتنوع فى إطار الوحدة . 
والقيام بعملية فرز وغربلة لعناضر التقليدية وعن اصر الحداثة » وتدعيم الإيجابى منها, 
وتقليص عناصبرها السليية . لمزيد من التفاصيل » انظر : 

حسنين توفيق إبراهيم «٠‏ بناء المجتمع المدنى العربّى : المؤشرات الكمية والكيفية » » المرجع 
السايق . ص ص ١؟5-؟5؟,‏ 


(كالأسرة »٠‏ العشيرة . والقبيلة ...)؛ إلا أنه فنى ظل غياب (أوتغييب) ما يسمى 
بمؤسسات المجتمع المدنى الحديثة ٠‏ وتغطرس الحاكم الفرد ونزوعه نحو قهر 
مواطنيه: فإن هذه المؤسسات «التقليدية» تكون بمثابة خط الدفاع الأخير للقردل!) , 
كما أن «الحزب» السياسىء رغم اعتباره ضمن مؤسسات ع المدنى «الحديثة»؛ 
إلا أن خبرة دول العالم الثالث عامة » والوطن العربى خاصة: تشير إلى أن الأحزاب 
السياسية لا تؤدى مهامها كما يجب» » بل وتعاني من مثالب عدة. فهى أحزاب 
«مشوهة». تختلف عن المعنى الحقيقى للحزب السياسى » وهى 07 مؤقته قصيرة 
العمر . كما أنها أحزاب ضعيفة هزيلة الأيديولوجية وهشة إلتنظيم (5) 


؟ - القبيلة كمؤّسسة وسيطة بين المجتمع والدولة فى اليمن : 
والجماعات الوسيطة فى اليمن . كما تفترض ٠‏ أن القبيلة اليمنية تقترب ( وظيفياً ) 
وا ا ال د الا الي 0 ٠‏ وهذا 


اله يذهب سيف الدين عبد الفتاح إلى أن هذه« ... المؤسسات المسماة بالتقليدية ليست إلا محاضن 
طبيعية تشكل خط الدفاغ والحماية الأخير للفرد وهى التى لا يجوز تكسيرها ٠‏ بل من الواجب 
استثمار قدراتها وفاعليتها وتوظيفها داخل النسيج الحضارى الاجتماعى » . بما يضمن 
الإيجابية والقاعلية لإحداث التغيير المرجى اتجاهاً ومقصداً » » راجع : 

سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل«المجتمع المدنى والدولة فى الفكر والممارسة الإسلامية 

المعاصرة(مراجعة منهجية ) » » ورقة قدمت إلى : ندوة « المجتممع المدني فى الوظن العربى 
ودوره فى تحقيق الديمقراطية » » التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية فى بيروت » ٠١‏ - 
*" كانون الثانى / يتاير 1957 » ص ص 53-١١‏ , 

(؟) للوقوف على خصبائص الظاهرة الحزبية فى دول العالم الثالث والاتتقادات الموجهة إليها » انظر : 

أسامه الغزالى حرب «١‏ الأحزاب السياسية فى العالم الثالث » » عالم المعرفة ( الكويت ) , العدد 31١1/‏ 
» أيلول / سبتمبر 1941 » ص ص 1١11 - 15١‏ . 


يحون 


- القبيلة اليمنية ومفهوم الحزب السياسى ؛ 


رغم اختلاف الحزب السياسى عن القبيلة , مفهوماً ونشاة " , إلا أنهما 
يتقاطعان ( وظيفياً ) ؛ حيث يشتركان فى تأدية مهام ووظائف عدة ٠‏ منها : 

القيام بالتنشئة السياسية والتجنيد السياسى . تجميع المصالح والتعبير عنها » 
السعى للوصول إلى السلطة والحكم ٠‏ القيام بدور المعارضة السياسية خارج الحكم. 


وإذا كان ما يميز مقهوم الحزب السياسى عن جماعات المصلحة , هى تطلعه 
للوصول إلى الحكم» وسعيه للاحتفاظ بالسلطة السياسية . قإن القبيلة اليمنية؛ وبحكم 
تعريف هذه الدراسة لهاء تشارك الحزب السياسى هذا الهدف . 


فالقبيلة اليمنية , تاريخياً , كانت تتحول إلى دولة قوية ٠‏ أو إلى مملكة يزعامة 
القبيلة الققوية ( أ الغالبة ) . كما أن شيوخ القبائل اليمنية » فى التاريخ الحديث , 
والمعاصر . مارسوا ٠‏ ومازالوا يمارسون مهام ووظائف سياسية هامة فى الدولة 
اليمنية ؛ حيث شارك زعماء القبائل وشيوخها فى االحكومات والمجالس النيابية ( 
التشريعية ) المتعاقبة * '. 


)١(‏ يتميز الحزب السياسى عن القبيلة ٠‏ أن العضوية فيه اختيارية ومفتوحة مبدثياً للجميع. كما 
يكون للحزبء عادة أيديولوجية وبرنامج عملء ويفترض قيامه بالتحديث السياسي وتحقيق التكامل 
القومى» وإضفاء الشرعية على النظام السياسى , 

للوقوف تفصيلاًٌ على نشأة الأحزاب السياسية ووظائقها , راجع : 

كمال المنوفى ؛ أصول النظم السياسية المقارنة » مرجع سابق » ص ص 7١7 - ١8#‏ ؛ برهان غليون, 
نظام الطائفية من الدولة إلى القبيلة ؛ مرجع سابق . ص ص ؟؟ - 37 , 

من الأمثلة ذات الدلالة » هناء التاكيد على أن الشيخ عبد الله الأحمر , شيخ مشايخ قبائل حاشد , 
قد ترأس ثلاثة مجالس تشريعية ( نيابية  )‏ هى : المجلس الوطنى المؤقت عام 1979 , مجلس 
الشورى عام١197‏ ؛ مجلس النواب عام 199 , والذى ما زال يمثل السلطة التشريعية حتى الأن 
. كما أن الشيخ عبد الله الأحمر يرأس أيضاً , حزب التجمع اليمنى للإصلاح , الذى يشارك 
حزب المؤتمر الشعبى العام الحكم . 


أى أن القبيلة كانت ٠‏ وما زالت ٠‏ تسعى للوصول إلى السلطة السياسية ٠‏ 


ب - التحديث بين الحزب السياسى والقبيلة : 


إذا كان دارسى الأحزاب السياسنية قد ذهبوا إلى أن الحزب السياسيى من أهم 
آليات التحديث الاجتماعى والسياسى وخاصة فى البلدان المتظفة أ فاين 
تقف القبيلة العربية عامة, والقبيلة اليمنية خاصة ؛ من عملية التحديث الاجتماعى 
والسياسى ؟ 00 ش 

لقد ذهب بعض الباحثين اليمنيين إلى أن القبيلة اليمنية , باعتبارها إحدى 
المؤسسات التقليدية ( القديمة ) تمثل عقبة أمام تطور المجتمع اليمنى وتحدي 9 , 
خاصة إذا ما قورنت بمؤسسات المجتمع المدنى ( الحديثة ) , والأحزاب السياسية 


تحديدا . 


: واجع‎ )١( 

أسامه الغزالى حرب : مرجع سابق .ص ص1١‏ - 184 . 

(4) من هؤلاء الباحثين على سبيل المثال لا الحصر , انظر : 

عبد العزيز محمد الشعيبى « العلاقات بين شطرى اليمن :دراسة فى(مقومات الوحدة ومعوقاتهامن 
1944-6) » , ( ورسالة ماجستير غيرمنشورة , جامعة القاهرة, كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية » قسم العلوم السياسية ,1991 ), ص صة, ره - 1١١‏ 66 -08؟ ؛ عادل 


الشرجبى » مرجع سابق .ص ص 505 - 751 ؛ عبد الكريم الخطيب ٠‏ مرجع سابق » ص25 . 
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بداية لابد من التاكيد على أن الظاهرة القبلية . كاى ظاهرة اجتماعية 
سياسية. لها إيجابياتها” ' وسلبياتها 9). 


واتوضيح موقف القبيلة اليمنية من قضية التحديث يمكن تسجيل الملاحظات الآتية : 


- إن المؤسسات الحديثة ( كالأحزاب , والاتحادات ...) ٠»‏ رغم ضرورتها السياسية 
» قد فشلت أولاً فى تحطيم المؤسسات التقليدية ( كالقبيلة ) ؛ وفشلت ثانياً فى 
أن تكون بديلاً وظيفياً لها ؛ لأن الأخيرة أكثر فاعلية وتجذراً فى المجتمع .كما أن 
التحديث أو «... العصرنة بحد ذاتها لا تلغى الانتماءات الأولية بل تنميها ...[ ولذا 
يتعين )] إيجاد سبل تنشئة لا تلفى الانتماءات التحتية [ كالولاء القبيلة ] بل 


ترطقها اللفالم العام,وتجتطيا عن طزاضة بيج 10 


له من أهم القيم القيلية الإيجابية : 

التماسك والتلاحم وما بنشاً عتهما من قيم التعاون والتضامن ٠»‏ المروءة والوفاء العقة والحقاظ على 
العرض . إكرام الضيف وحماية الضعيف والدقاع عن الجارواللاجىء والمستفيث , الحرية 
والشجاعة والإباء . لمزيد من التفاصيل حول القيم الإيجابية للقبيلة العربية , زاجع : 

مقدمة اين خلدون . جزء؟ ‏ مرجع سابق » ص ص 81/5 4لا -كلا2 , ه.ه - 0+1 ؛ إحسان النص» 
مرجع سابق » ص ١١‏ ؛ جواد على » مرجع سابق ٠ص‏ ص ٠‏ /ا٠‏ 6ج8 ١‏ 25؛ حسين الحاج 
حسنء مرجع سابقء ص ض06:.44؟ ؛ عمس فروخ » مرجع سايق » ص ٠‏ فيليب حتى وآخرون, 
تاريخ العرب » مرجع سابق » ص ١8؟؛‏ منى أب الفضل » مرجع سابق » ص ١؟‏ , 

[فة) من القيم القبلية السلبية »كما يراها بعض الباحثين: 

مجو باتعجار امي العا 0 الضيقة ؛ وتمحون الولاء 
والتزوع نحو التمرد على السلطة المركزية و معارضتها” قى مقابل الخضوع والانصياع 
ا ا اختجون كران او 0 
راجع : 

إحسبان النص » مرجع سايق ص ص0/ا-1/ , .٠5-17؟1؛‏ خلدون حسن النقيبي » المجتمع 

والدولة فى الخليج والجزيرة العربية » مرجع سابق » ص ص ١‏ ؛ زقير حطب » مرجع سابق» 
ص 5؟ ؛ كمال المنوفى ؛ « العائلة والسياسة فى الوطن العربى » . مرجع سابق . ص .١14١‏ 

5( أتطوان نصرى مسرة ٠‏ فى مستقبل الوحدة العريية : الاعتراف بالولاءات التحتية 

وشرعنتها عامل توحيد أم انقسام» »المستقبل العربى »السنة 8 . العدد 5٠.‏ (آب / اغسطس 941ا), 

ص ص/ام , 
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- رغم أنْ الثقافة السياسية اليمنية. » مازالت ثقافة طاردة لمؤسسات المجتمع المدنى 
الحديثه عامة ٠‏ وللحزبية تحديداً » كما أن السلطات الحاكمة المتعاقية فى اليمن 
ما انفكت تشوه مفهوم الحزب السياسى وتصوره على أنه مقترن بالضرورة 

١ 

بالعمالة (') : ومصدر للتشرذم والصراعات الضبارة؟"). إلا أن القبيلة اليمنية: عبر 
شيوخهاء قد قبلت بوجود الأحزاب السياسية , وتعايشت معهاء بل واشترك 
أفرادها وشيوخها فى عضوية بعض هذه الأحزاب» وترؤس بعضها الآخرا 7 

- يلاحظ أن القبيلة اليمنية لم ترفض فكرة وقيم التحديث الاجتماعى والسياسى 

ءٌّ 5 

بشكل مطلق/ ) » ولم تكن المتغير المستقل فى غياب وتهميش بعض مؤسسات 
المجتمع المدثى ؛ فالدول التى يتضاءعل أى ينعدم فيها دور القبائل السياسىء تعانى 
أيضاً من غياب وهامشية مؤسسات المجتمع المدنى الحديثة . 

(1) يقررالرئيس اليمتى الأسبق/ عبد الرحمن الإريانى أن« الحزبية تبداً بالتأثر وتنتهى بالعمالة ...» » 
انظرء الثورة (صنعاء ) » ( :)١915/1/4‏ ص 5 . 

(1) لمزيد من التفاصيل ٠‏ راجع حديث الرئيس اليمنى السابق إبراهيم الحمدى » فى : 

مجلة أضواء اليمن ( صنعاء ) , العدد 77 ( آذار/ مارس ه191 ), ص 4 . 

(؟) من الزعامات القبلية المتحزية : على سبيل المثال ٠.الشيخ‏ مجاهد أبى شوارب ٠‏ وهى عضو فى حزب 
البعث العربسى الاشتراكى فرع العراق , والشيخ حمود عاطف ء قى المؤتمر الشعبى العام كما » 
أن الشيخ.عبد الله بن حسسين الأحمر يترأس حزب التجمع اليمنى للإصلاح » والذى 

' يشارك حالياً قى السلطة والحكم . ١‏ 

(5) من الأمور ذات الدلالة » هنا . أن معظم المطالب القبلية المتكررة من الساطات اليمنية الحاكمة » فى 
مطالب ذات أبعاد تحديثية وخدمية ؛ حيث يلحظ المتتبع ؛ إلحاح الوفود القبلية ومطالبتها الدولة 
بضرور بناء البدارس ٠»‏ وإقامة المشروعات الخدمية الأخرى ( كالمستشفيات » شق 
الطرقات » ومشاريع الإنارة والمياه ) . كمأ أن معظم القبائل اليمنية قد ساهمت بجهود ذاتية 
عبر ما سمى بالحركة التعاونية ٠‏ فى إقامة يعض هذه المشاريع الخدمية . : 

للوقوف تفصيلاًٌ على هذه المطالب القبلية المتكرزة من الدولة » راجع : 

الثورة ( صنهاء) ‏ (1974///4) .ص ”7 ؛ الشورة ( 19170/1/5) ص ص١-1؛‏ الشورة 

' (غ؟ثره/1917) , ص١‏ الوسط ( لندن) , العدد.؟, )1995/1/1٠(‏ , ص ص2؟-؟؟؟ العريى 
(القاهرة ),( 1993/11/1١‏ ).صا . 


اذلف 


حرم تزو ع سيف إيقاء القاطق المتويية والوتسطلي رفن هانلق محفت يها لقي 
والأعراف القبلية , ند التحزب والانخراط فى عضوية الاحزاب السياسية ؛ بقعل 

ش الحاجة والوعى السياسيين ٠‏ وارتقاع نسبة التحديث ٠‏ إلا أن أبناء هذه المناطق 
لنهيا علي نمالا مرج حيت الفيعر بالسعوق السياسرة دن إتعرافيع فى المتا لوز 
القبلية » الشمالية والشرقية , 


فالمقارنه ( الوظيفية ) بين كل من « القبيلة » فى شمال وشرق اليمن ٠‏ ويين « 
الحزب » فى الجنوب والوسط ٠‏ فئول لصالح القبيلة ؛ حيث ما زالت القبيلة فى 

هذه المناطق , الشمالية والشرقية , أكثر فاعلية فى الدفاع عن مصالح أبنائهاء 
والذود عنهم وحمايتهم من عسف السلطة الحاكمة وتسلطها. 

ج - القبيلة ومفهوم جماعة المصلحة : 

بالركم عن لخصوصية الشيلةاليمنية'في التسير هن ماقي 19 ,إل أنهنا + 
بحكم تعريفها الإجرائى فى هذه الدراسة » تقوم ببعض مهام ووظائف جماعات 
المصلحة ( أى جماعات الضغظ ). 

حيث تسعى القبيلة للتأثير فى صنع القرارات السياسية ٠‏ سواء بالضغط من 
أجل إقرار قانون أئ تعديله أى إلغائه حين تعارضه مع مصالحها . 

ومن أبرز المؤشرات الدالة على اقتراب القبيلة ( وظيفياً ) من مفهوم جماعات 
الضغط , موقف القبيلة تجاه ما عرف ب « قانون الأسلحة » . 

فرغم سعى الحكومات اليمنية المتعاقية حظر الأسلحة (). وتجريد القبائل عن 
أسلحتهاء إلا أن القبائل اليمنية قد تجحت فى التمسك بسلاحهاء واستطاعت إفشال 
غالبية محاولات السلطات الحاكمة الرامية إلى منع حمل السلاح وحظره . 
)١(‏ من أهم آليات وقنوات التعبير عن المطالب والمصالح القبلية فى اليمن : المؤتمرات القبلية ؛ التمردات 

القبليه واختطاف ممثلى السلطة المركزية » أو من يهمها أمرهم . 

(9؟) للوقوف على بعض محاولات الحكومة اليمنية حظر الأسلحة » انظر : 


الثورة (صنعاء) )19!1/1١/٠١(‏ .صء ؛ الثورة ( "/را/؟197) » ص؛؛ مجلة ؟١‏ يونيى 
(صنعاء) , العدد ٠ 5١14‏ (إبريل / نيسان 1581) , ص١‏ . 
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ورغم استصدار ما عرف ب « قانون الأسلحة » إلا أن الضغط القبلى داخل 
مجلس النواب اليمنى (') وخارجه » قد حول مشروع هذا القانون من « مشروع 
قانون الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات ». إلى « قانو؟ تنظيم حمل الأسلحة 
الثارية والشخائر والاتجار بها »20 . 


وتؤكد الدراسة على أن بقاء القبيلة واستمرارها فى تأدية بعض مهام ووظائف 
مؤسسات المجتمع المدنى ٠‏ خير من وجود سلطة حاكمة تحتكر مهام ووظائف 
كما أن مشاركة القبيلة للدولة اليمنية فى امتلاك أدوات القسر وآليات الإكراه ؛ 
تعد من أهم ضمانات قوة المجتمع السياسى وفاعليته تجاه هيمنة وطغيان السلطة 


الحاكمة . 


(1) أكد الشيخ / مانع على الصيح » عضى مجلس النواب الحالى » فى مقابلة شخصية مع الباحث » 
أن شيوخ القبائل وأنصارهم داخل مجلس النواب قد رفضوا كلمة « حيازة » الأسلحة الواردة فى 
المشروع المقترح »وعملوا على إقرار كلمة « تنظيم » حمل الأسلحة . كما وردت فى القانون 


المقرمن المجلس , 
(؟) _صادق مجلس النواب اليمنى على هذا القانون بتاريخ ٠؟/ه/”199‏ ,للتعرف على نصوص قانون 
الأسلحة؛ راجع : 


القانون رقم ٠؛‏ لسنة 1957 يشان تنظيم حمل الأسلحة النارية والدخائر والاتجار بها » فى : 
مجلة الديعقراطية الصادرة عن مجلس النواب اليمنى فى الجمهورية اليمتية » المجلد ١‏ »العدد ه » 
(سبتمبر - اكتوير 1157) »ص ص 54-2١‏ . 
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الخابة 
نتائح الدراسة 
- أثبتت الدراسةٌ استمرارية واستقرار وفاعلية المؤسسة القبلية «كبنية تقليدية» فى 
المجتمع اليمنى . حيث إن قيم المجتمع القبلى "التقليدى", لم تذب وتتحطم رغم 
ظهور بعض مؤشرات ظاهرة "التعبئةالاجتماعية", كما تحدث عنها "كازل 
دويتش" مثل النمو السريع للمدن والتحضر ء وارتفاع نسية التعليم 3 
والتعرض لوسائل الاتصال الجماهيرى . بل مازالت هذه القيم "القبلية” مُعاشةٌ 
8 ومتاصلة لدى كثيرٍ من أبناء المجتمع النمنى 5 
- بينت الدراسة أن القبيلة اليمنية » قد مارست دوراً سياسياً طوال تاريخ اليمن 
الطويل.. وما را هذا الدور معأشاً حتى الآن . 
فقد كانت الدولة اليمنية القديمة "قبلية" النشأة والتكوين . حيث كانت القبيلة 
القوية تتزعم ؛ وتتحالف مع القبائل الأخرى مكونة ما سمى بأدولة القبيلة القالبة" 
أى 'دولة العصبية الغالية" بالمقهوم الخلدونى . وما دول (معين » سباً . حمير) اليمنية 
إلا تجمعات أو اتحادات قبلية » انقلب زعماؤها ملوكاً . 


- أثيتت الدراسة أن بقاء واستمرار الدور السياسى للقبيلة اليمنية , يعود إلى 
مجددات مجتمعنة (جغرافيه وسياسية) » وأخرى مرتبطه بطبيعة البنية القبلية 
(محددات ثقافية » وقيادية » وعددية حربية) » إضافة إلى المحددات الخارجية 
(مصزية » وسعودية). 
توصات الدراسة إلى أنه رغم تنامى الدور السياسى للقبيلة اليمنية فى أغلب 
غراف الدرايسة هدح وسياء جرع ) الفعاكل مجه راك عت النبلطه 
السياسية ٠‏ وتولى رئاسة الدولة اليمنية ا 


ولا 


حيث تولى الرئاسة أشخاص من خارج شريحة شيوخ القبائل * وهذا قد يعود 
؛ وفقاً لاستنتاج هذه الدراسة , إلى وجود ما يمكن تسميته ب"التوازن العصبى" » 
بمعتى وجود رقابة عصبية متبادلة. بحيث يصعب على أى زعيم قبيلى الانقراد 


بالسلطة السياسية من دون الشيوخ الآخرين . 


فتنافس وصراع الفاعلين من شيوخ القبائل على السلطة السياسية فى ظل 
"التوازن العصبى' » قد يتيح لغيرهم من خارج المحيط القيلى »والطامحين 
سياسياً إلى تولى السلطة »“وفقاً لشروط طرفى الصراع والتنافس . 


فكثيرا ما يلجأ هؤلاء الشيوخ القيليون ؛ في موضوع ترؤس الدولةاليمنية إلى 
طرف "ثالث" طامح للسلطة وغين قبلى 38 فيتعاقدون معه ,2 بل ويحتكمؤن إليه 


صنع قراره السياسى. 


أما عند تجاوز هذا الحاكم و'المُحَكّم " السياسى اشروط العقد المبرم مع شيوخ 
القبائل . سواء بسعيه مد نقوذه وسيطرته على قبائلهم, أى محاولته إلغاء وجودهم 
السياسى على مستوى القبيلة والدولة . فإن هؤلاء المتصارعين واالمتنافسين من 
زعماء القبائل 'يتعاونون” لإسقاط حاكمهم و " محكمهم' ويبحثون عن " الحاكم 
البديل" الملبى لشروطهم ومطالبهم ‏ ** وهكذا دواليك . 


* يلاحظ أن رؤساء الدولة اليمنية. كانوا من خارج المحيط القبلى» فقد كان الأئمة الزيديون من خارج القبيلة 
(من شريحة السادة أو الهاشميين). كما أن الرئيس السلال ابن حداد. أما الرئيسان الإرياني 
والحمدي فكانا من أبناء القضاة. كذلك فإن الرئيس الغشمى من أبناء العقال (من شريحة المشيخة 
والفلاحين). أما الرئيس الحالى على عبد صالح فهى من شريحة الفلاحين. 

*+ من أوضح الأمظة في هذا السياق: تخلى الفاعلين من شيوخ القبائل عن رئيسيى اليمن السابقين» 
القاضى عبد الرحمن الإريانى والمقدم إبراهيم الحمدى. 


حلي 


- أثبتت الدراسة أن القبيلة تعد من أهم "الجماعات الوسيطة " فى المجتمع اليمنى ' 
؛ حيث تقوم ' وظيفيا' بمهام كثير من مؤسسات المجتمع المدنى (الأحزاب 

السياسية تحديدا). فالقبيلة تقوم بتنشئة أفرادهاء اجتماعياً وسياسياً . وكذا 

تجميع مصالح أبناء القبيلة والتعبير عن مطاليهم ٠‏ 

كما وضحدت الدراسة ان القبيلة اليمنية ‏ قد شكلت 'ملاذاً وحمى لبعض 

الأحزاب السياسية » حيث " هرول" كثير من الأحزاب السياسية اليمنية إلى 

الاحتماء والتحصن بالقبيلة وشيوخها الفاعلين . ٠‏ 
- توصلت الدراسة إلى "أن القبيلة اليمنية تجمع بعضاً من سمات الحزب السياسى 

,وجماعة المصلحة ( أى جماعة الضغط ) . 1 

فالقبيلة اليمنية . تاريخياًء كانت تتحول إلى دولة قوية أ إلى مملكة بزعامة 
القبيلة القوية (الغالبة) .أما في التاريخ اليمنى الحديث والمعاصر فقد مارس» 
ومازال يمارس ‏ زعماء (شيوخ) القباكل مهام سياسية عديدة » حيث شاركوا في 
الحكومات والمجالس التيابية المتعاقبة . كما أن أحد أبرز المشايخ القبليين ( الشيخ 
عبد الله الأحمر) قد ترأس ثلاثة مجالس نيابية , إضافة إلى ترؤسه جالياً « لحزب 
التجمع اليمنى للإصلاح ». 

كماأن القبيلة تقترب من مفهوم "جماعة المصلحة؛ حيث إن القبيلة تسعى 
لتحقيق مطالب ومصالح أعضائها ؛ عن طريق التأثير على عملية صنع القرارت 
السياسية , التى قد تمس مصالحهم ( مثال : موقف شيوخ القبائل من قانون 
الأشلحة والسعى لتعديله ؛ من مشروع قرار يحظر الأسلحة إلى قرار ر "ينظم” حمل 
الأسلحة . 

كما أن القبائل اليمنية تسعى لبلورة مواقفها ومطالبها عبر آلية ' المؤتمرات 
القبلية " 


ينف 


- أثبتت الدراسة ٠‏ أن تزايد وتنامى النفوذ السياسئ القبلى » كان يقابله تضاؤل 
انون أقنونة لوكي * 
ومما ساعد على تعزيز الدور السياسى للقبيلة » وتنامى نقوذها . شخصانية 
السلطة السياسية الحاكمة ‏ وفشلها فى القيام بكثير من مهامها الأساسية , 
وعجزها عن تلبية كثير من المطالب والحاجات المادية والمعنوية لغالبية أفراد 
ذادبب 000000 
- وضحت الدراسة » قيام القبيلة اليمنية يأداء كثير مما سماه "الموند" و "باول” 
بقدرات النظام السياسى , خاصة القدرات التنظيمية والتوزيعية والاستجابية 
. كما أن نجاح القبيلة فى تأدية الوظائف الإشياعية تجاه أفرادها قد أهلها 
إلى "احتكار" رضاهم ؛ وضمن لها "تجدد" شرعيتهاء وتنامى دورها السياسى. 
على حساب "تأكل" شرعية السلطة الحاكمة فى الدولة اليمنية . 
- بينت الدراسة أن الدولة اليمنية قد فشلت في محاولات إخضاء القبيلة . 
وأخفقت فى تهميش دورها السياسى ؛ ولذا كه إل ]وفنا شنيتقها 
واحتوائهم . 
كما أكدت الدراسة , على أن امتلاك القبيلة اليمنية لأسلحتهاء وقيمها الحربية 
قد مكنها من مشاركة الدولة فى امتلاك آليات القّسر والإكراه (جيش القبيلة مقايل 
جيش الدولة: أى رديف لها) .الأمرالذى جعل حق استخدام القوة » فى اليمن » 
مشاع بين الحاكم السياسى والقبيلة معاً. ولذا فإن "تسليح القبيلة " كان ؛ ومازال , 
من أهم روافد ديمومة وفاعلية دورها السياسى. 
- أثبتت الدراسة ء أن القبيلة كانت , ومازالت الداعم الرئيسى للسلطة 
السياسية الحاكمة ( الدولة) . وكذا المهدد الفاعل لهذه السلطة » خاصة 
فى حالات إخفاق الأخيرة فى القيام بمهامها تجاه القبيلة والمجتمع . 
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- بيذت الدراسة , أن القبيلة اليمنية مارست دوراً إيجابياً تجاه مغالاة الحكام 
السياسيين فى قهرهم وعسفهم تجاه المجتمع ؛ حيث كانت القبيلة ,ومازالت “5 
من أهم “كوابح" شراهة السلطات الحاكمة فى قهر وظلم شعبها ومجتمعها 
0 : ش 

- وضحت الدراسة , أن بعض المفاهيم الخلدونية , مازالت تحتفظ بأهميتها 
التحليلية , وكفاءتها التفسيرية عند تطبيقها على الواقع الاجتماعى والسياسى 
اليمنى . 
فالقبائل اليمنية ‏ خاصة الشمالية والشرقية منها ٠‏ ماانفكت تتمثل «الوعى 

العصبى» الخلدونى . كما.أنها مازالت تتمسك يمقهوم "التسب العام ' أوالعصبية 

العامة " . كما أن علاقة التأثير والتثثر بين العصبية والدين . كما جاء بها ابن 

خلدون , مازالت معاشة فى الواقع السياسى اليمنى . 

- بينت الدراسة » أن اليمن عبر تاريخها السيأسى الطويل قد عرفت ظاهرتي 
(التوحد" وى " الانقسام أى التجرّ" .فقديماً شهدت اليمن " دولة القبيلة الغالبة ' 
أو المتزعمة , أما تاريخ اليمن الوسيط والحديث » فقد عرف ظاهرة " الدويلات 
المتزامنة " . وقد توصلت الدراسة إلى أن ثلاثية " الموقع الجغرافى ٠‏ القبيلة » 
المذهبية الفقهية" تعد من أهم تعدد وتزامن هذه الدويلات . اما التاريخ 
المعاصر , فقد أعلن عن بدء دخول اليمن عصر " الدولة الموحدة " . 

- توصات الدراسة: إلى أن أشكال العلاقة بين القبيلة والدولة اليمنية وأنماطهاء 
خلال الفترة موضع البحث »قد تراوحت بين التعايش والصراع والتحالف. 

- أكدت الدراسة على أنه فى حالة التعارض بين الولاء للقبيلة والولاء للدولة » فإن 
الأول يجب الأخير . كما بينت الدراسة , أنه رغم تمحور الولاءً والانتماء حول 
القبيلة أولاً » إلا أن « الوعى بالهوية اليمنية » كهوية عامة ومشتركة لدى كثير 


حلفا 


.من ابناء القبائل اليمنية »ما زال أحد مكونات ثقافتهم الاجتماعية 
والسياسية ؛ فالشعور بأصل قرابى مشترك » والوعى بتاريخ حضارى عريق» 
إضافة إلى مواجهة القبائل اليمنية لأخطار وحروب خارجية عديدة على مر 
التاريخ اليمني : ريما عزز من ديمومة واستمرار « الهوية اليمنية العامة » ؛ 
بحيث تُستدعى حين يعرض الوطن اليمنى « الأم » للمخاطر والغزى » وتخبى 
وتتوارى عند زوال هذه المخاطر الخارجية ٠‏ وحين قيام الصراعات ( القبلية - 
القبلية) » بحيث يظهر الولاء للقبيلة أولاً . ش 
كما وضحت الدراسة , أنه ريما ساعد التدرج و«التعايش» بدلاً عن «التصادم» 
بين الولاءات والانتماءات لكل من القبيلة والدولة والوطن اليمنى على بقاء «ثقافة 
السب »ومشروعية استمرارها »فى إطار الثقافة العامة للمجتمع اليمنى . 
والنظر إلى القبيلة ٠‏ فى وغى أبناء القبائل اليمنية + على”أنها ': أى القبيلة : 
ليست بالكمرور و متا قضة وزديلة لتوولة , ب لّمكئلة ونانيها: ورادعة لهنا عد 
طفيانها وتعسف حكامها السياسيين . ١‏ 


وله 
ان 


التوصية 


نتاعاً , ترى الدراسة : 

أن غياب سلطة الدولة اليمنية , واختزالها في سلطة بعض شيوخ القبائل أو 
سلطة الحاكم القرد., أمر غير منصف وغير مرغوب فيه سياسياً . ويقضى على 
أهداف وطموحات كل سواطن يمنّى » يتوق إلى وجود دولة يمنية قوية بعدلها 
مواطنيها لاقهرهم ٠‏ وقناعاتهم لاتخويقهم *. 

إن المواطن اليمنى يلجأ لقبيلته ؛ لغياب دولته وعسف حكامها . ويتشبث 
بتعراف القبيلة لغياب قوانين الدولة وعدم تنقيذها . 

إن شرعية بقاء القبيلة اليمنية » مستمدة من لاشرعية الحاكم السياسى . ولذا 
قإن قيام سلطة سياسية حديثة «عادلة» فى المجتمع اليمنى » متطلب سابق لوجود 

وحتى يتحقق ذلك ,2 فإن اليقاء المرحلى لبعض «القديم» الصالح » مرغوب فيه ؛ 
ليوازن جل «الحديث» أو الجديد الطالح . 


قى هذا السياق يؤكد ابن خلدون على.أن الحاكم «...إذا كان قاهراً , باطشاً بالعقوبات » مُنقَّياً عن 
عورات الناس وتعديد ذنويهم » شملهم الخوف والذل ؛ ولاذوا منه بالكذب والمكر والخديعة ... وريما 
خذلوه فى مواطن الحروب والمدافعات... وريما أجمعوا على قتله ... وإذا كان رفيقاً بهم متجاوزاً 
عن سيئاتهم استناموا إليه ولاذوا به ... واستماتوا دونه قى محارية أعدائه , قاستقام الأمر من 
كل جانب » » راجع : 

مقدمة ابن خلدون » جزء ؟ . مرجع سابق » ص هلاه , 


ف 


قائمة المراجع 


أولاً : المراجع العربية: 
1-القرآن الكريم. 
ب - وثائق ق ومنشورات رسمية . 
جبااكتب : 


و رسائل جامعية غير منشورة . 
ز- رسائل جامعية غير منشورة . 
ع سكف ونماتة : 
ط مصادر أخرى . 
بوثائق و عنشورات رسمية : 
١‏ الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية الصادر عن رئاسة الجمهورية 
ومجلس الوزراء » (صنعاء) » ديسمين 191/٠‏ . 
- الجمهورية العربية اليمنية , الجريدة الرسمية (صنعاء) ٠‏ السنة الأولى » 
العدد القانى : (5 آيار / مايو1977) , العدد 5, .؟/١8/ا1919‏ ,2 
العدد 7 ١تارلارغ‏ 1917 العدد 8 ١‏ ١الرارة‏ 197 العدد 2٠١‏ 
انر اترع 190 , العدد الأول (يناير )194٠‏ » السنة 17 , العدد 4 » 
(الار/ركدذا) . ش 1 
- الجمهورية العربية اليمنية , المكتب القانونى »القرار الجمهورى رقم 1١‏ 
لسنة 1187 , والقرار الجمهورى رقم"41 لسنة 1988 , والقرار 
الجمهورى رقم ١‏ لسنة 196٠‏ . ْ ش 
؛ ‏ الجمهورية العربية اليمنية » الجهاز المركزى للتخطيط ‏ الخطة الخمسية 
الثانية : 1945 19541 > (صنعاء » د.ت) . 


رففًا 


1 
ٍِ 

الجمهورية العربية اليمنية , الجهاز المركزى للتخطيط , الخطة 
الخمسية الثالثة : 1941 - 1151 , (صنعاء ؛ ددت) . | 

”- الجهاز المركزى التخطيط «٠٠‏ نتائج التعداد العام للمساكن والسكان لعام 
1447 »ء التقرير الثالث : (صنعاء) . 

, الجمهورية العربية اليمنية , الأمانة العامة لمجلس الشعب التأسيسى‎ ٠ 
7.2 ١ وثائق ديمقراطية فى اليمن رقم‎ 


- جبران شامية (محرر) » سجل العالم العربى ٠‏ (بيروت : يوليى- ديسمير 
0/5 . ش 
4 وثائق الخليج والجزيرة العربية » (الكويت : ط١‏ , 1915) . 


١‏ ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » تحقيق د. محمد إبراهيم البنا 
(وآخرون) , كتاب الشعب ء المجلد السابع (القاهرة : مكتبة الشعب » 
الاول) , 

حابن متطرن سان الطرن” تنقيق اميه النورطن الكنن (واخرون):: 

الجزء الخامس ؛ (القاهرة : دار المعارف ٠‏ مادة (قبل) » دءط ؛ د.ت) . 

أب عد الله محمد بن أحمد الأتصارى القرطنى » البليق لأحكام القرآن: 
تحقيق : أحمد عبد العليم البردونى ».الجزء السادس عشر الام 
مطبعة دار الكتب , دبط , 1550) . 

إحسان النص ٠‏ العصبية القبلية وأثرها فى الشعر الأموى » (د .ن : دأن 
الفكر , ط؟ , 151/9) , 

ه ‏ أحمد الرحومى (وآخرون) » أسرار ووثائق الثورة اليمنية » (بيروت : دار 
العودة , د.ط 1910/8) . 

أحمد جابر عقيف , الحركة الوطنية فى اليُمن : دراسة ووثائق » (دمشق : 
دار القكر , ط١اء‏ 1547) . 

- أحمد حسين شرف الدين , اليمن عبر التاريخ » (د دن نط3 .158), 
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4- أحمد قايد الصائدى , حركة المعارضة اليمنية فى عهد الإمام يحيى 
محمد حميد الدين » (بيروت : دار الآداب.. ط١ا‏ ضمكا). 
9 أحمد منصور أبى إصبع , تعايشى مع الحركة الوطنية فى اليمن (11050 
195) ؛ (القاهرة : الأمل للطباعة والنشس ‏ ط١‏ , 19945) . 
٠‏ أحمد يوسف أحمد , الدور المصرى فى اليمن (1555-/1951) 2 
(القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب , د.ط )194١ ١‏ :. 
١‏ أسامة الغزالى حرب , «الأحزاب السياسية فى العالم الثالث» : عالم 
المعرفة (الكويت ٠‏ العدد ٠ 1١17‏ أيلول / سبتمبر 19417) . 
١‏ أشلى مونتاغيى (محرراً) » وآخرون ٠‏ البدائية » ترجمة : محمد عصفور 
(الكويت : عالم المعرقة , العدد 8ه , 19475) . ٠‏ 
١+‏ الفيروز آبادى ٠‏ القاموس المحيط . (بيروت : مؤسسة الرسالة » مادة 
(قبل) » ط؟ . 19417) , 
5 أمين هويدى , حروب عبد الناصر ء (القاهرة : دار الموقف العربى » ط” 
4ةا), 
١6‏ إياد حلمى الجصاتى ٠‏ النقط والتطور الاقتصادى والسياسى فى الخليج 
العريى , (الكويت : دار المعرفة » د.ط » دءت) . 
7 برهان غليون , نظام الطائفية من الدولة إلى القبيلة » (بيروت : المركز 
الثقافى العريى »ط١ )195٠ ٠‏ . 
١‏ جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام » الجزء : الرابع » 
(بيروت : دار العلم تلملايين » ط١‏ ا9ا). 
حامد عبد الله ربيع (تحقيق وتقديم) » سلؤك المالك قى تديير الممالك 
لشهاب الدين أحمد محمد بن أبى الرييع , الجزء الأول » (القاهرة : 
مطايع دار الشعب , دءط )154٠ ٠‏ , 
9 حسن ابراهيم حسن ٠‏ تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى 
والاجتماعى ؛ (أربعة أجزاء) ٠‏ (بيروت : دار الجيل , الطبعة الثالثة 
عشرة ‏ ١151اه-‏ ١ؤؤام)‏ , 
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» حسين فهيم » قصة الأنثرويولوجيا : فصول فى تاريخ علم الإنسان‎ ٠ 
. (الكويت : سلسلة عالم المعرفة » عدد رقم 44 فبراير (شباط) 1545م)‎ 

: حسين الحاج حسن : حضارة العرب فى عصر الجاهلية » (بيروت‎ ١ 
. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع .ط١ : 15145م)‎ 

7١‏ حليم بركات » المجتع العربى المعاصر » (بيروت : مركز دراسات الوحدة 
العربية , ط"؟ا 2 1945) . 

حمود العودى » المدخل الاجتماعى قى دراسة التاريخ والتراث العريى : 
دراسة عن المجتمع اليمنى , (القاهرة : عالم الكتب , ط١‏ , )1594٠‏ . 

5" خالد محمد القاسمىء الوحدة اليمنية حاضراً ومستقبلاً » (الشارقة: 
دار الثقافة العربية , الطبعة الثالثة  )١544‏ . 

6" خديجة أحمد على الهيصميء العلاقات اليمنية ‏ السعودية (159735 ب 
٠‏ ر(القاهرة : دار المطبعة الثلاثية , ط١‏ , 1941) . 

رشاد العليمىء القضاء القبلى فى المجتمع اليمنى: (د . ن : دار الوادى 
للنشر والتوزيع » د.ط ء دءت) . 

 ”٠‏ رضوان السيد , الأمة والجماعة والسلطة : دراسات فى الفكر السياسى 
العربى الإسلامى » (بيروت : دار إقرأ , الطبعة الأولى » 19545) . 

- زهير حطب ؛ تطور يُنى الأسرة العربية والجذور التاريخية والاجتماعية 
لقضاياها المعاصرة , (بيروت.: معهد الإنماء العربى » ط؟ , )١198٠‏ . 

9 ساطع الحصرى », دراسات عن مقدمة ابن خلدون؛ (بيروت : دار 
الكتاب العربى » ط"ا , /1951) . 

سعد الدين إبراهيم (وآخرون) , أزمة الديمقراطية فى الوطن العربى » 
(بيروت : فركز دراسات الوحدة العريية . ط١‏ , 1986) . 

<١‏ وه (مسق ومحرر) , المجتمع والدولة فى الوطن العربى» 
(بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية , ط١ ‏ 1148) . 

؟ - سعيد أحمد الجناحى » الحركة الوطنية اليمنية . من الثورة إلى الوحدة, 
(عدن : مركز الأمل للدراسات والنشر , ط١‏ , 1955) , 


شونا 


7 سلطان أحمد عمر » نظرة فى تطور المجتمع اليمنى » (بيروت : دار 
الطليعة للطباعة والنشر . ط١ا‏ 2 1) : 
(القاهرة : مكتبة مدبولى , طلا ء 1145) . 
الكويت ط١ )154١ ١‏ . 

- صلاح مصطفى الفوال » البداوة العربية والتنمية » (القاهرة : مكتبة 
القاهرة الحديثة ط١‏ , 15517) . 

7" طه حسين . فلسفة ابن خلدون الاجتماعية » ترجمة محمد عبد الله 
عنان, (القاهرة : مطبعة الاعتماد » ط١‏ , 1570) . 

عيد الإله عبد الله , نكسة الثورة فى اليمن :“(د .ن : ط١‏ ,د . ت) , 

عبد الرحمن البيضانى : أزمة الآمة العربية وثورة اليمن , (القاهرة : 
المكتب المصرى الحديث . ط" , 1544) . 

عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ؛ مقدمة ابن خلدون ؛ على عبد الواحد 
وافى (تحقيق وتقديم) جزءان 2 (القاهرة 8 دار نهضة مصر للطيع 
والنثسر » ط" » داءت) ٠‏ 

: الثورة اليمنية وقضايا المستقيلء (القاهرة‎ ٠ عبد الرحمن سلطان‎ ١ 
. )191/8 : مكتبة مدبولى » د.ط‎ 

. ؟ 4‏ عبد العزيز الدورى , التكوين التاريخى للأمة العربية : دراسة فى الهوية 
والوعى , (القاهرة : دار المستقبل العريى بط . 19140) . 

0غ _<د ل ءمقدمة فى التاريخ الاقتصادى العريى , (بيروت : دار 
الطليعة للطباعة والنشر ٠‏ الطبعة الرابعة » 1145) . 

5؛ ‏ عبد الله البردونى ٠‏ الثقافة والثورة فى اليمن ,(دمشق : الكاتب العربى » 


دط 6 1593) , 
مدل سءاليمن الجمهورى , (دمشق : مطبعة الكاتب العربى » 
طقل 7همذا) , 


يفف 


66 عبد الله الثور . هذه هى اليمن » (بيروت : دار العودة » دءط » دءت) . 

الات عيد الله اسل (واخرىن]ء.وكائق .اول بحن الثورة اليمفية ٠‏ (تقروت : 
دار الآداب ء طل ء 15486) . 

عبد الله عبد الكريم الجراقى ؛ المقتطف من تاريخ اليمن » (بيروت : 
منشورات العصر الحديث , ط؟ , 19417) . 

5 عيد الله عبد الوهاب المجاهد الشماحى , اليمن الإنسان والحضارة , 
(بيروت : منشورات المدينة . ط؟ , مو154) . 

, )155١ ١ ١ط‎ : عبد الملك الطيب , التاريخ يتكلم » (د .ن‎ ٠٠ 

عبد الملك المقرمىء التاريخ الاجتماعى للثورة اليمنية »(بيروت : دار الفكر 
المعاصر , ط١‏ , )159١‏ . 

على الدين هلال (وآخرون) , الديمقراطية وحقوق الإنسان فى الوطن 
العربى ٠‏ (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية . ط١‏ , 191/87) . 

”5 على بن على صيرة ؛ اليمن الوطن الأم (صنعاء : وزارة الإعلام 
والثقافة. طا ‏ 1985) . 

8ه على محمد العلفى . أبرز الأحداث اليمنية فى ريع قرن (55- )١1541‏ 2 
(صنعاء : كتاب الرأى العام » دط » دءت) . 

وهل هه تصوص يمانية : (بغداد : د . ط 2 9/4إ19) , 

1ه على محمد زيد » معتزلة اليمن » (بيروت : دار العودة . ط١‏ ,. )1941١‏ . 

لاه عمر فروث ٠‏ تاريخ الجاهلية : (بيروت : دار العلم للملايين » ط"؟ , 
عهذا) , 

- فضل على أحمد أو غانم » البنية القيلية فى اليمن بين الاستمرار 
والتغير » (دمشق : مطبّعة الكاتب العربى » ددط , 19840) . 

8< ب ب القيبيلة والدولة فى اليمن » (القاهرة : دار المنار للطباعة 
والنشر والتوزيع , الطبعة الأولى ‏ +155) . 

اأتفؤاة سك الغوري) السلطة لد العوائل العرية ا(روت دان 
الساقى , الطبعة الأولى  )١199١‏ , 
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1 فيليب حتى وآخرون , تاريخ العرب » الجزء الأول » (بيروت : دار 
الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع » ط؟ » ؟110) . 
التضامن للطباعة والنشر والتوزيع » ط١‏ , )155٠0‏ . 

ع+_ ل ,الشرائح الاجتماعية التقليدية فى المجتمع اليمنى » 

4 كمال المنوفى ٠‏ أصول النظم السياسية المقارنة , (الكويت : شركة 
الرديعان للنشن والتوزيع » طا ٠‏ 1541) : 


5 - , الثقافة السياسية للفلاحين المصريين : تحليل نظرى 
ودراسة ميدانية فى قرية مصرية » (بيروت : دار ابن خلدون » ط١‏ » 

64 ' : 
5 ء نظريات النظم السياسية : (الكويت : وكالة المطبوعات » 


الطبعة الأولى » )١946‏ . 

محمد أنعم غالب ؛ عوائق التنمية فى اليمن , (فيسبادن (آانيا) : 
أوتوها راسوفيتس , ط" ‏ 1914) . 

محمد جابر الأتصارى » تكوين العرب السياسى ومغزى الدولة القطرية 
(بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية »ط١‏ » 1155) ٠‏ 

4 محمد حسين الطباطبائى, الميزان فى تفسير القرآن (بدون محقق)» 
المجلد الثامن عشر » (بيروت : مؤسسة الأعلمى للمطبوعات » ط؟ » 
و . 

محمد زهير مشارقة , الحياة الاجتماعية عند البدى فى الوطن العريى ' 
(دمشق : دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر » ط١‏ 44ذا), 

محمد سعيد العطار ؛ التخلف الاقتصادى والاجتماعى فى اليمن » 
(الجزائر : المطبوعات الوطنية . ط١‏ , 1538) . 

؟/ا- محمد سليم العواء فى النظام السياسى للدولة الإسلامية »(القاهرة : 
دار الشروق ١ ١1ط ٠»‏ ١٠5١ه-‏ 1544م) . 


احرص 


17 محمد عابد الجابرى ؛ فكر ابن خلدون , العصبية والدولة : معالم نظرية 
خلدونية فى التاريخ الإسلامى ؛ (الدار البيضاء : دار النشر المغربية , 
ط؛ . 1944) . 

#لا-<دل ,العقل السياسى العريى محدداته وتجلياته » (بيروت : 
مركز دراسات الوحدة العربية , ط١‏ , )199٠‏ , 

محمد عزت حجازى (وآخرون) » نحى علم اجتماع عريى » (بيروت : 
مركز دراسات الوحدة العربية , ط؟ : 1544) : 

1 محمد عمارة » معالم المنهج الإسلامى , (القاهرة : دار الشروق . ط١‏ , 
١ه‏ اككام), 

ا محمد متولى » ومحمود أبى العلا » جغرافية شيه جزيرة العرب ٠‏ الجزء 
الثالث (اليمن الشمالى) (القاهرة : مكتبة الأنجلى المصرية ,.ط" ,2 
14ذا) , 

8 محمد محمود إبراهيم الديب , الجغرافيا السياسية (منظور معاصر) » 
(القاهرة : مكتبة الأنحلى المصرية ؛ د.ط »2 0 1 

محمد يحيى الحداد ٠‏ تاريخ اليمن السياسى » جزءان (بيروت : شركة 
دار التنوير للطباعة والنشر » طء . 1185) .' 

٠‏ - محمود عبد الفضيل , التشكيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقية فى 
الوطن العريى ؛ (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية , ط١‏ ء 
44ذا). 

» مركز الدراسات والبحوث اليمنى » حصار صنعاء شهادات للتاريخ‎ 0١ 
, )1184 , ١ط‎ » جزءان » (دمشق : دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر‎ 

”4< ل ءثورة 71 سبتمبر : دراسات وشهادات للتاريخ . جزءان » 
(بيروت : دار العودة » ط؟ 2 1945) . 

4 - مسعود ضاهر ؛ المشرق العربى المعاصر من البداوة إلى الدولة الحديثة 
' (بيروت : معهد الإنماء العربى ٠‏ الطبعة الأولى » 1947) . 


4 مصطفى الخشاب ء دراضشة المجتمع , (القاهرة : مكتبة الأنجلى المصرية 
5 1916) 

6 مصطقى كامل السيد رققان ف الفطين لاض للذان العازات 

<< الثلاث , (القاهرة : بروفيشنال للإعلام والنشر , د.ط ٠‏ 1987) . 

1 مكرم محمد أحمد ء الثورة جنوب الجزيرة , (القاهرة : دار الكاتب 
العريى للطباعة والنشر , دط 2 1558) . 

410 منير شفيق , الإسلام فى معركة الحضارة ؛ (بيروت : الناشر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلان » الطبعة الأولى ٠ )م١155١ ٠‏ 

4 نؤار عبد اللطيف الحديثى , أهل اليمن فى صدر الإسلام » (بيروت : 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر , دط ٠‏ 1518) . 

8 يوسف محمد عبد الله , أوراق فى تاريخ اليمن وآثاره » جزءان » 
(بيروت : دار التنوير للطباعة والنشر.ء ط١ ٠ )1940 ٠‏ 

د كتب عترجمة للغة العربية : 

!-١‏ .! . إيفانزيريتشارد الأنثرويولوجيا الاجتماعية , ترجمة : أحمد أبو 
زيدء (د ان :د ٠طعد.ءت).‏ 

؟ - إدجار أويالانس , اليمن الثورة والحرب حتى عام ٠ 191٠‏ ترجمة : عبد 
الخالق محمد لاشين : (القاهرة : مكتبة مدبولى » ط” , 1950) ٠‏ 

" - أشلى مونتاغيق (محرر) , البدائية » ترجمة : محمد عصفور ء (الكويت : 
عالم المعرفة ‏ العدد 7ه » ماي / أيار ٠ )1985 ٠‏ 

إميل دوركايم » قواعد المنهج فى علم الاجتماع ترحمة :'محمود قاسم » 
مراجعة : السيد محمد بدوى ٠‏ (الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية , 
دط 2 44كا) . ش 

وح بارال الع اا 0 
(موسكو : دار التقدم »د . ت) . 
ايلينا جولويوفسكايا » قورة "7 سبتمبس فى اليمن » ترجمة : قائّد محمد 
طربوش , (بيروت : دار ابن خلدون . ط١‏ : 1985) ٠‏ 


تغرف 


٠‏ بودوسيتنيك وسبيركين ٠‏ المادية التاريخية » (بيروت : منشورات دار مكتبة 
الحياة د . طء 191/4) . 

4 جابرييل أ . الموند ى ج . بنجهام باول الابن ؛ السياسة المقارنة » ترجمة : 
أحمد على أحمد عنانى . مراجعة : أحمد حمودة . (القاهرة : مكتبة 
الوعى العريى .د .طءد ١ات)‏ . 

س .ه . دود » التنمية السياسية » ترجمة وتعليق عبد الهادى الجوهرى 
٠‏ (القاهرة : مكتبة نهضة الشرق , د . ط , )١941/‏ . 

-٠‏ فاج أفاناسييف : أصول الفاسفة الماركسية » ترجمة : حمدى عبد 
الجواد » (القاهرة : دار الثقافة الحديثة , ط١‏ , ه907١)‏ . 

قرد هاليداى. : المجتمع والسياسة فى الجزيرة العربية » ترجمة : محمد 
الرميحى » (الكويت : شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع » ط"” , 
/310) . 

فلادلين ) . جوساروف وأدهم م . سيف المملوكوف , اقتصاد الجمهورية 
العربية اليمنية » ترجمة وتقديم : أحمد على سلطان » (صنعاء : مركز 
الدراسات واليحوث اليمنى .د .طعد .ت) . 

, فلاديمير رازين » حول نظرية التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية‎ ٠١ 
تشرين الثانى‎ ٠ ١ط‎ » ترجمة : عادل إسماعيل » (بيروت : دار الفارابى‎ 
, 4ذا)‎ 

١4‏ فلاديمير كاربوشين ويانبافاركوف ؛ مبادىء المعارف السياسية » ترجمة 
: زهدى الشامى (القاهرة : دار الثقافة الجديدة »د . ط ٠‏ د. ت) , 

٠‏ كارل ماركس وفريدريك إنجلز » الأيديولوجية الألمانية » ترجمة : فؤاد 
أيوب » (دمشق : دار دمشق للطباعة والنشر » د . ط » 5/ا9١)‏ . 

1 كارل ماركس ؛ نصوص حول أشكال الإنتاج ما قبل الرأسمالية » (جمع 
وتقديم) : أريك ج . هويزياوم ترجمة : صادق جلال العظم » (بيروت : 
دار اين خلدون للطياعة والنشر , ط" 2 1541) , ' 


ضيف 


١‏ كالتاختشان , نظرية الأمة فى الماركسية اللينينية » ترجمة : دار التقدم 
؛ (موسكو: دار التقدم .د .ط1548) . 

ل الاجتماعية » ترجمة وشسرح : 
شاكر مصطفى سليم , (بغداد : دان الحرية للطباعة »د . طء 1147) . 

5 مجموعة من المؤلفين السوفيت ٠١‏ . ب السياسة » ترجمة : سعد رحمى 
٠‏ (القاهرة : دار الثقافة الجديدة ‏ د تطعد.ءت), 

١ 0‏ . قضايا تطور البلدان المتحررة » (موسكى : دآر نشر 
وكالة نوفوستى .د . طء ؟/ا9١)‏ , 


»دل لل ,العلوم الاجتماعية , ترجمة : حنا عبود » (دمشق : دار 
دمشق للطباعة والنشر » ط١ )198١ ٠‏ , 
5 » تاريخ اليمن المعاصر (1985-1911) ؛ ترجمة : 
محمد على البحر » (القاهرة : مكتبة مدبولى »د . ط , )١1550‏ . 

77 - نيقولا تيماشيف , نظرية علم الاجتماع طبيعتها وتطورها , ترجمة : 


محمود عودة واخرون » (القاهرة د دار المعارف طم » 114) 1 


4" ياكى فليف وآخرون ؛ أسس المعارف السياسية » ترجمة : إلياس 
شاهين: (موسكى : دار التقدم د .ط ه91١)‏ , 
ه سددوريات : 
١‏ أحمد قايد الصائدى ٠‏ «اليمن : الشعب والأرض والحضارة» » دراسات 
يمنية (صنعاء) , العدد ”5 (أكتوير- نوفمير ديسمير 1150) ٠‏ 
؟ - الفضل شلق , «القبيلة والدولة والمجتمع» . مجلة الاجتهاد (بيروت) » 
السنة 4 , العدد ١٠7‏ , خريف العام 1155 , ش 
 "‏ أنطوان نصرى مسره » «فى مستقيل الوحدة العربية : الاعتراف 
بالولاءات التحتية وشرعنتها عامل توحيد أم انقسام», 
المستقبل العريى . السنة ؟ , العدد 60١‏ (آب / أغسطس )١586‏ . 


ضف 


المختار الهراس ٠‏ «القبيلة والدورة العصبية : قراءة فى التحليل الخلدونى 
للمجتمع القروى المغاريى» » المستقيل العربى , (بيروت) , العدد 18 , 
نيسان / إبريل 19417) . 

ه ‏ ثريا التركى ودونالد كول . «مجتمع ما قبل النفط فى الجزيرة العربية : 
فوضى قبلية أم مجتمع مركب؟ ؛ المستقبل العربى , السنة ١‏ , العدد 
١‏ » (تشرين الثانى / نوفمير )115٠0‏ , 

5 جلال عبد الله معوض » «أزمة عدم الاندماج فى الدول النامية» » مجلة 
العلوم الاجتماعية (الكويت) , المجلد ١4‏ » العدد 6 (شتاء )١945‏ . 

- خالد عبد الجليل شاهر » «البنية الاجتماعية التقليدية فى اليمن» » مجلة 
دراسات يمنية (صنعاء) العدد 4 (يناير ‏ يوليى )1991١‏ . 

4- خلدون حسن الثقيب ٠‏ «يناء المجتمع العريى : بعض الفروض البحثية» , 
المستقيل العربى (بيروت) , العدد 4/ ٠‏ (أيلول /ر سيتمير 1980) . 

9 سعد الدين إبراهيم » «المجتمع المدنى والتحول الديمقراطى فى الوطن 
العربى» , الديمقراطية , الكتاب الأول (القاهرة) ٠‏ (كانون. الأول / ديسمبر 
١9ل),‏ 

٠‏ - سلطان ناجىء «التاريخ البسياسى لدول اليمن القديمة» مجلة اليمن 
الجديد (صنعاء). السنة السادسة , العدد الثانى» (يونيى_ يوليى //151). ' 

١‏ سليمان خلف وآخرون «النظرية وإشكاليات البحث الاجتماعى فى 
المجتمع العريى المعاصر» , المجلة العربية للعلوم الإنسانية , (جامعة 
الكويت) : المجلد العاشر , العدد /ا" . شتاء ١550‏ . 

١١‏ - سيد منصطفى سالم » «كيف نكتب التاريخ اليمنى» ؛ مجلة اليمن الجديد 
(صنعاء) , العدد الرابع » (يوليى ؟15175) , 

٠7‏ عامر الكبيسى , «تطور الإدارة العامة ودورها التنموى فى الجمهورية 
العربية اليمنية خلال عقدين» : مجلة دراسات يمنية (صنعاء) , العدد ١4‏ 
(ديسمبر / كانون الأول , 15/47) , 


تكرف 


4 عبد العزيز الدورى ‏ «ابن خلدون والعرب (مفهوم الأمة العربية) » 
المستقبل العربى (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية , العدد 1١‏ , 
مارس )١1945‏ , | 

6 عبد القادر عرابى » «قراءة سوسيولوجية فى منهجية ابن خلدون» » 
المستقيل العريى . العدد 0؟١‏ » تموز // يوليى ١945‏ . 

157 عيد الكريم الإريانى ‏ «التنمية الاقتصادية والخطة الخمسية الأولى فى 
الجمهورية العربية اليمنية : دراسة تحليلية» . مجلة دراسات الخليج 
والجزيرة العريية , (الكويت) » السنة 5 , العدد 56 » (إبريل / نيسان 
4ة1ا) . 

ا سء عبد الكريم الإريانى , «الخصائص السكانية والعمرانية 
فى الجمهورية العربية اليمنية من واقع التعداد الأول للسكان» . مجلة 
دراسات الخليج والجزيرة العربية » السنة /ا , العدد 5١‏ , (ابريل .)114١‏ 

على الجرياوى . «العرب والأزمة الحضارية» » المستقيل العريى » السنة 
السابعة , العدد الرايع والسبغون , (نيسان / ابريل )١940‏ . 

)_- ل ««نق المفهوم الغربى للتحديث» . مجلة العلوم 
الاجتماعية . (جامعة الكويت) : المجلد الرابع عشر » العدد الرابع » شتاء 
٠ . 1545‏ 

على الدين هلال , «تحى إطار نظرى لتحليل عملية التنمية السياسية قى 
الوطن العريى» . قضايا عربية , السنة الثامنة , العدد الأول » كانون أول 
(يناير) 194١‏ . 1 

كمال المتوقى » «العائلة والسياسة فى الوطن العريى» . الفكر 
الاستراتيجى العربى (بيروت) ٠‏ العددان:4 - 5 ٠‏ تموز (يوليى) 1147 » 
تشرين أول (أكتوير) 1147 . 

اك ؛ «الثقافة السياسية وأزمة الديمقراطية فى الوطن 
العربى»» المستقبل العربىء السنة 8 , العدد 8١‏ (تشرين الأول / أكتوير 
ماذا) . ١‏ 


دارفا 


؟' 89‏ مسعود ضاهر , «القبيلة كمؤسسة سلطوية فى المشرق العريى 
الحديث»». مجلة الوحدة (المغرب) , السنة الأولى » العدد ١١‏ (آب / 
أغسطس 1546) . 

و ندوات وموزمرات : 

١‏ إبراهيم أحمد نصر الدين : «مشكلة الاندماج الوطنى فى العالم الثالت 
حالة اليمن» ؛ بحث مقدم إلى المؤتمر العلمى الرابع لكلية التجارة 
والاقتصاد بجامعة صنعاء » (مايى )١198/‏ , 

191/1 191/05 , على الدين هلال . محاضرات في التنمية السياسية‎  * 
. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » جامعة القاهرة‎ 

" - مركز دراسات الوحدة العربية (ندوة) , «المجتمع المدنى فى الوطن العريى 
ودوره فى تحقيق الديمقراطية» , بيروت 7١ - ٠١(‏ كانون الثانى / يناير 
05 : 

5 - منى أبى الفضل . مدخل منهاجى فى دراسة النظم السياسية العريية » 
محاضرات لطلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية . (جامعة القاهرة) , 
العام الجامعى ١191/57‏ 1587م , 

و - وسائل جامعية غير منشورة : 

١‏ حسن ثابت فرحان , «السياسة الائتمانية فى الجمهورية العربية اليمنية 
خلال الفترة (15- »)١99٠‏ » (رسالة دكتوراه غير منشورة » جامعة 
القاهرة . كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , قسم الاقتصاد , 1157) . 

؟" ‏ سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل » «التجديد السياسى والخيرة 
الإسلامية: نظرة فى الواقع العربى المماصر» » رسالة دكتوراه غير 
منشورة . جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » قسم 
العلوم السياسية , )١941/‏ . 

 "'‏ عادل مجاهد الشرجبى » «التحضر والبنية القبلية فى اليمن دراسة حالة 
لمدينتى صنعاء وتعز» » (رسالة ماجستير غير منشورة : جامعة القاهرة » 
كلية الآداب , قسم الاجتماع  )١199١‏ . 


طرق 


عيد العزيز محمد الشعيبى «العلاقات بين شطرى اليمن : دراسة فى 
(مقومات الوحدة ومعوقاتها من 1914 إلى 1144)» » (رسالة ماجستير 
غير منشورة , جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية . قسم 
العلوم السياسية , 1997) , ٠‏ 

ه عبد الكريم على محمد الخطيب » «ظاهرة الاستقرار السياسى فى 
الجمهورية العربية اليمنية .191 »١947‏ » رسالة ماجستير غير 
منشورة , جامعة القاهرة : كلية.الاقتصاد والعلوم السياسية » قسم 
العلوم السياسية ‏ 19448) . 

1 محمد أحمد إسماعيل السعيدى ٠‏ «آفاق التنمية الصناعية فى الجمهورية 
العربية اليمنية» » (رسالة دكتوراه غير منشورة , جامعة القاهرة ؛ كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية » قسم الاقتصاد 2 194) . 

-٠‏ محمد ريد الجمرة : «تخطيط القوى العاملة فى الجمهورية العربية اليمنية» 
» (رسالة ماجستير غير منشورة جامعة القاهرة » كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية ؛ قسم الاقتصاد )155١ ١‏ . 

منصور عزيز الزندانى ؛ «العلاقات اليمنية بالدولتين العظميين -١19535(‏ 
4) . رسالة دكتوراه غير منشورة , جامعة القاهرة ؛ كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية » قسم العلوم السياسية ‏ 1584) . 

ىه صحف ومجلات : ش 

. 1955/١7 : الأهرام‎ 

الجا [فتتتط مام + الأرة براقا رركا 
ةا . 

الشفرة (إصنماء) 10/1 اتا 
رارض رركا اريت ايلات ع ل/را/راتا 2 
مرت ماركا كر كرتا ل ار قا لالرتتا 
رترت ارك كرتا الرلاكرط ةا ل ترلاكر ةا 2 


وخرفا 


انار اا ع جللرلالرة /51 ا /االراتره /اة ا رار كارتا : 
ره /ةتا ‏ ار ره /ا6 ا كر كرهش ا , اكر ار لاا اكير ارا ة 1 
6 دا و 1 ”7 
/ا اكير /اة ١‏ و ؟ارد ير 16 لالالركير1 195 . 
الحرية (صنعاء) : 5"/رث/ره198 . 
الحياة (لخدن) : ؟؟/7ثثر؟ة9ا , /ا/رار ؟؟١‏ , 5 راكذا . 
الشرق الأوسط (لندن) : 8"/ر1995/5 . 
الصحوة (صنعاء) : ك/رك/ره1980 . 
العريهى (القاهرة) :١١/١١االر؟95؟١‏ , ارا ةا , ١‏ راكذا , 
كار توك, "كثراكرمكةا , 
النضال (صنعاء) : 1955/5/58 , 6١/رار199‏ . 
أضواء اليمن (صنعاء) : يناير ه/ا5 , مارس 151/0 , نوقمير 151/1 , 
الجيش (صنعاء) : يناير 151 , يوليى ه1517 , أكتوير 191/0 , مايى 1945 . 
الوسط (لندن) : 6ا/رك/؟؟15 , العدد 1597/١5/5. 5٠١‏ , العدد 55 .. 
اليقظة (الكويت) : ٠٠١‏ 6"/رم/رة 199 , العدد 75315 . 
اليمن الجديد (صنعاء) : مايى 191/5 , 
ط ‏ معهادر أخرى : 
مقابلات الباحث مع بعض مشايخ.القبائل والمستولين اليمنيين . 
ثانيا :المراجعالأجنبية 
أ. كتب : 
: 8050) أمدظ 5110016 126 جا 201115 ,أتهن) ,معلاعآ له 265نة1 , 8111 
(1979 ,للق ججج 0 300 810192 ,رآ 


1 عط 01 033797ه0 اع نلق ,(.كله) , سمتلل7 ,ط1مك] نه 115د1 ,10ته© 
. (1969 رؤقعدمعء5 عط : 1همث؟ بتجن71) 5ع0 0162و 


,إةطتتده8) 5ع6ع5021 ع لأعتتقتك صد جع050 1دع20110 ,أعناتتتة5 ,تامام تاك 
. (1975 ملآ علة117م ق0ملصلة ممه وعلاع1 ,كاكله7 : 12012 


8 


: متمعمتتلدء عاعة2 ولمعصم) ع1 كه ممنه721 عط1” ,لمعك .8 ,ممتده كلا 
: . (1975 ملإتصصدمه ع ستطعتامن 2ه (واتمتتصتمدهت 


,1ع مات 11570157 :511061001771 4 معدمة لآ عتلا نا أعناكمه0 ,.1.8 بدمدمعاءط 
اننا 50م عع 1م06 503 تلصف 013357 ومتاعاطمه 101 لماع 
...12 ,تاماعستطمة17 


بطاءآ] مسهمعت ,عستطلدت لمة جاء ه50 ,م860 قرقه) .18.1 بسمطلممط 
500163 لب طوعة عم عئعه لمداععبطفموصسط ببنء ا ه1209 تإعملزة يدملهميآ 
1986 ,ععاء 8 1ه جوع كلمنا 


: و1 ]1 ,نان - وهب اعد3) , مقتتععطة]' ,ا للمطكتدلة ,ممتلطةك 
.(1971 ,.عمآ تلمظ معقمعءط 
كسا ٠‏ الدق 5 ات : 


: هذ , " أمعمدمماء 1069 1ع ناه ممه عنلث5100 1دأه50" لتك بطءسشدعطط 
. (1961 نءطتسعامع5 ) 5 هآ ,بوعتع18 معنعك5 أمعناتاه2 مده تاعدملط 


عط : وعتكث هذ متطومء20عآ1 ممه بمتعتصط 1 ,18291 ,تإطاءده00105 
561035 تقع اكه عه 02 لقسعناو1 عط بوتزهط81 مده 2ه عققء لدعلم 15209 
ْ :.(1982) 1 .210 ,20 .1701 


1 مط هذ مناه لصة عتتااعتحتاة لمتعو5" ,57 روطم ,لإععا0ما5 
1 ,28 .701 ,لقصتده1 اعد 148:00 عط , 1 عوط , " عتاطدمع؟ طوعف 
١‏ .2810.3 ,1974 


خرف 


ف 


- حي رد 


هيه 


فما زالت القبيلة اليمنية المكوّن الاساسي للمجتمع 
أنها من أكثر العناصر الاجتماعية والسياسية طعالية » 
التنفسيرية للواقع الاجتماعى اليمني . 0 
لقد مارست القبيلة اليمنية دوزا إيجابيًا 
كانت القبيلة » وما زالت » من أهم « كوابح » شراهة 
وولعها الدائم نحو قهر وظام شعبها ومجتمعها اليه 
الانتنفاضات التي قامت بها بعض القبائل اليمنية ل 
٠‏ همدانءو ٠‏ بني حُشيش »وه ٠‏ بني الحارث » و «أرحب. 
و : الزرانيق » و « صرواح », وكذا تجمعي قبائل « حاشد » 
إن المواطن اليمني يلجا لقبيلته ؛ لغياب دولتته وعسف 
يتشبث بأعراف القبيلة لغياب قوانين الدولة وعدم تنفيذها 
: إن شرعية بقاء القبيلة اليمنية مستمدة من لا شرع 
| السياسي . ولذا فإن قيام سلطة سياسية حديثة ٠‏ عادلة » فى الم 


